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هذاالکتات.. 
واستکشاف أساء الله وصفاته بمقدار ما أذن به.. 
وملا خزائن اليقين من روافد معرفة رب العالمين.. 
وبناء قلعة الثبات بإبصار القلب لأنوار الأساء والصفات.. 
ومتعة روحية هائلة بأجمل المعارف: معرفة اللّه» وألذ لوان العلوم: العلم به. 
والهدف: 
سهام الشهوات الفانية.. 
وذلك في طرح روحي» وبرنامج واقعي» ووز د حاسبة عملي» وصور فنية معبرة» 
ومالخصات شافة وادعة مان رة جامعة.. 
وهو خير ما أتقرّب به لرب العالمين» وأسأله أن يكون شفيعا لي يوم الدين.. 
فهنيتا لك إن وقع بين يديك.. 
NEA‏ 
وآبشر أن قرت بقلب ووعيت بعقل بعظيم الإقبال على الله ورائع الثواب. ' 


1 الصفار: 
قال الحسين بن أحمد 
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الحقدهة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات آعبالناء من هده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده 
وراسوله. 
ایتایہا الین ءامنوا انقو آله حی تقایوے ول مون إل واسممُسَلِمون ) [آل عمران: ]۱١۲‏ 
یکا الاس اتقو رکم زی حکھک ن میں وو کک تھا روجھا ویک مہا رجالا کہا وشا وائفوا لہ ری 
سا وید وا لرام إن ال کان لک ربا % [النساء:٠‏ 


اما اَل TT‏ ا لک او 3 ویغفر کم دنویم ومن بطع آله 
ورسوله, فقد فار ورا عَِيسًا ‏ [الأحزاب:٠۷» ]۷١‏ 

أما بعد.. 

إن من أعظم أبواب زيادة الإيمان ورعاية غرس اليقين: فهم الأسماء الحسنى» وهي أمنية قديمة لي كنت 
أرجو الله أن ييسّرها لي ويمنحني شرفها منذ زمن» وكنت وما زلت أنظر إليها على أا كن مغمور بحتاج إلى 
البحث والتنقيب» وتسليط الأضواء» وربطه بالواقع والتاريخ» وقد أكرمني ربي وأحسن بي إذ أعانني على 
إخراج هذا الكتاب. 

وما يحويه كتابي عن أسماء الله ا لحسنى ليس إلا قطرة ا 
فإنه لا إحاطة لأحد بالله مهما علا قدره» ولا أحدٌ من عباده يقدر على إحصاء E‏ 
له» بل ہو کا آثنی على نفسه کا قال کلا: «لا أحصي ثناء عليك» آنت کا انيت عل نقسكة, 

a. O Gg 
لوان سئه وصفاته» ونتتبٌع مظاهرها وآثارها في کتابه وکونه وخلوقاته» وبقدر تتبع هذه الآثار وربطها‎ 
لاء والصفات نجني بعض ثثار المعرفة.‎ 

| وقد سكّی الله آسماء بالحسنی» ومعنى (السنى): أي بالِعَّة اسن بلا حدّ أو قيد. 

قال العامة الألوسي: 

ى أنيث الأحسن» أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أا أحسن الأساء وأجلّها لإنباتها عن اخسن ل 
المعاني وأشرفها». 
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واالناس يقولون: (آئن آثارهم تعرفونہم)» فعندما يوصف أحد بأنه محسن» فأنت لا تصدّق هذا إل إن 
رأثت آثا ر إحسانه» وكلا تتابعت عليك الآثار وشاهدتما بعينك ازددت يقيتًا بصحة هذا الوصفة 

ولله المثل الأعلى.. 

آلا ما أتعس من ضاع عمره وما عرف فيه ربّه 

و عرف لے ورا لائر عليه غبره. 


واقعٌ مخجل! 

أن تجد كثيرًا من الناس يعرفون عن كل شيء شيًاء فإذا تعلق الأمر بالله ومعرفته فوجئت منهم بواقع 
خجل! 

أن تجد الرجل يتحدث عدة لغات أجنبية بطلاقةء فإذا جاء إلى تلاوة آية من كتاب الله فكأنه أجنبي! 

أن تجده عند الحديث في السياسة تجده علَلاً سياسيًا بارعًاء وعند الحديث عن كرة القدم آو سوق العمل 
أو المشاكل الزوجية.. الفن.. الموضة.. تجد ملا بالآراء المختلفة والمدارس المتباينةء ويبهرك بشدة إلمامه 
بالموضوع وتأثره به. 

لكنك لو طلبت منه ن يتكلم عن ربه عدة دقاتق؛ فلربم| لا ستطيع كمال س دقاتق! ولو تكلم لكان 
ذلك بقلب بارد وعبارة متكلفة» » فلا يؤر كلامه ني من حوله؛ لأن (ما خرج من القلب وصل إلى القلب» 
وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان). 

لكن لماذا صرنا إلى هذا الواقع؟! 

لأن هذا العبد اهتم وأحب وأقبل وعايش ما أحب» وبقي أن يفعل الشيء ذاته مع ربه. 

أن يعرف الله» فيفهم عنه. ت 

الا 2 ل ر ف ی ر و د ا ےب 

وتاي أهمية هذا الموضوع في ظل انتشار الجهالة وموجات الإلحاد الممنهجةء والتي أصبحت ترعاهاي 
وتتبناها منظمات وهيئات ودول في حملات متتابعة تستهدف الأجيال الجديدة والشباب والناشئةء ويساعدها 
في شمذا غربة الدين وأهله. 

وهذا الكتاب ما هو سوى خطوة ةني خضم هذا الضار» وهو جهد مء وقد سبقني بالفظال ية 
إلكثيرون» وأجادوا وبرعواء وكان دوري ني هذا الكتاب أن اقتفيت آثارهمي و جعتهاء وعِصدا بوصايا 
نبوية ومواقف عملية» فكان على النحو التالي: 2 
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لك لر أعرض لحميع الأساء الحسنى واكتفيت منها بثلاثة وثلاثين اسًا؛ فضلاعن اسم الله الأعظم 
وذلك لعكة أسباب: 
۰ ردت هذا الکتاب آن یکون حجمه في متناول القارئ العادي» فلا کون کر حجمه سببًا في 
تكاسل الناس عن اقتنائه وقراءته» وها جعلته في جزءین 
بعض الأسماء تشتمل على معاني متقاربة» الرقيب والشهيد مثلاً أو الرحمن والرحيم» أو 
العلي والأعلى والتعالء ومثيلاتما من الأسماء نما بجعل في عرض اسم واحد الكفايةء ويبلّغ 
المقصود. 
٠‏ أني دات ما أحرص على ربط الأساء بالأهداف المطلوبة من العبدء والأثر العمل المترتب 
عليهاء وهذه في بعض الأسماء قريبة من بعض. 
ل حرصت على الابتعاد عن الأسماء المختلف عليها بين العلماء مثل: اسم المتتقم أو النافع الضار أو 
الحنان؛ لأن بعضهم اعتبرها من الأسماء ا لحسنى» وآخرون م يعدوها منها. 
أك ابتعدت عن كل ما يقطع اللذة الروحية للقارئ من الخلافات العقَدِية والكلامية بين العلماء» فليس 
هذا كتابًا علميًا لطلبة العلم الذين ينشدون استقصاء كل ما كب من أقوال وآراء حول الأساء الحسنى» 
فقد كتب علماء أجلاء في هذا الباب وأجادواء وسدّوا هذه الثغرة» وإن| كان كتابي عامًا مبسَطًا لكل من أراد 
أن يعرف عن الله وصفاته» وأن يظهر أثر هذه المعرفة على حاله ومقاله. 
ل حرصت على تناول الجانب اللغوي للأساء الحسنى بصورة ختصرة» فلم أتعمق فيه ومشتقاته إلا 
المتعمُقين والباحثين. 
رأ حرصت على إضافة صور معبرة لكل اسم من الأسماء الحسنى؛ إبرارًا للمعنى عن طريق الناحية 
وز شري قاري وقطكًا لرتابة القردة وأعاني عل ذلك إحوة ل من حت التصبيم والتقيد. 
وهو ما أراه آثرى التجربة بشكل رائع» فجزاهم الله خير الجزاء. 
حرصت على تقسيم الآسماء إلى مجموعتين ذواي هدفين متباينين: 
أسماء الجلال: وهي التي تبث المهابة في القلب» ومسلكها الترهيب. 
وأسماء الجال: وهي التي تبث الرجاء وحسن الظن بالله» وهي فصل من فصول مدرسة ° 
ارخ a‏ 
اودلا عل إلتوإزن المنشود عنبالطمؤ من وآن موف المؤمن ورجاءه لو وز لاعتدلاا 
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ل احرطت عل سيم ثابت لكل اسم من الأساء يساعد على تناول الاسم بشكل مسر واظح» 
کالآتي: 


من حيث اللغة مع أقوال العلماء فيه. 

ثانیا: فادعوہ بها عبادة وعملا: 

وهو الواجب العملي المترتب على إيمان العبد بهذا الاسم؛ وهذا لأن الدعاء قول وعمل» وهذامن معاني 
إحصاء الأسماء التي تورث دخول الجنةء فإن العمل بها نوع من الإحصاء. 

ثالٹا: فادھوہ بھا دعاء وطلبًا: 

وهي أدعية خاصة بكل اسم» ولكل اسم ما يناسبه من الأدعية» ومن هنا كان لكل دعاء مذاق خاص 
واستعمال ختلف بحسب حال العبد واحتياجه» وحرصت على ن أستشهد بال ثور عن النبي :إن جد 
ففيه أعظم البركات» وهو أولى الدعوات» فإن لم أجد فمن آدعية السلف الصالح» وإلا جعلته دعاءً من 
عندي يعين القلب على التوسل إلى الله بهذا اللاسم» ويفتح لنا أبواب خيره» ويفيض علينا من أنواره» ولك 
أن تنسج على نفس المنوال» فتدعو با يفيض الله عليك من بركات هذا الاسم. 

رابځا: حاسب نضسات تعرف رباك: 

وهو بمثابة ورد محاسبة ختامي في نهاية كل اسم تقيّم به نفسك» ومن آي الفرق الثلاثة آنت: السابق 
بالخيرات آم المقتصد آم الظام لنفسه. 

وثمرات هذا الكتاب وبركاته التي أحصيتهاء وأدعو الله لكل قارئ من أعماق قلبي أن يجنيها مع آخر 
صفحة من صفحات الكتاب: 
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انا عشر خيرًا.. 
-١‏ العثور على كتزالمعرفة ا 
«وكل من عرف الله أحبّه» وأخلص العبادة له ولا بده ول يُوؤثر عليه شينًا من المحبوبات» فمن آثرا عليه 
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الطريق إلى حبة الله يمر عبر معرفته» ومعرفته لا تكون إلا بمعرفة آسمائه وصفاتة.‎ 
وما آگثر مرضی اليوم!‎ 
اھ آقل من عرف ربه؟!‎ 
آءومعرفة الله نوعان:‎ 
معرفة عامة» وهي معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس كلهم: البر والفاجرء والمطيع والعاصي.‎ * 
ومعرفة خاصة توجب الحياء من اللّه» وعبته» وتعلق القلب به» والشوق إلى لقائه والإنابة إليه»‎ # 
والأنس به» والفرار من الخلق إليه.‎ 
وهذه المعرفة هي التي نستهدفها ونسعى إليها عبر هذا الكتاب؛ لأنها تتناسب مع مقدار الإيمان» فكلا‎ 
ازدادت معرفة العبد بربه ازداد إيمانه» وكلا نقصت نقص» وأقرب طريق يوصل هذه المعرفة.. تدبر آسماء‎ 
الله وصفاته.‎ 
قال ابن القيم في آهمية معرفة الله:‎ 
E OE 
آوصافه وأسائه» فکلًا کان العبد ہا أعلم کان بالله أعرف» وله طلب» وإلیه آقرب» وکل کان هما آنکر کان‎ 
بالله أجهل» وإليه أكره» ومنه أبعد» والله بزل العبد من نفسه حيث يُنزله العبد من نفسه.‎ 
NAS N E 
وهو مستلتق على فراشه غیر تعب ولا مکدود» ولا مشتتِ عن وطنه» ولا مشرد عن سکنه».‎ 
لد رجف الثر ر رل اه 0 حن دت عن الك حى قال الات نبا‎ 
وإن قلب المؤمن وحياته وتصوراته ونظراته للأمور تحتاج هذه اهرّة العنيفة لتنقلب رأسّا على عقب أو‎ 
بالأأحري تعتدل» وذلك حين يعرف الله حق ا معرفةء فيزن الأمور بأوزانهما ويراها على حقيقتها.‎ 
طريق الدخول على الله ونيل محبته‎ -۲ 
اس م آنا الا می ماه إا ات م اراب الد رل عل اه فا م بل عل ا ات‎ € 
» الرخمة» ومنا من باب المغفرة» أو من باب اللطف» والدخول عليه سبيل القرب منه» والقرب أول المحبة.‎ 
قال ابن القيم:‎ 
(ومن ایی کنن صفاته قادته تلك الصفة إليه» وأدخلته على ربه» وأدنته منه» وقرّبته من‎ 
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ر تة» وصبرته عبوبًا»آقإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء» عليم يحب العلاء» قوي بحب 


الؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حتى يحب آهل الحياء» جميل يحب آهل الجمال» وتز بحب 
أهل الوتر»٠.‏ 

۴- الشونق 

من عرف الله اشتاق إليه» وإذا كانت ال معرفة بحرا لا ساحل له» فشوق العارف كذلك لا حد له» هد 
الشوق سأله رسول الله ل من ربه» فقال: 

«والشوق إلى لقائك». 

لكن» ما فائدة الشوق؟! 

ولم دعا النبي 4 بالشوق إلى لقاء الله؟! 

الفائدة: 

آنه كلا زاد الشوق إلى المحبوب كانت اللذة بالقرب منه عظم» والسعي إلى مرضاته آقوى. 

ومعلومٌ أن الشوق تابع لمعرفة الله والعلم به» فكلا كان العلم به تم كانت مبته والشوق إليه أكملء 
فمن کان أعرف بأساء الله وصفاته كان له أحبًّ» وكانت لذته بالقرب منه والوصول إليه ومجالسته وسماع 
کلامه اتم 

-٤‏ الضرح باللّه.. فلا حزن 

من عرف الله لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلا فلا حزن مع الله أبدًا؛ ولذا قال نبينا ١‏ لصاحبه في الخار: 
إلا َر إت أله مَعَا 4 [التوبة: »]٤۰‏ فدل على آنه لا حزن مع الله» وأن من کان الله معه» فليس معه 
غير الفرح به. 

وإنه ا حزن کل الزن لن فاته حظه من اله» آما من عرف الله وحصّل رضاه» فعلى آي ڻيء زيا رڇ 
فاته الله فبأي شيء يفرح؟ ! 

وفرح المؤمن بربه أعظم من فرح أي أحد با يُفرَّح به من حبيب» أو حياةء أو مال» أو سلطان» أو نعمة»“ 
فيرح إذا حزن الناس» وينعم إذا شَقَوّاء ويناله بعض حال أهل الجنة الذين لقاهم ربمم نضرةٌ وسرورًا. 

وهو ما رآه ابن القيم في شيخه.. شيخ الإسلام ابن تيميةء فقد رآه في المنام» وقال عن ذلك: 

«وكأني ذكرت له شيًا من أعال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته EE‏ فقال: آما أناء 
ا ۵` 
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فطرأيقتي: الفرح بالله» والسرور به» أو نحو هذا من العبارة. 

وهکذا كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وینادي به عليه حاله»'. 

وهذا الفرح إنا هو ثمرة معرفة الله عز وجل» وإحصاء آسمائه وصفاته. 

-۵٠‏ إحصاؤهاسبب دخول الجنة 
روى البخاري ومسلم عن أي هريرة 4 أن رول الله لا قال: 
«إنَّ لله تسعة وتسعين اء مائة إلا واحدًا مَنْ أحصاها دحل الجنة». 

ولنا هنا وقفتان: 

الوقفة الأولى: معنى الإحصاء 

وأشمل وأصوب ما قيل هنا هو ما ذكره ابن القيّم في بدائع الفوائدء وهو ن الإحصاء مراتب: 

«المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤہ بہاء کا قال تعالی: ويلھ آلا سما سی ادعو ۂ با » وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة. 

فلا یثنی عليه إلا بأسائه ا لحسنى وصفاته العلىء وكذلك لا یسال إلا ہا». 

قال ابن حجر في الفتح: 

ا ا ا د ل ا ا 
آبوانعيم الاصبهاني: المذكور في الحديث ليس هو التعدادء وإنا هو العمل والتعقل بمعاني الساء والإيمان 
E‏ 

|| | ورآى ابن القيم أن عبارة الدعاء أولى من عبارة التخلق بأساء الله» فإنها ليست عبارة سديدة» وأما 

الدعاء فهو لفظ القرآن. 


() مدارج السالكن/ ۱۷٤‏ ا 
E‏ 
(۳) فتح آلباري ۹/۷ ۲۲. 

r‏ ر 
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وأمن دعاء العبادة الأدي أمرنا لله به أن يحب ا لمحب أن صف بصفات المحبوب» كما أن ا محبوب يحب 
يتصف جب بصفاته» وإنك لتدعو اله فتقول: الهم إّك عقوتب العفو فاعف عني» وتقرا زه الحذيت: 
إن اه كيل حب الالء وقوله بلة: «إِن الله طب لا قبل إلا طا 

الوقفة الثانية: هل أساؤه تعالى حصورة؟ 

ليس في الحديث السابق حص لأساء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له غير تسعة وتسعين اسًاء وإنما 
مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الحنةء فا مراد هو الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا 
الإجبار بحصر الأساء» ويؤيد هذا قوله 2 في حديث ابن مسعود: 

«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو أنزلته ني كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك). 

-٦‏ الخوف من الله 

من عرف الله حق المعرفة خافه» ومن لم يعرفه م خف منه» ومن كان بالله أعرف كان له أخوف» فخشية 
الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون الخشية» ومن هنا حصر الله خشيته في العلاء» فقال: 

انما عخشى اله من عبادو العلمتا . 

وذلك لمعرفتهم بالله» فمن رأى قدرة الله في آياته وخلقه خافه وهابّه» وإن التعرف إلى الله من خلال 
أسائه هو صنو التعرف عليه من خلال أفعاله.. كلاهما مرد إلى خوف الله ومهابته. 

۷ قوة الرجاء 

قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسائه وصفاته.. 

وإن التأمل في صفات ال جال والبر والإحسان يدهش العقول ويأسر القلوب» فيتغلب العبد على روح 
اليأس والقنوط التي تسللت إلى القلوب بكثرة ما أحاط بها من الفتن» وقلة المعين» وغربة الا 
وتسلط الشياطين» وغلبة الشهوات» وانتشار المنكرات» وتواري القدوات» وظهور الرُوبْبضات› فبایاف 
الرجاء -المنبثق من معرفة الله وأسمائه وصفاته- كطوق نجاة لروح إيمانك. 

۸- عدم سوء الظن باللّه 

قلي من الناس من بحسن الظن بربه» وأكثر الناس سيء الظن بال وإن أهم أسباب حسن لظن بالل 
معرفته بأسمائه وصفاته. < 

3 W0) 


E ن‎ . 
0 ° @ 


أن 


m- 


_™ ك 
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«وأكثز الناس يظنون بالله غير احق ظن السوء في| يختص بهم» وني ما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك 
إلا من عرف الله وعرف أساءه وصفاته». 
١‏ ۹- أعظم أعمال القلوب 
أعال القلوب فصل أعال الجوارح» ولعل ذرة من أعال القلوب تعدل أمثال الجبال من أعال 
ا لجوارح» وأكثر الناس اليوم همه كثرة التعبد الظاهري» لكن الصفوة القليلة منهم تشغلها أعمال القلوب. 
هم الصالحين اليوم كثرة الختهات» والمتابعة بين العمرة والحج» والركعات» والصدقات» لكن ما أ 
اهيار هذه الأعمال (الكشثرة) على أرض القلوب (المريضة)؟! 
هل قرّبت صاحبها من الله؟! 
هل زادت من . خحشیته ؟! 
هل جعلته آتقى لربه» 
وأبعد عن عارمه» 
وآقرب لمحابه؟! 
قليل من العبّاد من يصل.. 
لاذا؟ 
لأن هناك عباداتِ قلبية خفية لم ينتبه إليها أكثر الناس. 
وعلى رأس هذه العبادات القلبية: تدبر أساء الله وصفاته. 
داشا ار تيمية» فقال لافتًا النظر لعبادات قلبة غالىة» لكنها منسة: 
Yd SS‏ لنظر ہادات ول ية» لكنها منسية 
# «وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتهاء أو بعض الظلم 
باإلسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من المآمور -الذي يجب لله عليه ني باطنه وظاهره من شعب الإیمان 
وخقائقه- أعظم ضررًَا عليه ما فعله من بعض الفواحش. 
فإن ما أمر الله به من حقاتق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظمَ نفعًا من ترك بعاضس 
الذانوب الظاهرة» كحب الله ورسوله» فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية). 
= 
> >2 اااوڪڪ و 
| )دالا /7. 
() جموع الفتاوی ۳۲۹/۱۰. 
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ا ارب وأعظمها معوفة أا اله وصقاته. 
أ ر قال العز بن عبد السلام: 
«معرفة أسماء الله الحسنى» وصفاته العليا هي أفضل الأعال شرفا وثمرًا). 
هي کنز مين غفل الناس عنه» ففاتتهم ثمرته وغنيمته. 
-٠١‏ سكة المحبة 
لون التكاليف إلا بالمحبةء ولا تحلو المشاق وتستلد إلا با حب. 
قال ابن القيم: 
«فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبّه لأ عالة». 
بل إن من أعظم أسباب السقوط الإيماني أو الانتكاسة الإيمانية ضعف عبة الله» أو تقديم حبة غير الله على 
حبة الله» وفي المقابل.. فإن هم أسباب زيادة هذه المحبة التعرف على أسماء الله وصفاته. 
-١‏ لکل اسم مذاق 
وليست الأسماء لونًا واحداء بل لكل اسم منها أثر غير الآخر» ومذاق في القلب يميزه عن غيره» ويأخذ 
بيد العبد ني درب من دروب العبودية لا يشبه الآخر» فتجد مثلاً: 
ه٠‏ أساء العظمة والكبرياء والجلال.. تورث الخوف. 
ه٠‏ أساء المج ال والبر والإحسان.. تورث الرجاء. 
ه٠‏ آساء العز والحكمة والقدرة.. تورث الخضوع والانكسار. 
ه٠‏ سء المراقبة والمشاهدة والسمع والبصر.. تورث مراقبة الله في الحركات والسكنات 
والنيات. 
٠‏ أسماء الغنى والكرم.. تورث الافتقار والاضطرار. fF‏ 
۲- صلاح الأخلاق 
ليست ثمرة الأسياء في تقوية الصلة بالله دون الق بل أثرها إن ل بظهر في تعامل العبد مع ا5ك 
عرق ربه. 


٠‏ كيف يتكبر على الخلق ويستعظم نفسه من عرف اسم الله المتكبر؟! 


1 & o O 
ںا‎ ۹ .٠۸ شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام ص‎ )١( 
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٠‏ كيف يكون جبارًا في الأرض من تعرّف على اسم الجحبار؟! 
ه٠‏ كيف لا يغفر زلات الخلق الغارق في مغفرة الغفور؟! ۱ 
٠‏ كيف لا يشكر أدنى إحسان من تمتع بعطاء المحسن سبحانه؟! 
° كيف يخضع آو يذل لبشر من آمن بعر الله وغلبته وقوّته» فعلم أن عرّته من عر الله. 
وتبقی لي كلمة قبل بده تنزهك في ایا الکتاب: 
کل معرفتنا بالله هي حض فضلٍ من اله عليناء فهو الذي أرشدنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر» 
فما عرف الله إلا بانله» ولا دل على الله إلا الله ولا أوصل إلى الله إلا الله فهو الدال على نفسه با نه من 
الأدلة). 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بهذا الكتاب قلوبًا غلقَا عن معرفة راء وأعيتًا عميَّا عن رؤية آلائه» 
وآذانَا صا عن سماع أوامره وآیاته. 


٤‏ لے ھ3 
SA E A‏ 
TE‏ 
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تعض لرّحماته 


(الر ج 4 اسم مشق من ع الرحهة على وجه المبالغة» والرحة في اللعة 


هئ ار ف والتعطف و والشفقة» وتراجم القوم أي ر حم بعضهم بعصا 
وال رحم القر اة و(( ر ھن )) اشد قبالغة من )3 رحیم)). 


3© 


ه ر هته سبقت غضبه. 

٭ يرحم ببلاثه یبتلی بنعمائه. 

رة جاوڈ ا جیال. 

٠‏ رحمة واسعة لا تخطر ببال ولا بحيط بها خيال. 
٠‏ رة غير مقتصرة على مګان دون آخر. 


« آثار رحمة الله في الكون. 

ه الوقاية من السيئات. 

:لا يام ار وارك راناي 
بذنوهم على الفور. 

ه أرسل إلينا رسولا. 

٠‏ حفمظ اللسان. 

٠‏ ال من المظالم. 

٠‏ سباع القرآن. 

> صا اناف 
a‏ 
٠‏ عيادة المرب 


-١‏ حب الله. 

۲- الرجاء وحسن الظن باله. 
۳- الخیاء من الل. 

-٤‏ الرحة بالخلق. 

-٥‏ دعاء الخیر کله. 


€ ۳ 


I AA : 
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عادل الله بين اسم الجلالة (الله) و ال رہن فقال: # فل أدعوأ آله أو ادعو لميا ادعو &» فالر من 
اسم ختص بالله تعالی» ولا جوز آن پسمٌی به غیره. 

قال الحسن: 

«الرحهمن: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى؛ ولذا لا يجوز أن يضرف للخلق». 

وقال ابن كثير موضصحًا سوء عاقبة من زاحم 6© على هذا الاسم: 

« ولا تجهرم مسيلمة الكذاب» وتسمى برحن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا 
مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين آهل الحضر من آهل المدر» وهل الوبر من آهل 
البادية والأعراب»”. 

والرحمن والرحيم من صيغ المبالخة من الرحمةء وبينه| فارق: 

نه رمن الدنيا ورحيم الآخرة. 

ورمن الدنيا لكثرة من تشملهم رحته فيهاء وهي رة عامةء فرحة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي 
والمسلم والكافر. يرزقهم الله ولا يؤاخذهم بذنويهم؛ ولذا ورد اسم ©©© مع الكافرين: 

رشم کشر این ). 

لكنه سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين فقط : وكات ومين رحيما 4 فهذه رحمة خاصة. 

«قوله: #بالمُوَميينَ 4: متعلق ب(رحيم)ء وتقديم المعمول يدل على الحصرء فيكون معنى الآية: وكان 
بالمۇمنین -لا غيرهم- رحيًا. 

ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: ربا سحت ڪل مى رمه لما نقول: الرحمة 
التى هنا غير الرحة التى هناك. هذه رحمة خاصة متصلة برحة الآخرة لا ينا ها الكفار» بخلاف الأولى. هذا 
فراع ا ولاف مرحو لکن قر قق ار اشام رالا 

إن عدد من تشملهم رحة الله في الدنيا أكثر ممن تناهم رحته في الآخرة؛ لأا لا تنال هناك إلا للمؤمنين. 


(۱) آورده ابن کثبر في تفسیره ۱/ ۲۲. 

() تفسير القرآن العظيم ٠۲١/١‏ - ط دار طيبةء وكلمة (تجهرم) من مادتي (جهر) و(حرم) كأنه يراد به تجاهر بجرمه. ذكر ذلك الشيخ 
أحمد شاكر في عمدة التفسير ٠١ /١‏ . 

() شرح العقيدة الواسطية ۱/ .٠١١‏ 


عرف ربه الرحمن من أمل في رحمته» ولم ييأس متها مهما أساء وعظم وزره. 


0 


لكن رحة الله في الآخرة أعظم قدرًا. 

E 

ن ل اة e‏ آنزل منھا ا وَاحدة ين الجن الرس وَالبهائِم واوا فبا يتعاطفون» وما 
يترا مون وما َعْطفٌ الوخش على وَلَهاء وأ الله تسعًا وتشعين رحة يرحم بها عباده يوم القيامة»٠.‏ 


KA 


0 رحمته سبقت غضبه: 
وهذا بنص الحديث الذي شر حه ابن القيم شرحًا وافيّاء فقال فيه: 

0: «ورحته سابقة على غضبه غالبة له» وكل ما كان من صفة الرحة فهو غالب لا كان من 
: صفة الغضب» فإنه سبحانه لا یکون إلا رحيًا» ورحته من لوازم ذاته کعلمه وقدرته وحیاته 
: وسمعه وبصره وإحسانه» فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك» ولیس كذلك غضبه» فإنه 

< لیس من لوازم ذاته» ولا یکون غضباًا داتا» غضبًا لا یتور انفکاکه» بل یقول رسله وأعلم 
: اشن ين ا إ6 رى 4# غب ال غاا خضب قله مله زل خفنب با 
و مه روکد رست کل کی رقف ا بک کل کی 

® وهو سبحانه كتب على نفس الرحمةء ولم يكتب على نفسه الغضب. 

4 ووسع کل شيء رة وعلاء» وم يسع کل شيء غضبا وانتقامًا. 

0 الا واااو ا ااا ع ا 

یرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه: 

" رجل مبتل برض مزمن طالت آيامه وأقعدت آثاره.. 

" تاجر موسر نزلت به الخسارة فافتقر بعد يسر» وضاق به الأمر بعد سعة» وطال به الأمر.. 

" امرأة ابتلاها الله بالعقم؛ فلم تنعم كما نعم من حوها بالذرية التي تهون مشاق الحياة.. 


هل هؤلاء مرحومون؟! 


(۱) صحيح: رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: TV‏ 
(۲) الفوائد ۱/ .٠۲١‏ 


ما عرف ربه الرحمن من دفعه الذنب لليأس من رحمة ربه» والقنوط من مغفرته. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


ا 
aS‏ ماي اله جاتن رام 


إن الشدة في حقيقتها رحمة خفية نزلت من أجل إسعادك وإذا كان الشاعر قد امتدح فعل البشر بالبش 
فقال: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقس أحيانا على من يرحم! 
فكيف بالرب الحكيم الرحيم جل في غّلاه! 
قال ابن القيّم: 


«وقد جاء فى الأثر: إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه» يقول الله سبحانه: كيف آرحمه من شيء به 


أرحمه!). 
e 1 “®‏ وردها 
قال أبو حامد الغزالي وهو يجيب على تساؤل يراود الكثيرين: 
«ولعلك تقول: 


ما معنی کونه تعالی رحيًاء وکونه تعالی أرحم الراحين» والرحيم لا یری مبتل ولا مضرورا ومعدبا 
ومريصًا وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته» والرب قادر على كفاية كل بلية» ودفع كل فقرء 
وإماطة كل مرض» وإزالة كل ضرر» والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلاياء وهو قادر على إزالة جميعهاء 
وتارك عباده متحنين بالرزايا والمحن! 

فجوابك: 

أن الطفل الصغيرء قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامةء والأب العاقل بحمله عليها ة قهرّاء والحاهل يظن آن 
الرحيم هي الأم دون الآب» والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كال رحته وعطفه وتام شفقته 
O‏ 

والرحيم يريد الخير للمرحوم لا عالةء وليس في الوجود ث شر إلا وني ضمنه خير لو رفع ذلك الشرٌ لبطل 
الخير الذي في ضمنه» وحصل ببطلانه شر ر أعظم من الشر الذي يتضمنه» فاليد المتآكلة (المصابة بالسرطان 
مثلا) قطعها شر ني الظاهر» وني ضمنها خير جزيل» وهو سلامة البدنء ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك 


(۱) إغاثة اللهفان ۲/ ٤۷۴٠ء .٠۷١‏ 


عرف ربه الرحمن» من لمح رحمة الله في البلاء» ونعمته في الضراءء فظل حسَّن الظن بربه. 


البدن» ولكان الشر أعظم» وقطع اليد لأجل سلامة البدن شر ني ضمنه خير»'. 

ولذا فرّقوا بين الرأفة والرحة» فإن الرحهمة قد تكون مؤلة في الحال ومعها الكراهية» لكن تعقبها اللذة 
وتصب في مصلحة العبد؛ ولذا قال سبحانه في حد الزنا: ول تأخد د بوم رأة ف وينه € [النور:۲]» ولم يقل: 
رحة» فإن جلد العصاة على عصيانهم رحمة هم وليس رأفة؛ فإن صفة الرآفة إذا أحاطت بالمخلوق ل يلحقه 
أذى ولا مكروه» وسبب أن الحد رحة أن إقامته في الدنيا تصرف عن العبد عذاب الآخرة» وهو أشد وأبقى 
وأخزى» وللاختلاف بين الرحة والرأفة؛ فقد اجتمعا سويًا في قول الله تعالى: ات رت روف حم 4. 


البلاء رحمة! 

كم من شدة حصت ذنبًاء ونبّهت من غفلة» وذكرت بنعمةء وكم من نة أصبحت منحة أعادت إلى 
الرحمنة وأنقذت من الشيطانء وهذه نظرة المؤمن إلى البلاء وظنه بربه على الدوام. 

قال عبد القادر الجيلاني: 

امن بتاعت أن اله عر وجل ما عليه بئىء ألا لصا تقب ذلك اما دتا أو رة فهو راض 
بالبلاء وصابر عليه» غير متهم ره عر وجل). ۰ 

ولو لم يكن في البلاء إل تكفير الذنوب لكفى به رحمة وفضلاً؛ ولذا سمى النبي بي الطاعون رحة! فقال 

«الطاعون كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء وإن الله جعله رحة للمؤمنين» فليس من أحلٍِ يقع الطاعون» 
فیمکث في بلده صابرًّا حتسبًاء یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له» إلا کان له مثل جر شهید»". 

واسمعوا هذه القصة: 

التتحق صاحبنا بكلية الهندسة في جامعة الإإسكندرية» وني نهاية كل أسبوع كان يسافر عائدًا لآهله في 
مدينة المنصورة» وني مرة ذهب ليركب سيارة الأجرة؛ لاستقلاها عائدًا لأهله» وبعد ان استقل السيارةء 
ودا الرکاب یتوافدون» بدآت مشادة بين الرّكاب حول مقاعد الحلوس.. 

كان الجميع يريد المقاعد المتميزة في السيارةء وكان الطالب الجديد مسالا بطبعه» فلم يدخل في صراعات» 
فقبل أن مجلس في أسوأً مكان فى السيارة» فلقد جلس خلف الكنبة المتوسطة بين اثنين من الركاب شديدي 
الس رد رق اجآ را ن ها ان جا ااا اب اموا كر ق دل عل رغم 


(۲) الفتح الرباني ص ٤‏ - عبد القادر الجيلاني- منشورات الجحمل. 
(۳) صحيح: رواه أحمد والبخاري عن عائشة کا ني صحیح الجامع رقم: .۳۹٤٩‏ 


ما عرف ربه الرحمن مَن غابت عنه رؤية رحمة الله في الضراءء فأساء ظنه بربه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


أمتعتهم فوق رجل صاحبنا. 

وكان صاحبنا طويل القامة؛ ولذا فإن ا لجلوس في مثل هذا المقعد كان يُعَدٌ عذابا؛ لأنه لن يستطيع أن 
يمد ساقيه» فلا بد أن يظل جالسًا ثانيًا ركبتيه لثلاث أو أربع ساعات» بلا مساحة كافية لساقيه الطويلتين! 

فرع کل وتاه الل خو فر وق ركت ايان عل فر ارتام الفى ليرا عل 
حادث مُروع» فلقد أودت الحادثة بأرواح من في السيارة» ولقي معظمهم مصرعهم في الحال» وشاء الله 
بر حته أن ينجو» ويكون جلوسه كاظًا غيظه»ء موْثرًا السلامة» سببًا ني حفظ الله له؛ حيث كانت سمُنة من 
على اليمين واليسار كالمخدات اوائية ا لحديثة التى تمتص الصدمات في الحوادث! وعسى أن يكون كره شينًا 
وهو تحب له» وقد گان! ۰ 

وصدق الشاعر: 

وقد عات اتر ن د ق ها لعل السلامة في فؤته! 


المسيء المغرور 

وهنا صنف من المغرورين المسيئين يقول: إن ربناغفور رحيم.. 

وعلى أمثال هؤلاء رد ابن الجوزيء» فقال: «العاصي يقول: رب رحيم! وینسی أنه شديد العقاب! ولو 
علم أن رحمته ليست رقة -إذ لو كانت كذلك- لا ذبح عصفورًا ولا آم طفلاً-وعقابه غير مأمون- فإنه شرع 
قطع اليد الشريفة بسرقة خسة قراريط !». 

والمؤمن ليس أعور البصيرةء فلا ينظر بعين واحدة إلى جانب الرحة دون العذاب؛ ولذا ّا حجٌ عمر بن 
عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك وأآصابم برق ورعد كادت تنخلع له قلوبهم» فقال سليمان: هل ريت 
مثل هذه الليلة» أو سمعت ما؟! قال: 


«يا أمير المؤمنين.. هذا صوت رحة الله» فكيف لو سمعت صوت عذابه!). 


e 
اضر ورادا‎ 


رچ م روم 


DS SN O E 


مک ےم بلیمال 


(۱) صید الخاطر ۱/ .۳٦۳‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ٠٤١/۲‏ . 


عرف ربه الرحمن» من تضكر في مظاهر قدرته وما فيها من رحمات خفية 


2 ae ll E aE a 


اال 


«كان بينهم) وبين ذلك الآب الصالح سبعة آباء!)'. 
2 سعةه رحمته لا تخطر ببال» ولا يحیط بها خيال : 
عن أي هريرة # أن رسول الله بيا قال: 
«لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحة ما قنط 
من جنته أحد». 
والحقيقة أن العلم المقصود في الحديث هو علم حقيقة وبصيرة لا جرد علم نظر وخبر» وإلا فإن الكل 
يعلم علا نظريًا ما أعدّ الله للمؤمنين والكافرين» لكن علم القلوب أهمُء وهو زاد العمل والدافع إلى تحصيل 
الفضائل والمئن. 
E E OE E E‏ 
وإ گهب IAEA)‏ نشرک ریک ِن حم 4% 
الكهف الضيق الذي نظن بتفكرنا المادي oT‏ مكاًا بمساحته الضيقة» 
وزماتا بآن لا أحداث تعرض هم فيه لن يضيق عليهم إنعامًا من الله فرحة الله تبعل الضيق رحبا واسعاء 
Ss a‏ توقع الخطر وانتظاره» وکل هذا 
بسبب رحة الله التي نالتهم» وهكذا فإن الرحة إذا نالتك حوَلّت أعظم الأماكن الموحشة والضيقة إلى مكان 


و 
ذالخا: هن صور رحهته 
92 آثار رحمة الله في الكون: 


# الشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض» وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرًا ثابتا من الحرارة.. لا 
يزيد فتقتلناء ولا ينقص فتقتلنا البرودة. 


(1) زادالمسر .٠٠١٤/۳‏ 
(۲) صحيح: رواه البخاري ومسلم وابن حبان كا في السلسلة الصحيحة رقم: € 


ما عرف ربه الرحمن» من لم ير رحمته فيماسخر الرحمن لخدمته ورعايته. 


€ € ۱ 
) هنیئا لمن عرف ربه 
# والهواء بحيط بنا ويحوي الأوكسجين اللازم لعملية التنفس وأكسدة المواد الغذائية؛ كي تنطلق الطاقة 
التي تكفل للجسم القيام بوظائفه. 

# والماء الذي يمثل معظم مساحة الكرة الأرضية بم له من وظائف غير محصورة في جسم الإنسان» 
فضلاً عن استخدامه في الطهارة التي تقي الإنسان شر الأمراض والآفات» وهو الذي ينبت من الأرض 
ا لجدباء طعامًا نأكله» وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: 


وص اف ٠‏ کے کے کد ع ا جر ر چ 


فانظر لل اتر رم آل َيف مى الذرض بعد مرها % [الروم .]٥ ١‏ 

# والماء كذلك له من الخصائص ما يمكنه من حمل السفن العملاقة التي تحمل الناس بأمتعتهم مات بل 
آلانًا من الأميال إلي أماكن ل يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس» أو غير بالغيها أبدَا. 

# واهواء له من الخصائص ما يمكنه من حل الطيور الطبيعية والصناعية وهى الطائرات النفاثة 
الختا ٠‏ 

92 ومن رحمته الوقاية من السيئات: 

قال تعالى: # ومن ن السات يوم هقد رَه 4.. 

ووقاية السيئات أعظم علامات رحة الله» ومعنى الوقاية منها عدم الوقوع فيها ابتداءً فإن وقع العبد 
فيها فتكون الرحة بتيسير توبته منها وقبوهاء وبالتالي عدم معاقبته بها في الدنيا أو الآخرة. 


وقال ربنا في ختام الآية: # ودل هو امور لظي 4: 


إشارة إلى رحة الرب التي ترّبت على وقاية العبد من السيئات» وكلمة #ودللت ‏ توحي بالبعدى 
إشارة إلى بُعْدِ وعلوٌ درجة هؤلاء الذين وقاهم الله سيئاتهم» ففازوا عاجلاً وآجلا. 

92 ومن رحمته أن لا يأآخذ الكافر والمشرك والعاصي بذنوبهم على الغور: 

بل يمد هم ويمهلهم لعلهم يرجعون» وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: 
واخ ا الاس یما سبوا ما رلک عل ھر ھا ہن اة وڪن بورشم إل أجل 


م 


ف 
<۶ ومن رحمته أن أرسل إليتا رسولا: 
ll see lS GAN eG aE EES‏ الله وصفاته 
وجيل فعاله» وعلّمنا ما لم نكن نعلم» وهذه هي الرحة الكبرى التي اختص الله بها من أحب من عباده. 


عرف ربه الرحمن» من تعرْض لرحمة الله بعمله وسعيه» ا بأحلامه وأمانيه. 


0 


راجعا: هموجبات رحهته 


A 


فقد سأل النبي ية ربه فقال: «اللهم إني أسآلك موجبات رحمتك... ( 

يعني الأفعال والأقوال والصفات التي تحصل بسببها رحة الله» وجاء بلفظ (موجبات)؛ لأن الله أوجب 
عل ا ف ا ااا و لای ل د ور ای راو 
الله لا جب عليه شيء.. 

وهذه أحاديث تعرض لبعض موجبات الرحهمة على سبيل المثال لا الحصر: 

+ حفظ اللسان : رحم الله عبدًاء قال خیرًا فغنم» أو سکت عن سوء فسلم)'. 

# التحلل من الظال: «رَجم اف بء گات لأَجيه عنده مظلَمةني تفس أو مال فأتا فاستخل نه ا 
أن پُؤخذ ين حسناته» فان ل يكن له حسنات أخد من سیئات صاحبه فثو ضح في سبناته). 


# ساع القرآن: والقرآن من أهم موجبات رحته: طاولا فرت انشا ایغ لد انشا که 


ورو ے 


تر مون 

# صلاة النافلة: «رحم الله امرء۶ا صلى قبل العصر أربعًا». 

# قيام الليل وإعانة غيرك عليه: (رجم الله رجلاً قام ه ن اللبل قف وايقظ ارات فاه فاق أف 
نضح في وجهها ا ماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت» وأيقظت زوجها فصلى» فإن آبی نضحت في 


وجهه لاء . 

# عيادة المريض: لحديث جابر بن عبد الله 4#: «من عاد مريضًا خاض في الرحة» حتى إذا قعد استقرٌ 
ھا . 

# السماحة في المعاملات الالية: «رجم الله عبدًا: سمحًا إذا باع» سما إذا اشترى» سما إذا قضى» 
سما إذا اقتض »). 


«إذا باع» بن يرضى بقليل الربح» و«إذا اشترى»: بأن لا يجادل البائع كثيرًاء و«إذا قضى»: أي اذى ما عليه 


.Aoo حسن: رواه ابن المبارك عن خالد ر بن أي عمران مرسلا وهو السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 

(۲) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رقم: .۷۳١۸‏ 

(۳) حسن: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن ابن عمر؛ کا في المشکاة رقم: ۱۱۷۰ء وصحیح آبي داود رقم: ۱٠١٤‏ . 

. ۱۱۸۱ وصحیح آبي داود رقم:‎ ۰٦۲۱ صحیح: رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاکم عن أبي هریرة؛ کا في صحیح الترغیب رقم:‎ )٤( 
. ٠۲۲ صحيح الدب المفرد رقم:‎ )( 

(7) صحيح: رواه البخاري وابن ماجة عن جابر؛ کا في صحيح الجامع رقم: .۳٤۹٥‏ 


ما عرف ربه الرحمن» من تعلق بالرحمة دون عمل» وطمع أن تناله دون دفع الثمن . 


€ ۳ 


هنیا لمن عرف ریہ 


طيبة به نفسه» ويقضى أفضل ما جد ويعجُل القضاء» «سمسًا إذا اقتضى» آي طلب قضاء حقه برفق ولين. 
# الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة: «رَجِم الله مَنْ سمح مني حَدیثاء قله کا سوعه» فرب مُبلغ أوعى له 
TT‏ 


خاهضا فغادعوه جها عهلاً وعجادة 7/۵ 
IE‏ 
وهي آثار عملية تشمل عبادات القلوب وعبادات الجوارح كا يلي: 
-١‏ الحب 
فقد جُبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وكيف لا بحب الإنسان من أفاض عليه رحمته وعطفه 
ومنته وفضله» ومن هو آرحم به من آمه! 
وستشمر هذه المحبة» ولابد ثمرات عظيمة تظهر في سلوك الجوارح.. إن المحب لمن يحب مطيع. 
جاء في الصحيح آنه قم على رسول الله 4 بسبي» فإذا امرآة من السبي تبتغي» إذ وجدت صبيا في السبي 
أخذته فألصقته ببطنها وأأرضعته"» فقال رسول الله : 
«أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟» 
قالوا: لا والله.. وهي تقدر على آن لا تطرح» فقال رسول الله :: 
«لله أرحم بعباده من هذه بولدها»)". 
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EN 


فرحة الله بنا أعظم من رحة هذه المرآة المشفقة على ولدهاء وبالتالي تورث هذه الرحمة حبة الله» وححبة الله 
تورث امتثال أمره وعدم خالفة نهيه. 
وإلى ثاني العبادات القلبية: 


- الرجاء» وحسن الظن بالله 
قال العز بن عبد السلام: 
«من عرف سعة رحة الله كان حاله الرجاء». 
(1) صحيح: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رقم: 1۸ . 
(۲) عرف من سياقه أا كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثداء فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته؛ ليخف عنهاء فلا وجدت 
صبيها بعينه أخذته فالتزمته. فتح الباري .٠١١/۱۷‏ 


() رواه مسلم رقم: Vo‏ والبخاري رقم: ٥٦٥۳‏ . 
() شجرة المعارف والأحوال ص ۸۳. 


عرف ربه الرحمن» من لم يغتر بسعة رحمة الله فكان رجاؤه صادقا بالعمل الصالح والسعي الجاد. 


0 


دخل حاد بن سلمة عل الثوری» فقال سفیان: آتری آن اله عفر لل فقال حاد: والله لو خحرت بین 
حاسبة الله إياي» وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله؛ وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. 


واد بن سلمة هذا كان عدَنًا ثقة عابدًاء قال عنه أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز اد بن سلمة 
فاتهمه على الإسلام. 

وقال عنه ابن المبارك: دخحلت البصرة» فا ريت آحدًا أشبه و (آي الصحابة) من حاد بن 
سلمة. 

ومع تعلق الشديد برحمة ربهء إلا أنه أتبعها بالعمل والاجتهاد ني العبادة حتى قيل عنه: لو قيل ماد بن 
سلمة: إنك تموت غداء ما قدر أن يزيد فى العمل شيًا. 

۴- الحياء من الله 

إن التأمل في إحسان الله ورحته يورث العبد حياءً منه سبحانه وتعالى» فيستحى العبد المؤمن من خالقه 
أن يعصيهء ثم إن وقع في الذنب جهلاً منه استحيا من اله بعد وقوعه في الذنب؛ ولذا كان الأنباء يعتذرون 
عن الشفاعة للناس بذنومم خوقا وخجاأًء وهذا مر قل من ينتبه له. 

إن الإحسان بعد الإحسان مكافأة» والإساءة بعد الإساءة جازاة» وأما الإحسان بعد الإساءة فكزْم ما 
بعده کرم وإنعام» وکم اسنا والله یکرمنا!» وعصینا والله يؤوینا! وشردنا والله بہدینا! 

كان الأسود بن زيد يجتهد في العبادة» ويصوم حتى يصفرً ويخْصَرَّء فلا احتضر بكى» فقيل له: ما هذا 
ا لجزع؟ فقال: «لا أجزع! ومن أحق بذلك مني؟! والله لو آتيت بالمغفرة من الله عز وجل؛ لأهمني الحياء منه 
بها قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه» ولا يزال مستحيًا منه)'. 

-٤‏ الرحمة بالخلق 

أبصر الأقرع بن حابس النبي 45 يقبّل الحسن» فقال: إن لي عشرة من الولد ما قيلت واحدًا منهم» فقال 
رسول الله : 

«إنه من لا يَرحَم لا يرحم). 

ولا قدم ناس من الأعراب على رسول الله 4 قالوا: أثقّبّلون صبيانكم؟» فقالوا: نعم» فقالوا: لكن» 

والله ما تقَبّلهم» فقال رسول الله : 
لا آَمْلِكُ ِن كان الله عر وجل رع منك الرّحمة». 


.٠٤١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٤٤٠١۸ صحيح: رواه أحمد عن عائشة في المسند رقم:‎ )۲( 


ما عرف ربه الرحمن »من اغتر برحمة الله فأساء» ثم استعار له كذبًا لظ الرجاء. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


وقد قال :٤‏ 
«( تنزع الرحمة إلا من شقي»'. 
وي الترمذي: 
«الراحمون يرهم الرحن تبارك وتعالىء ار موا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 
قال الطيبي: 
أ بصيخة العموم ليشمل جميع أصناف الخلقء فيرحم البر والفاجرء والناطق والبهم» والوحوشء 
والطبر»". 


ومن هناو ضع ابن القيم قاعدة في القرب والبعد من الله جاء فيها ما نصه: 
«وأقرب الخلق إليه: أعظمهم رأفة ورحمة» ك أن آبعدهم منه من اتصف بضد صفاته» . 

وقد أبان هذا الشيخ السعدي» وأوصانا به» فقال: 

«فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحة الله التي من آثارها خيرات الدنياء وخيرات 
الآخرة» وفقدها من كبر القواطع والموانع لرحة الله» والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحة الله لا 
يستغني عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم» من رحة الله. 

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منهاء فليعمل جيع الأسباب التي تنال بها رحته» وتجتمع كلها في قوله 
تعال: 

فول دمت آله قر مى أَلَّمحْسْْينَ ‏ [الأعراف:٦٥]‏ 

وهم المحسنون في عبادة الله المحسنون إلى عباد الله. واللإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحة العبد بهم». 

وهذه الرحة بالخلق من الأسباب التي رفعت أبا بكر # إلى مكانته من رسول الله 4 بهذا الكمال 
البشري في الرحمة» حتى قال فيه : 

«أرحم متي بأمتي أبو بكر» 


% 


(۱) حسن : رواه أحمد وأبوداود والترمذي واب بن حبان والحاكم عن أبي هريرة؛ کا في صحيح الجامع رقم VEN:‏ 

صحیح : رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم كا في السلسلة الصحيحة ۲/ ۰ 

(۳) تحفة الأحوذي بشر إح جامع الترمذي ٤/١‏ - المباركفوري- دار الكتب العلمية- بيروت. 

.۲١۱/۱ ()الروح‎ 

)٥(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ني شرح جوامع الأخبار ۸۸/١‏ - عبد الر حن بن ناصر آل سعدي - مكتبة الرشد. 
(1) صحيح: رواه أحد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن آنس؛ كا في صحيح الجامع رقم: .۸٩٥‏ 


عرف ربه الرحمن» من رحم العصاة من أمته» ولم يتكير عليهم بعبادته وفضه. 


الضرر والمشقة عدوا الرحمة 


في الحديث: 
امن غار فضا اف وسن شان شان اق فة 
من احق ضررًا بحد في ماله أو نفسه أو عرضه متعمدًاء أو شق عليه» فإن الله بجازيه بجنس عملهء 
فيضره ويشق عليه» فال جزاء من جنس العمل» والله عدل لا يظلم مثقال الذرة» وما أصاب العبد من مصيبة» 
فلری) کان بمصيبة منه آذی ہا أخاه.. 
کا جار یضر جاره ویشق عليه» فینزل الله به الضرر ويشق عليه. 
1# موظف يعطّل مصالح الناس فلا يؤديا إلا متباطتًا أو برشوة» فيعطّل الله مصالحه. 
لكا مدير هين موظقًاء ويشق على عامل في بيئة العمل» فيهينه الله بين الناس. 
کا زوج یضيق على زوجته ویؤذهاء فیضيق الله عليه ویؤذیه. 
الرحمة بالعصاة: 
ومن الرحمة أن ترحم العصاة ولا تزدريم أو تتكبر عليهم» فضلاً عن الحكم عليهم بعدم القبول أو عدم 
ا مغفرة.. واسمع القصة لتعتبر» وأصغ بقلبك لتقتدي: 
لقي آبو هريرة : ضمضم بن جوس اليمامي» فقال له: 
يا يمامي» لا تقولنَ لرجل: والله لا يغفر الله لك أو لا بدخلك الله الجحنة أبدًا. 
فقال له: يا أبا هريرة» إن هذه الكلمة يقوها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب! 
فقال أبو هريرة: 
فلا تقلهاء فإني سمعت النبي ٤‏ يقول: 
«کان في بنی إسرائيل رجلان» كان أحدها مجتهدًا في العبادة» وكان الآخر مسرقا على نفسه» فکانا 
متآخیین» نكان لهد لأ يال يري الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فوت کی وی انت 
عل رقیًا؟! ۰ 
قال: إلى أن رآه يومّا على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك أقصر. 


قال: خلني وربي» ابعثت عل رقیًا؟! 


(1) حسن: رواه أحمد والأربعة عن أي صرمة؛ كا في صحيح الجامع رقم: YY‏ 


ما عرف ربه الرحمن»مَن تكبُر على العصاة» وقنطهم من طريق النجاة بالزجر والترهيب. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدًّا. 

فبعث الله إليه مَلَكًاء فقبض أرواحه) واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب» فادخل الجنة برحهتي» 
وقال للآخر: أكنت بي عانّا؟ أكنت على ما في يدي خازنًا؟ اذهبوا به إلى النار. 

قال بو هريرة: 

فوالذي نفس آي القاسم بیده.. كلم بکلمة آوبقت دنیاه وآخرته)'. 

ويدفعك إلى هذا قول ابن تيمية في أهل البدع: 

«(ومن وجه آخر ا إليهم بعين القدّر -والحيرة مستولية عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم- 
رحتهم ورفقت بهم» وآتوا ذكاءً وما أتوا زكاءً وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًاء وأعطوا سمعًا وأبصارًا 


و اف مو عر ا 


ق € وو د م ا کے > وور ي ص ت Ava CT‏ 
وافئدة یما أعى عنم سهم ولا برهم ولا أفعِد تم مِن شىء د کا وا جحد وتات آلو وحَاق ہم سا 
ر وو ت 

کادوا پد ءون 4 . 


۵- دحاء الخير كله 
عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: 
جاء رجل إلى النبي 4 فقال: إني لا أستطيع أن خد من القرآن شيئًا؛ فعلّمني ما جتني منه؟ قال: 
«قل: سبحان الله» وا لحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكر» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
قال: یا رسول الله» هذا لله عز وجل» فما لي؟ قال: 
قل: اللهم ار مني» وارزقني» وعافني» واهدني» فلا قام قال هکذا بیده.. 
فقال رسول الله 17: 
«أما هذا فقد ملا يده من الخبر». 
و(هكذا بيده) أي أشار الرجل بيده» وني رواية: (وقبَصها)ء فكأنه عد كلمات النبي ب بأنامله؛ إشارة 


إلى انه سیحفظ ما مره به نبیه کا حفظ الث ١ء‏ النفيس بقَنْض يده عليه» وكأن الر جا , قد قطع ذا عهدًا 
2 مره به ہي یس بعبض يده علیه» و مدا عهد 
نفسه: سأحفظ ما قلت یا رسول اللّه» فلا أضیعه ما حییت. 


وهذا الحديث من آثار رحمة رسول الله ك فإن الرجل كان فظًا في طلبه» يريد أن ينال نفعًا مباشرًا 


(۱) حسن: رواه أحد في مسنده حدیث رقم: ۲, وأخرجه بو داود وابن حبان والبيهقي في الشعب. 
(۳) صحیح أي داود رقم: .VAo‏ 


عرف ربه الرحمن من دعا بالرحمة لتنفسه ولأمته. 


لنفسه» وما علم أن التسبيح ذكر وثناء» وهو في حقيقته أفضل عطاءء» فم نره رسول الله 2 وإن) أرشده إلى 
دعاءِ جامع يملا يديه من الخير» وكان الرجل أعرابيًا بسيطًاء ليس في وسعه أن يتعلم القرآن لعجز في طبعه 
أو سوء حفظه» فعلّمه رسول الله يا التسبيح والتحميد والتهليل ليّجزئ عنه» فلا سأله بديلاً عنه أرشده 
إلى الدعاء بالرحة. 


ق بل يطلب الدعاء من الصالين» ولو كانوا مغمورين غير مشهورين»› 
فلا يدري مَن أصحاب القبول» ولنتعلّم من معروف الكرخي» فقد مر يومًا وهو صائم بسقًاء» يقول: :رم 
الله من شرب» فشرب معروف رجاء الرحة. 

ومن كانت له هذه الهمة لا يضيّع فرصة رحة إلا اغتنمهاء فمن لم يفوت اليسير والقليل لن يفلت منه 

4 3 
سادسا: فادعود جها مصسألة وطلبا ©7712 


ا 
9 


ربا کا رخ فلوبتا بعدد هدیتتا وهب لتا من دنك رمه نك أت لْهَا 4 
ریا ءانا من دنك َه و نَا من أ راردا 4 

اوقل ر آغفر وایح روات حبر أل 4 

يا حي يا قيومٌ بر متك أستغيث» أصلح لي شأني كلّه» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عن“ 

5 یا رحن.. 

ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما أحييتني» وار هني أن أتكلف ما لا يعنيني. 

6 یا رحہن.. 

ار هني رحة تغنيني بها عن رحة الرّاحين» وازْص عتي رصًا لا تسخط عل بعده أبد الآبدين. 
5 یا رحہن.. 

ارحم في القبر وحشتي» وعند الموت مصرعي» وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. 
8 يا رہن.. 

ارحمنا فإنًا جرمون» وبالآًثام والخطایا مقزون» ومُحْترفون. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳٤۳ /٩‏ . 
(۲) حسن: رواه النسائي والحاكم عن انس كا ني صحيح الجامع رقم: .۲٤٥۷‏ 


ماعرف ربه الرحمن من شق على خلق الله وآذاهم أو ظلمهم. 


هنیا لمن عرف ریہ 


8 پا رحہن.. 

إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك» فإن رتك هل أن تبلغني» ور متك وسعَت کل شيء» وأنا شيء. 

5 يا رہن.. 

ارحم عبادًا غرّهم طول إمهالك» وأطمعهم دوام إفضالك» ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك» فلا غنى هم 


عن دعائك وسؤالك» وجذ علينا وعليهم بر متك الواسعة. 


ر ساجعا: حاب خفسک عرف رجک 7٦0‏ 2 


(N 
سابق با خيرات (داتا) - مقتصد (آحياتا) - ظالم لنفسه (نادرًا)‎ 
هل تسبق رهمتك غضبك على غبرك عند القدرة؟‎ 
هل تنظر إلى العاصي نظرة شفقة لا نظرة فوقية؟ هل تشعر نك أفضل منه؟‎ 
هل تحسن الظن باله؟ وتقرن ذلك بإحسان العمل؟‎ 


ET 
| هل تستحضر نية التهاس الرحمة عند سماع القرآن؟‎ 


هل تيسر على الناس في الشراء والبيع والقضاء؟ 


عرف ربه الرحمن من رحم الضعيف والمسكين واليتيم والغريب. 


۱ تف لماانعلة 


WEE N 


ان من الا مور ا وای ا على 
اد ا د ذلك کا | الاک والفتاح إما 
لخاتکتر أو مبالخة نوع. 


#رزق" أمانة 


. ne 
9 
3P 
ک2‎ 
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-١‏ الدعاء باسم الفتاح 


۲- کن مغتاحا للخبر 
-٣‏ الصبر في الدعوة على فتح القلوب 
-٤ ۱‏ خحوف الاستدراج 
الباب مغ والخیر منوح» 
فمتی قبل ونود إليك الرو؟! ۳ ت -٥‏ خت العج 
التقوى. 
. الدعاء. 
٠ه‏ صلة الرحم. 


ء الصدقة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


أول: معنى اسم الله الفتاح 


2 


بعت ام ان و عة مالف من الف أي كر الفح عل عباد, 

اوالح: اال من الأرر ا والارر المعنويةء والله سبحانه هو [=@؛ لذلك يفتح ما 
E‏ فيفتح كل الأبواب» أو يفتح ما استعصى عليهم من الأبواب» والفتاح إمًا 

فهو يفتح الأبواب المغلقة الكثيرة كًّاء وكذلك يفتح مغاليق أصعب الشدائد نوعًا. 

والإغلاق عكس الفتح» وهو مصطلح شرعي» ففي الحديث: 

«لا طلاق قي إغلاق».. 

وهي حالة الغضب الشديدة التي تذهب بعقل المرء» وتفقده صوابه» فلا ينفتح عقله للحقائق. 

قد يكون الإغلاق في الحياة الزوجية» فتنتهي بالطلاق. 

وقد يكون الإغلاق اقتصاديًا» فتكون الحاجة شديدة» والفقر مدقعًاء ووسائل الحياة منعدمة. 

وقد يكون الإغلاق اجتماعيًاء فيكون الهجر» وقطع الأرحام. 

وقد يكون نفسيًا فتعُم الكراهة» والبغضاءء والإقصاء. 

وقد يكون إِيمانيًاء فتكون القلوب غلقًا أمام أنوار اهداية. 


ومن صور الإغلاق الإياني: 
ما حکاه ابن تيمية» فقال: 


«إِّه ليقف خاطري في المسألة والَّيّء» أو الحالة التي تُشكل عل فأستغفر الله تعالى ألف مر أوأكشء 
ار افر وکر الان ری اکال فک 

قال: وأكون إذ ذاك في السوق» أو المسجد, أو الدب أو المدرسةء لا يمنعني ذلك من الذّكر والاستغفار 
إلى أن أنال مطلوبي». 

فالاستغفار والتوبة مفتاح ما انغلق. 


(۱) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ۱/ ۲۲٠۲۱‏ - ط دار الكاتب العربي. 


عرف ربه الفتاح من استفتحه لما انغلق عليه في رزقه الروحي والمادي. 


قال ابن القَيّم : 

«وشهدت شيخ الإسلام -قدّس الله روحه- إذا أعيته المسائل» واستصعبت عليه» فر 
منها إلى التوبة والاستغفار» والاستغائة باله واللجأً إليه واستنزال الصواب من عند 
والاستفتاح من خزائن رحتهء فقأ يلبث الدد الإهي أن يتتابع عليه مذًاء وتزدلف الفتوحات 
الإهية إليه بأيتهن يبدأ ولا ريب أن من وَفّى هذا الافتقار علا وحالاًء وسار قلبه في ميادينه 
بحقيقةٍ وقصلِ» فقد أعطيّ حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد مُنِعَ الطريق والرفيق» فمتى 
عن مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك فضل 
الله يته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم»'. 

وسبب ذلك أن العلم والفقه ني الدين من الأمور التي يفتح الله بها على من يشاء من عباده؛ كما قال ع 
EER 2‏ کا 


أي مَمَّاتيح خزائنه» وإلا فإن مالك الخزائن المغلقة وحدها لا يصل إلى شيء. 

# وإن#: نافية بمعنى ما. 

#يّن#: للتبعيض» أي آي جزءِ منه. 

سی َء 4: وهي نكرة أ ي شيء ماديا أو معنويًّاء دنيويًاء أو أخر 

E a OS 
والسلاطين من خزائن ن الأموال» وقد شبًّه الله أرزاقه التي:‎ 

ل کسی رعا راک 

والكائنة تحت سلطانه وقدرته. 


مع كونها مستورة عن أعين الخلق. 


. ٠١١ /٤ (1)إعلام الموقعين‎ 


ما عرف ربه الفتاح من لم يلجأ إليه في فتح أبواب الرزق المغلقة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وليس مم ذرة منها إلا ما جود الله به عليهم. 
مع كمال افتقارهم إليهاء ورغبتهم فيها. 
شبّهها بنفائس الأموال المخزونة في خزائن الملوك والأثرياء» وهي جاهزة لرسل إلى من يتفضل عليه 
(الملك)ء وينعم عليه بكلمة واحدة منه (كن)» لتصله على الفور بلا تأخر. 
<9 متعلق بالحكمة الاإلهية 
رمز ایند نر 4 
#ومانرةء 4 أي ما نوجد وما نكوّن شيتًا من تلك الأشياء» ونخرجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 
إلا بمَدَر مَعَلومٍ 4 أي بمقدار معين تقتضيه الجكمة» ولا تعجز عنه القدرة. 
E‏ 
ما يفت ا لتاس م نة فا منيب هاو اسيك فلا مرل م برو 4 
إذا أمسك ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تفتح خزائنه» وإذا فتح فليس في الأرض كلها قوة 
تستطيع أن تغلق» قوى الأرض متمعة ليس في إمكانها أن تفتح ما أغلقه الله» ولا أن تغلق ما يفتحه الله؛ 
ولذا کان من جمیل ما قیل: 
يا فاتحًا لي کل باب مُرْتَج إني لعفو منك عني مرج 
فام کی ابید اتی فادتی کزا می تام قي 
و(مرتج) في صدر البيت: مغلق» وقد ارج الباب: إذا أغلقّ إغلاقا وثيقاء وني آخر البيت: مُرْتج من 
الرّجاء. 


اج 


واسمع كيف أن فتح الله إذا نال عبدًا رأيت العجَّب العجاب! 

روى الحافظ الحميدي صاحب ابن حزم الظاهري» وتلميذه في كتابه (جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس) أن الوزير أبا عمر أحمد بن سعيد بن حزم كان بين يدي المنصور أي عامر محمد بن أي عامر في 
بعض م جالسه للعامة» فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون» كان ابن أبي عامر حنق عليه حرم 
استعظمه منه» فلا قرآها اشتد غضبه» وقال: ذکرتنی والله به. 

وأخذ القلم يوفع وأراد أن يكتب: يُصلّب» فكتب: بُطلق! 

ورمي الكتاب إلى الوزير» فأخذ الوزيرٌ القلمَ» وتناول رقعة» وجعل يكتب بمقتض التوقيع إلى صاحب 


عرف ربه الفتاح من طلب فتح باب عبادة تعشُرت عليه كالصيام والقيام والصدقة. 


اقرط فقال له ابن أي عامر: ما هذا الذي تکتب؟ قال: بإطلاق فلان» قال: فحَرّد (غضب) وقال: من آمر 
بهذا؟ فناوله التوقيع» فلا رآه قال: وتء والله ليٌصلبن» ثم خط على ما كتب» وأراد أن يكتب: يُصلب» 
فكتب: يطلق! 

فأخذ الوزير الرقعة» فلا رأى التوقيع تمادى على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه» ونظر إليه ا منصور متاديًا 
على الكتاب» فقال: ما تكتب؟ 

قال: بإطلاق الرجل» فغضب غضبًا أشد من الأول وقال: من أمر ممذا؟ فناوله الرقعة» فرأى خطه» 
خط غل ما کب رآراد آن کنب ااب فک بطل ! 

فأخذ الوزیرٌ الکتابَ» فنظر ما وقع به ثم تمادی فی| کان بدا به فقال له: ماذا تکتب؟ فقال: بإطلاق 
الرجلء وهذا الخط ثالثا بذلك» فلا رآه المنصور أبو عامر عجب» وقال: نعم. بطلق على رغمي» فمن أراد 
الله إطلاقه» لا أقدر آنا على منعه. 


_ فالخا: أخواع فتح الله لعباده ( 
کی 


الأول: الفتح: الحكم بين المتقاضيين 

والعرب كانت تسمي القاضي: الفاتح.. آي من يفتح مواضع الحق» ويحكم بين العباد فيا هم فيه 
ختلفون. 

الثاني: والفتح: النصر 

فھو یفتح على من يشاء» ودل من يشاء» وقد نسب الله تعالى الفتوح إلى نفسه؛ ليه عباده على طلب 
النصر والفتح منه لأ من غيره» فالا ج او فعسی الله أن ياق امتح أو مرن نو 4 [الائدة:۲٠]»‏ فليس 
علينا إلا أن نجتهد ونأخذ بالأسباب» أما النصر فهو من عند الله وحده. 

الثالث: الفتح: تيسير كل عسير 

وتفريج كل كرب» وحل عقدة كل شدة. 

الرابع: الفتاح يفتح بصائر المتقين 

فيرون الحتق حقًا والباطل باطلاء فلا تلتبس عليهم الأمور وقت الفتن وزمن الاختلاف الكثير. 


)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ٠۲۷ ١۱۲١/١‏ - أبو عبد الله بن أبي نصر- ط الدار المصرية للتأليف والنشر - القاهرة. 


ما عرف ربه الفتاح مَن لم يطلب منه فتح ما أغلق دونه من أبواب طاعات صعُبّت عليه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


الخامس: الفتاح يفتح باب التوفيق لعباده 

کا قال تعالی: وما فق اَعَد €» وإذا لم يفتح الله باب توفيقه للعبد» فأول ما يجني عليه اجتهاده. 

السادس: بيده مفتاتيح خزائن كل خير 

فمن يفتح لك باب الشفاء؟ 

وباب الرزق؟ 

وباب الزواج؟ 

وباب الإنجاب؟ 

وباب العمل؟ 

وباب العمل الصالح؟ 

وباب الدعوة إليه؟ 

من أطلق لسانك؟ 

والعوامٌ یقولون: یا فتاح یا علیم» یا رزاق یا کریم. 

وذلك على سبيل الضجر والتبرم من الأحوال» وليس على سبيل الرضا بالله والتوكل عليه» وهذا من 
جهلهم بأسماء الله وصفاته» وعدوانهم. 

السابع: فتح الله بالصالحات 

العطاء الرباني منهمر صباح مساء» ويد الله ملأى» لكن الحصول عليه بحسب اتساع وعاء قلبك» 
وفتحك لأبواب روحك. 

فمن الناس من يفتح [&@ له ني القرآن» وحفظه» وتجويده» وتعليمه. 

ومنهم من يفتح [5@ له في الصلاةء فتكون شد حلاوة عنده من العسل» فيحافظ على قيام الليلء ولا 
یتر که. 

ومنهم من يفتح [#§] له ني الصيام حتى إنه ليصوم يومًاء ويفطر يومًاء وهو سهل عليه. 

ومنهم من يفتح له في صلة الأرحام» فلا يزال يزورهم» و جسن إليهم» ويَبَرّهم» ويأتيهم 
ویأتونه. 

ومنهم من يفتح [5@ له في مساعدة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وتفريج كربات المكروبين» وتسديد 
ديون الغارمين» وكفالة اليتامى والمساكين وا معوزين» وحمل الأرامل والفقراء» ورعايتهم» ومواساتهم. 


عرف ربه الفتاح من رأى إمهاله للظالين › واستدراجه للمجرمين › فلم يركن إليهم۔. 


رمن و ل باب الاسابه فام بالتروف ووي عن الك لا افق اله لري 
لائم» ويصبر على الأذى» ولا يزال يلاحق المنكرات» ويتتبًعُهاء ويجذر منها. 

ومنهم من يفتح [5) له ئي باب الشفاعة والإصلاح بين الناس» فيفك أسيرًاء ويجقن دمًاء ويمنع 
باطلا ويحجز ظلًاء ويقيم حقاء وبمثله ترد الزوجة إلى زوجهاء والزوج إلى زوجته. 

ومنهم من يفتح [53@ له في باب العلم وتعليمه» فيكون عنده من الحفظ والفهم والإتقان» والقدرة على 
التأليف والتدريس والتصنيف والتعليم ما يفتح له. 

ومنهم من يفتح [55@ له في الدعاء. 

مر آبو جعفر محمد بن علي على حم بن المنکدر وهو مَغْمُوم» فسأل عن سبب غمه» فقيل له: الدينَ قد 
فَدَحَه. فقال أبو جعقر: في له في الدعاء؟ قیل: نعم» قال: 

لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه كائنة ما كانت“ 
الثامن: الفتح الموسمي 
إن فتح الله لك باب خير» فرأيت في صدرك انشر احا له» وني قلبك إقبالاً عليه» ورأيت تيسير أمورك فيه» 


فازدد منه» وانتهز الفرصة. 


قال e‏ 
«إذا فتح ج باب خير فلیسرع ! ليه» فانه لا يدري متی یغلق عنه). 

ليس بے كل ساعة وأوان تَتَهَيَاً صنائع الإحسان 

فإذا أمَكَتَتُ فبادز إليها حدرا من تعر الإمكان 
التاسع: الفتح السلبي 
وهو الاستدراج» فيفتح الله على بعض آهل المعاصي من الرزق ما يغترون به» ويكون سبب هلاكهم» 

وهذا من مکر الله ee‏ 

وكا فکكادس سوا ما اماد ڪر ڪروا پو ا عله ن ڪل ا لدا رحوا ب ب 0 دهم عة إا هُ هم 
[<٤ E‏ 


(۱)الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيارقم: ٠‏ 
INN O‏ 


ما عرف ربه الفتاح من عميت بصير ته عن إمهال الله للظالمين › فركن اليهم› ووالاهم. 


€ 4/ هنیا لمن عرف ربه 


فتأمل معي مراحل الاستدراج الخمس: 

أولاً: سوا ما ذگڪروا پو 4: 

أعرضواء وعصواء وأبوا» وتمردواء وعاندوا. 

انبا : اتتا ليهر ابوب ڪل شى 4 : 

وهي صورة بليغة لإقبال الدنيا عليهم من كل آقطارها بجميع : نعمھاء ویکل قوتہا وإغرائها؛ حتی ظنوا 
معها أن الله راض عنهم» فلماذا یعطیهم إن کان ساخطًا علیهم؟! فکان هذا من شد تلبيس إبليس. 

ثالتًا: ىدا نيما اوا 4: 

وهي مرحلة الفرح» فلا أتتهم آلوان العطايا من أبواب كثيرة فرحوا فرحا أنساهم شكر النعمة» وحاسبة 
النفس» فحان وقت المرحلة الرابعة المباغتة. 

رابعا: دهم بعَْة 4: 
وفجأة انتقم الله منهم بلا مقدّمات» والقوم في غفلةء وهو تدبير رباني بالخفاء» فكان وقعه أشد وأعظم 
ألاء فصاروا إلى المر حلة الخامسة. 

خامسًا: داهم مسون 4: 

ويسمونها إا الفجائية» والإبلاس له ثلاثة معان في اللغة: الحزن والحسرة واليأس» فهؤلاء 
المستدرجون في غاية الحزن» متحسّرون غاية الحسرة» ويائسون من الفوز بأي خير» ومن هنا سمّى إبليس؛ 
روا او ت ااي ور ق قري راع ن عل ر عر ن ا 
الاسمية دلالة على استقرار تلك الحالة الفظيعة مع القوم. 


راجغا: فادعوه جها عبادة وعهلاً 7)0 


-١‏ الدعاء باسم الفتاح 

ادع ربك [=@ أن يفتح عليك إذا انغلقت في وجهك الأسباب والأمور. 
اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

افتح لي أبواب رزقك. 

افتح لي أبواب فهمك. 


عرف ربًه الفتاح من دعاه أن يكون مفتاح خير وسبب تفضريج الكروب» وقضاء الحوائج. 


افتح لي أبواب توفيقك. 
۲- کن مفتاخا للخير: 


يقول النبي : 

عند الله خزائن اللقر وال مقاتيجها الر جال قطريى لن جمل اله مفتاعا للخ مغلاتا للش زويل 
لمن جعله الله مفتاحًا للشرء مغلاقًا للخبر». 

فلا يكتفي المؤمن الموج الذي يقيم اسم اه وع بالصادح: وياى |۷ أن يغمل بالإضلاحءركذاك 
الفاجر طموځء یأبی آن يق بالفساد ى يتشخل بالإفادء الأول تزه الملائكةء والثاني تؤزه الشياطينء 
فلكل منهما صيد: الملائكة تمدي المؤمنين» والشياطين تضل الغافلين. 

- الصبر في الدعوة على فتح القلوب 

اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق. 

قال السدّي وَالکلبي: 

«كان المشركون حين خرجوا إلى النبي 4 من مكة أخذوا بأستار الكعبةء وقالوا: اللهم انصر أعلى 
ا لجندين» وأهدى الفئتينء وأكرم الحزبينء وأفضل الدينين» ففيه نزلت: # إن يحوأ فَقَدّ جَ م 
انتح ۰)4 . 

أي: إن تستنصروا فقد جاءَكم التصر» وقد دعا النبي كلا: 

«اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». 

فاستجاب الله له» ونصر جنده یوم بدر. 

-٤‏ خوف الاستدراج: 

وقد سبق شر حه في الفتح السلبي» وفي هذا الخوف يقول الحسن البصري: 

اا 

E 

ثم قال: مر بالقوم ورب الكعبة ا حاجتهم» ثم أجذوا». 

age 


(5) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٠٤١ /٤‏ - أحد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي- ط دار إحياء التراث العربي. 
(۳) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ۲/ ۲۷١‏ - الواحدي EE‏ 


ما عرف ربه الفتاح من كان مفتاح شر أو مغلاق خير فتزداد به الكربات حدة» والمصائب شدة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


۵- خنق العجب 


لأن [33§ وحده من يفتح أبواب الخير لعباده فانسب إليه كل خير؛ ولذلك رأيناهم يُسمّون كتبهم 
فتح الباري» ف فتح المنعم» فتح المغيث» فتح الوهاب» فتح ال معين» فتح القدير» ذ فتح العزيز» فتح المجيده فتح 
رب البريةء الفتح الرباني» وهذه كلها أسماء كتب من كتب المسلمين» ومنهم والد الإمام حسن البنا 4# الذي 
آلف كتاب الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 


خاهسا: أسباب فتح الله لاعبد 


aS 
4 ® 


المغتاح الأول: التقوى 
التقوى من أعظم أسباب فتح الرب للعبد» في الرزق» والبركة» والعلم» والطمأنينةء والدليل على ذلك 
قول الله تعالی: 
وون اَهَل اشر ماهوا لمحتا لهم رگ مالساي 
وما بقي بعد هذه الآية كلام! 
فبالتقوى يتيك الرزق» ويفتح عليك من آبوابه» من تجارات» وبركة في بيع» وشراء» وصفقات. 
وصدق الشاعر: 
علیك بتقوی الله إِن كنت جاهلاً يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري 
وما أحلى قول أي الحسين الزنجاني وهو يريك باستعال مفتاح التقوى وي 
«من کان رأس ماله التقوى کلت الألسن عن وصف a,‏ 
المفتاح الثاني : الدعاء 
فكم من الأبواب المغلقة انفتحت بدعوة خاشعة؛ ولذا سن لنا النبي 4 في بداية كل يوم أن ندعو 
ونقول: 
«إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمينء اللهم إني أسألك خير هذا اليوم» 
فتحه» ونصره» ونوره» وبر کته» وهداه» وأعوذ بك من شر ما فیه» وشرٌ ما قبله» وشر ما بعده» ثم إذا آمسی 


والاَرَّض # [الأعراف: .]۹٩‏ 


ن 
َة 


يبشرك بأرباحه: 


عرف رده الفتاح من جعل همه فتح قلوب التناس» فدعا الله أن يفتح به القلوب المغاقة. 


فليقل مثل ذلك»'. 
المفتاح التالث : صلة الرحم 
قال النبي ي: «من حب أن بُبسَط له في رزقه» وأن يُنسَاً له في تر فليصل رّحه»”. 
فصلة الرحم مفتاح لخزانتين: الرزق الواسع» والذكر الجميل الرائع. 
المتاح الرابع؛ الصدقة 


ومن المغاتيح: الصدقة» فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج كربة مكروب 
فرج الله كربته في الدنيا والآخرة» ومن جيل الأحاديث ما قاله النبي 42 لعائشة: 
«أنفقي ولا حصي فيُحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك». 
قال السندي: 
«لا تمنعي ما في يدك؛ فيشدد الله عليك أبواب الرزق» وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل 
بخلافه)" . 


سادضا: فادعوه جها مسألة وطلغا 


۹ DS \ 


«اللهم إني أسأآلك خير هذا اليوم» فتحه» ونصره» ونوره» وبركته» وهداه» وأعوذ بك من شر ما فيه» 
وش ما قبله» وشر ما بعده). 


ك نسألك باسمك الفتاح.. 

أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك. 

ك نسألك باسمك الفتاح.. 

أن تجعلني مفتاح خير» مغلاق شر» ون لا تجعلني مغلاق خير» مفتاح شر. 
ك نسألك باسمك الفتاح.. 

أن تفتح لنا أبواب الرزق الحلال» وتجعله عونا لنا على طاعتك. 


(1) حسن: رواه أبوداود عن أبي مالك الأشعري؛ كا في صحيح الجامع رقم: a:‏ 
(۲) صحيح: رواه الشيخان عن آنس وأحد والبخاري عن آبي هريرة؛ کا في صحيح الجامع رقم: 0۹٥٩‏ . 
(۳) حاشية السندي على سنن النسائي .۷٥ »۷٤ /١‏ 


ما عرف ربه الفتاح من لم يفتح قلب عبد للهداية» ولا كان حريصا على إصلاح غيره. 


ك نسألك باسمك الفتاح.. 
أن تفتح لنا بالتقوى كل ضيق» وتجعل لنا بها المخرج من كل شدة. 


هل تحرص على أن تكون مفتاح خير لغيرك» وتحدّث نفسك بالانتقال من 
دائرة الصلاح إلى دائرة الإصلاح؟ 


هل تصبر على من تدعوه حتی یفتح الله قلبه لك؟ 


هل تذكر نعمة الله عليك في ما فتح عليك من نعم» ولا تنسبها لنفسك 
وفضلك؟ 


هل تدعو الله بأن يفتح عليك أوّل كل يوم (اللهم إني أسألك خير هذا 
الیوم.. فتحَّه» ونصرّه» ونورّه» وبر کته وهداه)؟ 

هل تستعمل بانتظام ايا من هذه المفاتيح الأربعة: الصدقة- التقوى- 
الدعاء- صلة الأرحام؟ 


لل و المين لبیل التجاة؛ لاد ر زیخ العبد ویضل ao‏ 
الدنيا اال FRA‏ و ٤‏ ا ° قال e,‏ حنته . 


@ 
ا 


المجاهدة. 


التقوى. 
» الاعتصام باله. 
لا ٠‏ التخلي عن موانع المداية: 


€ € 4/ هنینًالمن عرف ربه 


الهداية أكبر نعمة أنعم با 3© على عباده» وكل نعمة دونها زائلة؛ لذلك كان الراسخون في العلم أكثر 
ال رص و < ر 


الناس حرصًا على هذه النعمة» وهم يدعون بعدم زواها: # ربا كارع فأوبا َة هكَيَْا € [آل عمران: ۸]. 
وقد جاء اسم ا ني موضعین في القرآذٍ 
و ر E‏ 


ون آله لهاو الذی اموأ مسقي 4 
وقول الله تعالی: کی ریک هاو ی اوت را 4 


NS 


قال الراغب: 
«الهداية: لاله باطفي». 

فإن قيل كيف جعلت المداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: 

اهوم إ صم جم 4 [الصافات ۲۳] قيل: إن استعال اللفظ هنا على سبيل انگ وهو مبالغة في 
المعنی» کا في قوله تعالى: برهم بعدَاب ألير % [التوبة .]۳١‏ 

قال الزجاجي: 

«المادي: هدي عباده ٳليه» ويدهم عليه» وعلى سبيل الخبر والأعال المغربة منه عز وجل. 

يقال: هديت الرجل الطريق هداية»ء وهديت الرجل في الدين هدی» واهادي: الدليل. 

ويقال: هديته الطريق» وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق بثلاث لغات)". 


افيا أخواع الهداية 
N‏ 
قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد إن المهداية أربعة آنواع» وکلها يشملها اسم الله 53 : 
«الهداية أربعة أنواع: 
أحدها: المداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله تعالى الى عطي كل سَىءٍ لَه 
هَدَّى# [طه: a CO YS‏ 


(۱) تفسير الراغب الأصفهاني ٠٠ /١‏ - الراغب الأصفهانى. 
(۲) اشتقاق أسماء الله /١‏ ۱۸۷ - أبو القاسم الزجاجي - مؤسسة الرسالة. 


4 E 


عرف ربه الهادي من أذى زكاة الهداية» فهدى غيرَّه بعد أن اهتدى. 


۴ 3e e الهادي‎ 


وأعطى كل موجود خلقه المختص به» ثم هداه لما خلقه له من الأعال. 
الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجُدَي الخير والشر» وطريقي النجاة والهلاك. 
وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سببٌ وشرط لا موجب؛ وهذا ينتفي الهدى معهاء كقوله 
تعالی: # وما تود فھدیتھم سبوا ای لادی % [فصلت: ۱۷]. 
الثالث: هداية التوفيق والإطمام» وهي المذكورة في قوله تعالى: 
لضن من ياء يهى معا 4 [النحل: ۹۳]. 
الرابع: غاية هذه الهدايةء وهي المداية إلى الجنة أو النار» إذا سيق أهله إليه)». 


€ 


الهداية هدايتان 
قال الله تعالی عن وصف رسوله ک4: ونك ىلل رط 
وقال في موضع آخر: 
لك لا تھی من ابت وکیا هری من اء وهو أعَلَم امهرب 4 [القصص٦٠].‏ 

بال الارل آليت اله اوسر 6 لدابت وني ا الدانة قى عه ذلك في رفن بن ال 

بالرجوع إلى كتب التفسبر تبيّن لنا أن الهداية هدايتان: 

أ - هداية الدلالة والإرشاد: 

وهذه هي المثبتة في حق النبي 2 فهو بهدي: أي يدل ويرشد, ويبين الصراط المستقيم» والطرق الموصلة 
إليه» وكذلك القرآن فقد قال تعالی: ۾ ل هذا الان ہی لی ہے أفرم ور ومین لن 
يعمو للحت أن هم لا کا 4 [الإسراء۹]. 

ب - هداية التوفيق ا 


ل2 


مُسسقَيمٍ 4 [الشوری۲٥].‏ 


e‏ ج وعن غيره» فهي خاصة بالله عز وجل» فهو وحده الذي يوفق» ويسدد 


e 
آي: أت آله تعال سيهديك إل الطريق الذي‎ 1۳١ قال تحال : ووی رت هاو ا 4 [الفرقاة:‎ 


ما عرف ربه الهادي من Er‏ الهداية عند درج ثابتة» وسرعان ما نزل عنها وتقهقر. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعا 
لما نزل قوله تعالی: وا مم ولون أل [القمر: ]٤٥‏ قال عمر بن الخطاب #: أي جمع هذا؟ 
فتعجب» كيف سنهزم هؤلاء ونحن عاجزون حتى عن حاية آنفسنا؟ ولا نبيت إلا في السلاح» ولا نصبح 
وو 


ll‏ اح!» فلا وقعت بدر وهزم المشركون» وحُصدت آرواح صناديدهم» قال: صدق الله: سہ رم 
NEIL GI‏ 


OS‏ 4 لأسباب النصر» والله تبارك وتعالى ينصر بالشيء 
وضده» ومن لم هده الله لأسباب النصر لم ينتصر» وما النصر إلا من عند الله. 


خالتا: مفهوم الهداية الشاهلة 


للهداية عشر مراتب» وليست واحدة» وكلها تدخل في دعائك: # هدن الط الْسْسَم 4 رکا 
تتفاوت درجات الحنة» فكذلك تتفاوت درجات المداية» وقد جعلها ابن القيم عشر مراتب» وأنا أسوقها 
هنا مع مثال توضيحي وهو الصلاة» وجعلت كلامي شارحًا لكلام الإمام بين قوسين لزيد الإيضاح» 
ويمكن إسقاط هذه المراتب على أي عبادة أآخرى» وليس الصلاة فحسب 

قال 4: 

لاثم يشهد من # أَهَدِنًا» عشر مراتب» إذا اجتمعت حصلت له الهداية. 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيانء فيجعله عالًا با لحق» مدركا له [يعلم فضل الصلاةء وأا فريضة]. 

الانية: أن بقدّره عليه [يقدر ببدنه على القيام بواجب ربه]. 

الثالغة: أن يجعله مُريدًا له [يرزقه الله الرغبة في أداء الصلاةء وإرادتهاء فإن قلبه قد يكرهها ولا يطيقهاء 
لولاعون اله]. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له [أن يقيم الصلاة فعلاً]. 

الخامسة: أن يثبنه على ذلك» ويستمر به عليه" . [فكثير من الناس يصلي» ثم ينقطع ولا يواظب» وهي 
آفة كثيرين]. 


(۱) قال ابن القيم: «والخلق كلهم قسمان : موفق بالتثبيت» وخذول بترك التثبيت» فأثبت الناس قلا : أثبتهم قولا). . فمن کان معجبًا ہدایته» 
فليعرف أنه لا يضمن الثبات عليها حتى امات وليقراً كيف كان الإمام المحدّث الرباني بشر بن منصور الزاهد يصلي فيطوّل» ورجل 
وراءه ينظر ففطن له» فلا انصرف قال: لا يعجبك ما رأيت مني» فإن إبليس قد عبد الله دهرًا مع الملائكة ! 


عرف ربه الهادي من جاهد نفسه لافوز بهداه» وتحصیيل رضا مولاه. 


الهادي Pe‏ لے ۴ 


السادسة: أن يصرف عن الموانع والعوارض المضادة له [فقد يكون مشغولا بأعاله» أو أمواله» أو تكون 
مشغولة بعيا ها عن صلاتاء وحق را]. 

السابعة: أن مهديه في الطريق نفسها هداية خاصة»ء أخص من الأولى» فإن الأولى هداية إلى الطريق إحالاً 
وهذه هداية فيهاء وني مناز ها تفصيلٌ [فیکون هذا المهتدي طموحًا في هدايته» فيرجو من الله أن يديه إلى 
ا لخشوع في الصلاةء ون مهديه إلى قيام الليل» وإلى المحافظة على السنن الرواتب» وصلاة الضحى» والوتر]. 

الثامنة: أن يشهده المقصود في الطريق» ويَبّهه عليه فيكون مطالعًا له في سيره» ملتفتا إليه» غير حتجب 
بالوسيلة عنه [ أن يرى في الصلاة E‏ : بلوغ رضاه» فليس الخرض القيام بمظاهر الصلاة 
فحسب» بل بلوغ مقاصدهاء ورُب e‏ وصلاته تدعو عليه» و دعاؤه مردود علیه]. 

التاسعة: أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه المداية فوق كل ضرورة [فلولا الله ما اهتدى» ولا ركع 
ركعة» ولا سجده وهذه المداية أهم إليه من طعامه وشرابه» فبدونها حسرة وكَبّد في عذاب الأبد]. 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرقبّن عن طريقهاء وهما طريق أهل الغخضب» الذين عدلوا عن اتباع 
ا لحت قصدًا وعنادًاء وطريتى أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاء ثم يشهد جمع الصراط المستقيم 
في طريتق واحد عليه جميع آنبياء الله ورسله» وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين [وأعظم ما يعرْفه 
هذه المداية أن يعرف مثال من انحرف عنها من المغضوب عليهم والضالين» ومثال الذين نعم الله عليهم 
بهاء فيعلم أن ثمرة صلاته الم جوّة هي النجاة من غضب الله عليه والضلال» وأن يرزقه نعمة المداية التي 
رزقها الأنبياء والصالحن]. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم» فمن حصل له هذا ا لجحمع» فقد هدي الصراط المستقيم». 


€ 


(اجعا: مفاخيح الهداية 


SS 


إن الهداية هدایتان. قال الله تعالی اهدو اهر هکی [عمد: ۱۷].. هداهم أولاً فاهتدواء فزادهم 
هدّی ثانبًا. 

TS‏ توبة إِذنِ وتوفيق» وتوبة قبول وإمدادء فتاب الله عليهم أولاًأ ي اَذ نهم ني 
التوبة» وحبّبهم فيهاء ثم قبلها منهم» وأعانهم عليها. 


ولعل هذا من أسرار اسمي الأول والآخر. 


(۱) مدارج السالكين ۳/ ٤۷١١‏ - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي. 


ما عرف ربه الهادي مَن لم يجاهد هواه لبلوغ هداه» واستسلم لشيطانه» وأرضاه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


فا هي المفاتيح التي تفتح خزائن المداية للعبد فينعم بها؟! 

والجواب: 

مفاتيح اهداية كثيرة» وكل من ضلّ الطريق واشتكى من الخواية؛ فعليه اليوم أن يتعرف على هذه المغاتيح 
ويستعملهاء بدلا من أن يشكو حظه العاثر أو يتعأّل بأقدار الله ني حرمانه من الهدى» ومن هذه المفاتيح: 

: المجاهدة‎ -١ 

فا الدليل عليه؟! 

قال تعالی: ورین جهو فيا لديم شنا ). 

قال أبو حامد الغزالى: 

«فا لمجاهدة مفتاح المدايةء لا مفتاح ها سواها». 

والمجاهدة هى الصبر على الطاعات مه| كانت العقبات» وغابت المحفزات والمعينات» والبعد عن 
المحرّمات مه| كثرت الإغراءات والشهوات. 

إن المداية ولادة» ومن جاهد نفسه في حفظ أوامر الله وحدوده؛ حفظه الله تعالى في بدنه وماله وأهله 


من كل ذلك: حفظه في دينه» وسلّمه من الزيغ والضلال» # هدا راه هى اكم 


اا ر کے ا و ارد رن ی 
ما استنبطه شيخ الإسلام سفيان بن عيينةء فقاله لعبد الله بن المبارك: 

«إذا رأيت الناس قد اختلفواء فعليك بالمجاهدين وأهل الثغورء فإن الله تعالى يقول: ل وين هدوا 

(Deh 2 I 
. 4 فیتا دِيم‎ 

۲- التقوى: 

وقد صرح القرآن بأن التقوى مفتاح عظيم من مفاتيح المداية» ففي صدر المصحف وفي سورة البقرة 
وصف الله کتابه بأنه: هذى لین 4. 

فلا تتعجب بعد اليوم من غياب المداية عن من غابت عنه التقوى» وأشفق على الفاسقين الذين صنعوا 
أقفالا شديدة اللإحكام على قلوبهم بفسقهم» وطول بعِهم عن الله وغياهم. 
(۱)إحياء علوم الدين ۳۹/١‏ - أبو حامد الغزالي - دار المعرفة. 
(1) تفسير القرطبي ٠١ /١١‏ - القرطبي - دار الكتب المصرية. 

عرف ربه الهادي من دعا ربه أن يجيره من الظلم» فلا يظلم ولا يظلم . 


o 


e e الهادي‎ 


۴- الاعتصام بالله 


€ 


قال الله تعالى: 
ومن یدص اللو مد هدیل مسقم % [آل عمران: ۰۱[ 

لكن.. هل الفضل في اعتصامك بالله راجع إليك؟! 

كلا والله» ولذا قال الإمام القشيري: 

«(من لم هده الله فمتى يعتصم باله؟ فاهداية منه فى البداية توجب اعتصامك ف النهايةء لا (آن) الاعتصام 
منك يو جب اهداية). 

وحقيقة الاعتصام: صدق اللجوء إلى الله» ودوام الفرار إليه» واستصحاب الاستغاثة به.. وإلا فالوقوع 
في بئر الضلال والخواية» ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور» ومن بهد الله فهو المهتد» فكيف يفوز باهداية 
من لم يعتصم بخالق الهداية وواهبها؟! 

وهذا قال ابن کشر: 

«فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو الحُمدة فى المدايةء والعْدَّة فى مباعدة الغوايةء والوسيلة إلى الرشاد 
وطريق السداد وحصول المراد». 

-٤‏ التخلي عن موانع الهداية 

الكفر والظلم والفسق والكذب من أهم موانع المداية» وهي أقفال يغلق بها 
الشيطان بوابة القلب» فيحرمه من الأنوار» ويرميه في ظلمات الغواية. 

لكن هل منع الله سبحانه وتعالى معونة الهداية عن هؤلاء أولا؟! 

أم أنهم ارتكبوا من موجبات الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله؟! 

إن آشد العقوبات الإمية على الإطلاق: حرمان المداية» وليس حرمان الرزق المادي والمتاع الدنيوي» 
ومن أخطر أنواع الحرمان: تزيين الحق باطلا والباطل حقاء ويكون هذا عقوبة من الربٌ على معصية العبده 
أو ک| قال ابن القيم: 

«فتزیينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحیده وعبوديته» وإيثار سيء العمل 
غل س ف 9 بآ ی ق سسا الى او را واا ور هور ا 


C8 


\ 


(۱) لطائف اللإشارات .۲٠٠/۱‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم ۲ - ط دار طيبة للنشر والتوزيع. 


ما عرف ربه الهادي من ظلم غيره فضل طريق الهداية. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


زيّنه سبحانه له وأعاه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبیځًاء وکل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالی 
ظلمه وفجوره وفسقه قبيًاء فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه» فربم] رآه حسنا عقوبة له فإنه إن 
يكشّف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه» وهو حجة الله عليه فإذا ادى في عَيّه وظلمه ذهب ذلك النورء 
فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم»'. 

مه الکفر: 

قال الله تعالی: # وال یھدیا لقم الکفریَ 4 

وللآية تأويلان: 

الأول: لا يعينهم على بلوغ غرضهم. 

الثاني: لا هديم إلى الحنة. 

e 


وأربع آیات ختمها بقوله: نله eS‏ 


f‏ فعشر آيات في كتاب الله تقزر عقوبة (حرمان المداية) لظام على ظلمهء فالله لا 
۰ 2 ا ۰ 8 ° | ۰ حتی 


يمدي الظالمين للتوبة والرجوع إلى الإيانء بل يذرهم ني طغيانمم يعمهون؛ 
ا يأخذهم بعذاب أليم؛ ولذا قلّم| تجد ظانًا قد تاب» أو رد المظالم لأهلها وأناب» وهذا 
والله من شوم الظلم على صاحبه» وأشد عقوباته عليه. 
القصاص طريق السلامة 
قال ابن المجوزي: 
«وكان يقرأ عنده (الوزير ابن هبيرة) ا لحديث في كل يوم بعد العصر» فحضر فقيه مالكي» فذكرت مسألة» 
فخالف فيها ذلك الفقيهء فاتفق الوزير وجيع العلهاء على شيء» وذلك الفقيه يخالف» فبدر من الوزير أن قال 
له: حار آنت؟! أما ترى الكل نخالفونك» وأنت مُصدٌ! 
فلم كان في اليوم الثاني» قال الوزير للجماعة: جرى مني بالأمس ما لا يليق بالأدب» حتى قلت له تلك 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٠١١٠١١/١‏ - ابن قيم الجوزية - ط دار المعرفة. 


عرف ربه الهادي من خاف حرمان الهداية» فلم يكذب» ولم يظلم› ولم يفسق . 


۴ 3e Pe الهادي‎ 


الكلمة» فليقل لي كا قلت لهء ف نا إلا كأحدكم» فضجٌ المجلس بالبكاء وأخذ ذلك الفقيه يعتذر» ويقول: 
آنا أولى بالاعتذار» والوزير يقول: القصاص.. القصاص. 

فقال يوسف الدمشقي: يا مولاناء إذا أبى القصاص,» فالفداء. 

فقال الوزير: له حكمه. 

فقال الرجل: نعمك عل كثيرة» في حكم بقي لي؟! 

قال: لا بد. 

قال: عل بقية دين مائة دينار. 

فقال: يُعطى مائة دينار لإبراء ذمته» ومائة لإبراء ذمتيء فأحضِرّت في الخال فلا أخذها قال الوزير: 

عفا الله عنك وعني» وغفر لك ولي). 


. 
a i r a قق قد ماک‎ 


قال قتادة في قوله تعالی: وماد ضل بوءالً ألْسَسِيِينَ € ني التفسير: 
«فسقواء فأ ضلَهّم الله على فسقهہ». 

إن سعي العبد إِدًا.. من آسباب هدایته آو ضلالته» والله لا يظلم الناس شيتّاء وقد أبان ذاك ابن القي 
حین قال: 

«الهداية عجر الهدايةء والضلال مجر الصلال» فأع|ال ال تثمر الهدى» وكلا ازددت منها ازداد الهدىء 
وأعءال الفجور بالصدَّء وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال الب فيجازي عليها بالهدى والفلاح» ويبغض 
اال 2 ویجازي عليها بالشلال 
ES e N A‏ ليغريك بسلوك طريقهاء ويبعث الماسة للهداية في 


«فاهدى والفضل والنعمة والرّحة متلازماتٌ لا ينفك بعضها عن بعض» كا أن الضلال والشقاء 


(۱) لالمنتظم .۲٠١/۱۰‏ 
() تفسير ابن كثير :١‏ ١۹١١ء‏ والدر المنثور ٤١:١‏ والشوكاني ٤٥:١‏ . 
(۳) الفوائد ٠۲۹ /١‏ - ط دار الكتب العلمية. 


ما عرف ربه الهادي من استوجب الحرمان من الهداية بكذبه» أو ظلمه» أو فسقه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


متلازمان» لك ادها عن الآخر». 
مه الكذب: 
آنه یھ ری من موکد زب ڪمار ). 
وذكر النبي ية ني حديث عذاب القبر الرجل بُعذّب في قبره عذابًا شديدًا؛ لأنه كان يكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق» فکل| زاد مدی الکذب وانتشاره کل| زاد ضلال الکاذب وبعده عن ربه» ومن ثم زاد عذابه وهوانه. 
۵- الدحوة إلى الله 
كلا دعوت غيرك إلى الخبر لتهديه؛ كلا كافأك الله بمزيد الهداية. 
¢ ال ابن ام 
«کما ن هدایته َر وتعليمه ونصحه يفتح لباب الهدايةء فإن الجزاء من جنس 
العملء »فكلا هدی غیره وعلّمه هداه الله وَعلّمه» فیصیر هاديا مهدیا کا في دعاء التي 
ا الذي رواه الترمذي وغيره: الهم زيا بزينة الإيمانء واجعلنا هداة مهتدين»". 
قم بدلالة الناس على الخير مقتفيًا في ذلك أآثر رسول الله 4 الذي أثنى عليه ربه» فقال: رونك یی 
E‏ إلى کل خیر» وقد قال الله: # قل هزو سیل آدعواإ ل لله 
ا بی آنا وکن مکی شکار واا یق انرک € [برسف: 1۹۸ 
ات کف مدت وع قبن غلر ار امار ال مدد من عادو احج ۾ اکى بن الت 
وذلك على يد الصحابي الجليل خالد بن الوليد +: 
فتح خالد بن الوليد (: حصن عين التمر» ووجد فيه كنيسة» وفيها جماعة سباهم» ومنهم أربعون غلامًا 
يتعلمون الإنجيل ليبشّروا به» فقشّمهم على جنده» فمنهم من أخذ غلامه ورباه» ومنهم من باعه على آهل 
مدینته» فکان من هؤلاء الغلمان: 
(سيرين) الذي اشتراه أنس بن مالك الأنصاري وأعتقه» وهو والد الفقيه المعروف محمد بن سيرين. 
الخلام (نصير) وهو والد الفاتح الإإسلامي» والقائد الشهير موسى بن نصير. 
ار عد ااا 


(۱) الفوائد .٠١١/۱١‏ 
(1) رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه ٠١ /١‏ - تحقيق عبد الله بن محمد المديغر - مطابع الشرق الأوسط - الرياض. 
(۳) فتوح البلدان ۲٤٤ /١‏ - البَلاَذُري - ط دار ومكتبة الهلال- بيروت. 


عرف ربه الهادي من دعا ربه بالهداية لنفسه» وأن يكون سببًا في هداية غيره. 


۴ 3e e الهادي‎ 


-٦‏ الدعاء 
من أهم مفاتيح المداية» ويكفي في فضله قول ربنا في الحديث القدسي الأشهر: «فاستهدوني أَهْرٍكم». 
وإليك ثانِ أدعية نبوية تواظب عليها؛ تعينك على استجلاب المداية» والحفاظ عليها: 
الأول: 
دعاؤك في كل ركعة من ركعات الصلاة: 

8 هدرط المتَقم © مط اين أت عَلَوْْعَبرالَفْضُوب نهرو الاه 4.. 
ومعها يقول الله جل جلاله جيبًا: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


فرض الله على عبده أن يسأله الهداية في أفضل أحواله مراتِ عديدة في اليوم والليلة» وهو ما يدل على 
رحة الله بعباده» ويدل كذلك على شدة احتياج العبد وضرورته إلى هذه المسألةء فإنه حتاج إلى الهداية في كل 


€ 


سے 
o7 nao‏ 


وإنه صراط واحد» وسبيل متفردة» وإِنٌ انحراف بضع ملليمترات عنه في أول السير كفيلٌ بأن يجعل 
اتساع الفارق آخره شاسعًا. 


ولذلك فالصراط المستقيم هو الطريق الذي ليس فيه آدنى اعوجاج ولو كان يسيرًا. 
ولآنه طريق واحد؛ فقد سلگه قبلنا كل الذين أنعم الله عليهم» وقد عرّفنا الله أصنافهم 


2 ی € g2‏ اا ف ا 
2 . م 


6 ت میت ر 2 ا ا و ر 2 ا ای س ع 
الأربعة»فقال: #ومن بطع أله والرسول E‏ مع الذي أنعم اله علمم من النيكن والصدَيقَين والنهداء 
ا 


والصلحن 4 [الساء: .]٦۹‏ 


ت 
۱ ّ 
ےم ےم 


١ 


حے ۰ا 


أخي الحبيب.. 

تأمّل وأنت تكرّر هذ الدعاء أنك تطلب بذلك من الله أن تكون رفيق النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين.. آي تطلب مرافقة أعلى الخلق منزلة وأعظمهم 
مكانة عند الله» ومعنى هذا نك تدعو الله أن يسلك بك نفس الطريق الذي سلكوه؛ | 
لترافقهم في أعالي درجات الجنةء وأسمى منازل الرضوان» ويا ها من همة عالية ا 
يرشدل الله إليهاء وتهدي إليك الفاتحة مفاتيحهاء وتدرّبك عليها كل صلاة. ٠‏ 


ما عرف ربه الهادي من لم يسأل ربه الهداية» فوقع في ظلمات الضلالة والغواية. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


الثاني: 

دعاؤك باهداية قبل صلاة التهجد» ك| جاء في صلاة الليل حديث عائشة %»» قالت: 

کان رسول الله 4 يفتتح صلاته إذا قام من الليل: 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم 
بين عبادك في| كانوا فيه بختلفون.. اهدني لما اختلِفَ فيه من الحق بإذنك» إنك تجدي من تشاء إلى صراط 


(0 


مستقیم 

«توسّل النبي ب إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن هديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فإن 
حياة القلب باهدايةء وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالياة. 

فجبريل: موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب. 

وميكائيل: بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان. 

وإسرافيل: بالنفخ في الصورء الذي هو سبب حياة العام» وعود الأرواح إلى أجسادها. 

فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير ني حصول المطلوب». 

الغالث: 

ف الدعاء التبوي الجامع: «واهدِني لأحسن الأخلاق وأحسن الأع|ال؛ ل مدي لأحسنها ل آنت» وقني 
سيئ الأخلاق والأعمال؛ لا يقى سيئها إلا آنت»”. 

في قنوت الوتر كما جاء عن الحسن بن علي #: علْمني رسول الله كلاتِ أقوههن فى قنوت الوترء 
فقال: 

«اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا 
شر ما قضيت» إنك تقض ولا بقضى عليك إنه لا يذل من والیت» ولا يعز من عاديیت» تباركت ربنا 
وتعالیت». 


(۱) صحیح: صحیح مسلم رقم: ٠١‏ ني باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۲) زاد المعاد /٤‏ ۱۸۸. 


(۳) صحيح: صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رقم: ۲١١‏ - باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه. 
() صحيح: صحيح النسائي عن الحسن بن علي رقم: ۱۷٤١‏ - باب الدعاء في الوتر. 


عرف ربه الهادي من حفظ أدحية الهداية المأثورة وحافظ عليها. 


۴ 3e Pe الهادي‎ 


وني قوله: «فیمن هَدّیت» فوائد: 


€ 


أحدها: أنه سؤال أن يُدخله اله في جلة المهديين ورفقتهم» وحسن أولئك رفيقا. 


A 


اة ان ف درس إل ال اسای عام آی: پا رب ف حذیت من عاد اقا کو فاخن | 
کا أحسنت إليهم» واهدني کا هديتهم. 

الثالة: أن ما حصل هؤلاء من المداية لم يكن منهم ولا بأنفسهم» وإلّا كان من ا وحده. 

الخامس: 

عن علي #: قال لي رسول الله 7: 

«قل: اللهم اهدني وسدّدني» واذكر باهدى هدايتك الطّريق والسداد سداد السّهب». 

أي تذكّر حال دعائك بمذين اللفظين أن هادي الطريق لا يزيغ عنه» ومُسدّد السهم حرص على تقويمه 
ولا يستقيم رميه حتى يقوم سهمه» وكذلك الداعي ينبغي أن حرص على تسدید عمله» وتقویمه» وحفظه 
من الأنحراف» وإلا م يصب هدفه. 

السادس: 


«اللهم إني أسألك اهدى والتقى والعفاف والغِنى»". 

وما أعظمه من دعاء جمع فَوى.. 

فقد سأل الله (المداية) الكاملةء و(التقوى) الشاملةء و(العفاف) عن الحرام» وكل ما لا يباح مع الكفٌُ 
عنه» و(الغنى) الذي ينصرف لغنى القلب مع الاستغناء عا في أيدي الناس» إذ أن غنى الأعراض والأموال 
يحمل بين طياته الفقر من عدة وجوه: منها: الاشتغال اء وخدمتهاء والحاجة إلى رعايتهاء وتكثرهاء ما 
يستعبد كثرًا من الناس. 

السابع: 

«اللهم ني واجعلني ماديا مَهريًا»". 

وهو دعاء مقتبس من دعاء النبي 7 لجرير بن عبد الله ٠‏ ويفتح باب الهداية من ضيق النفس إلى سعة 

الغير» ومن الصلاح إلى الإصلاح» ومن الأثرة إلى الإيثار. 


(۱) صحيح: رواه مسلم وأبوداود والنسائي عن علي؛ كا ني صحيح الجحامع رقم: ٤٤١١‏ . 

(۲) صحيح: رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود؛ کا ني صحيح الجامع رقم: ٠۲۷١‏ . 

() مستفاد من دعاء النبي < لحرير بن عبد الله < في الرواية المتفق عليها من حديثه < الذي أخرجه البخاري؛ كتاب الجهادء باب: من 
لا یثبت على الخیل» برقم: ۳۰۳٢‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل جریر بن عبد الله» برقم .۲٤۷١‏ 


ما عرف ربه الهادي من لم يتحرف على أنواع الهداية العشرة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


* 


الثامن: 


كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: 

«اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك آنبت» وبك خاصمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا 
نت أن تضلني» نت الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون»'. 

هذا دعاء الرسول ١‏ وهو اهادي المهدي المعصوم من الضلال» فكيف بنا نحن الضعفاء المعرُضون 
لفتن الشبهات والشهوات! 

والله إن حاجتنا لطلب المداية من مالكها سبحانه شد من حاجتنا آلاف المرات إلى الطعام والشراب» 
ولکن كثرًا من الناس ي سبات وغفلات. 


إلهي» أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزناء وانظر إلينا برحمة 
وخذ بنواصينا اليك وهب لنا اد با فهرو 
اتی اشد قن فيه يا اتاو واف موا 
وکن شغلنا عن كل شل وهُمّنا وبغيتناعن كل هَّم وبُغية 
وصَلٌ صلاة لا تناهي على الذي حف ةوا ام اة 


خاهضا: فادعوه جها حصسألة وطلبا 


ا 
JO‏ 


«اللهم إني أسألك خير هذا اليوم» فتحه» ونصره» ونوره» وبركته» وهداه» وأعوذ بك من شر ما فيه 
وشرٌ ما قبله» وشر ما بعده). 

«واهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا هدي لأحسنها إلا أنت» وقني سيئ الأخلاق والأعال؛ 
لا يقي سيئها إلا أنت». 

«اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا في) أعطيت» وقنا شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من والیت» ولا یعز من عادیت» تباركت ربنا وتعاليت). 

«اللهم اهدِني وسددني». 

«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والخنى». 

«اللهم لّنيء واجعلني هاڍيا مهي 


(۱) صحیح: رواه مسلم عن ابن عباس» کا في صحیح الجامع رقم: ۱۳١۹‏ . 
عرف ربه الهادي من عرف أنواع الهداية العشرة» وعرف موقعه متهم . 


۴ e e الهادي‎ 


أسألك باسمك المادي.. 
ك أسألك باسمك المادي.. 


€ 


حذنا متا ولول أمرنا عناء واقطع ما يقطعنا عنك» ولا تفينًا. 
أسألك باسمك الهادي.. 
َوّلناء ولا تول علينا غيرك فيّهلكنا. 


ے کے 
AS‏ 


سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحياتا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 
كم مرة تدعو باهداية كل يوم؟ 
هل تمتنع عن صوارف المداية كالفسق والظلم والكذب غافة الضلال؟ 
هل تدعو من ضلّ الطريق وتأخذ بيَِه؟ 
إن كنت مهتديًاء فهل تقصد بدعائك الثبات على الطريق؟ 


هل تجاهد نفسك في فعل الطاعات خاصة في الخلوات» وعند قلة الأعوان 
التاسًا هداية الله؟ 


هل تحافظ على الأدعية الثانية المأثورة الخاصة باهداية؟ 


ما عرف ربه الهادي من استبعد على هداية الله أن تدرك أحدًّامن خلقه. 


age RGR Re Re 


NR 
برّمن حولك كما برك‎ 


اح الإحسان باد حدو د فلا اير دعبااه مها اسا والر: 


خير الدنيا والااحزة وال ايسر للعبك ارين بکرمه ورحته. 


ب 


® 
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PM V7‏ 5:26 کذب 


< اللهم لا تقطع عنا برك .... 
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» المعنى الأول: اللإحسان. 

ٍ, المعنى الثاني: الصادق في وعاه.‎ ٠ 
المعنى الثالث: الكريم الذي لا يرذ‎ ٠ 
عىكده.‎ 


٠‏ امعنى الرايع: الذي يب عبادتك أي 


. اعنى الخامس: ذو الإحسان المنهير. 
٠‏ المعنى السادس: لايقطع الإحسان 
بالعصیان. 


٠‏ المعنى السابع: الصلح الطيّر. 


€ ۳ 


€ 4/ هنینًالمن عرف ربه 


ال العطوف على عبادهء المحسن إليهم بمضاعفة الثراب» ويره عام لجميع خلقه؛ فلم ييخل عليهم 
برزق» یرید ۔- مهم اليسر» ولا يريد ۔ مهم العسر» والب في اللغة هو: الاتساع في الإحسان» والزيادة في فعل الخير. 


FR 


أول: ل جاء اسم |البز) هن الجنة؟٠‏ 
ذكر أهل الجنة ربمم بهذا الاسم بعد أن رأوا نعيم الحنةء وانبهروا بم رأوهء فأثنوا على الله با [ا» 
قائلین: 
I A E TANE‏ 
وجواب السؤال: 
ج لأن كل وعرد 1® قد تحققت. 
ج لأن [# استجاب دعاء هم ني الدنيا قوّقاهم عذاب السّموم» وأدخلهم الجنة. 
ج با لقوا من عظيم الثواب في الجنة ما أدهش عقوهمم» وكان أعظم بكثير نما بذلوه في الدنيا. 
ج ولأہم رأوا إكرام اق هم رغم تقصيرهم. 
۾ تا ڪتاين َل 


هم الآن في الحتةء ويتحدثون عن ريم: 


أي بر رحيم بنا في الدنيا والآخرة. 
عن مسروق عن عائشة أعَّها قرت هذه الآية: 

OG E RO EO PS ERD 
فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السّموم إِنّك أنت ال الرّحيم.‎ 


قيل للأعمش: ف الصلاة؟ 


(۱) تفسیر ابن کثبر ۷/ ٤٤١‏ . 


عرف ربه البَرّ من أكثر من دعانه» وألخ عليه طمعًا في ما لديه من عطائه. 


والب أبلغ من البار.. نقول مثلاً علامة وعالم» والعلامة أبلغء والب أبلغ من البارّء وإن كانا بمعنى واحد 
وهو المحسنء» فنقول: فلان بار بوالديه» وأما إذا قلنا: فلان بر أي تتالى بره» وتوالى إحسانه» وكثر عطاؤه» 


وکثر خیره وطاب. 

ET ET E TSE CT 
الأسبوع.‎ 

ومعنى الآية: أن [#1 م يبخل علينا بشيء» فليس الحديث عنالخير من الله» بل عن كثرة الخير منه. 

قال الطاهر بن عاشور: 

«وضصَمي الْقَصل لإفادة الحصرء وهو لِقَضر صفتي ال والرّجيم على الله تعاىءٍ کک 
للمبالغةء عدم الاعتداد برور غيره ورحة غيره باللَْبة إلى برور الله ورحمته باعتبار َة فإ فان غر الله لا 


يل اة اة ميلغ اف واتار عموم اأ وياعتار الوم لان ل4 بي الي والأعرت وخير 
اه ف بع أرقات الدبا ول فلك ى الا حرَّة شَسعًا). 
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المعتى الأول: صاحب الاحسان بلا حدود 

#0 مر (خالق البرّ.. العطوف على عباده المحسن إليهم)”. 

ا البحر» وا والجمع: الى 

سمّيت كذلك لاتساعهاء ويقال: أبرٌ الرجل إذا ركب الر. 

وحين نقول: رجل البر والإحسان» فهو الذي تواتر بره ومعروفه» واشتهر به في البر والبحر. 
واسأل نفسك: 

كم مرة أنقذك ربك وقد أوشكت على الهلاك؟ 

كم مرة نصرك حين خذلك غيرك؟ 


١ TT‏ - أبو الفضل السبتى - ط ال مكتبة العتيقة ودار التراث. 
() ختار الصحاح ١‏ “¬-ح-_-الرازي - ط المكتبة العصرية. 


ما عرف ربه البَر مَن لم يُكثر من الدعاء» ويتتابع منه الطلب. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


هذا بر المخلوق.. فكيف ببر الخالق!؟ 

خرج أحد الأمراء جوب بلدة حاتم الأصم يومًاء فاجتاز على باب حاتم» فاستسقى الماء» فلا شرب رمى 
إليهم شيًا من المال» ففرح أهل الدار سوى ابنته الصغيرة» فإنها بكت فقيل ها: ما يبكيك؟! فقالت: خلوق 
نظر إلينا فاستغنيناء فكيف لو نظر إلينا ا لجالق؟! 

وكثرة دعائنا ني كل المواضع هو في حقيقته تعرْض لبر الله وعطائه الذي لا سقف له. 

لذا كان رسول الله بي لا يفتر لسانه عن الدعاء في المواطن كلها. 

وحتی بعد دخول الحنة.. یتزاید بر الله بعباده» ویتضاعف کل جمعة کا جاء في الحدیث» فلا منتهی لنعيم 
الجنة ولا حدود» ويكفيك أن ك وعدك بالمزيد في يوم المزيد! 


آي من بر وجودُك واصل إلى كل مخلوق وأنت كريم 

وأجزع من ذنب وعفوك شامل لكل الورى غوثا وأنت رحيم 

وی حالي جهالة وأنت بتدبيرالأآنام حكيم 

واشکو إلى تعماك ذٿي وحاجتي ونت بحالي يا عزيز عليم 
المعنى الثاني : الصادق في وعده 


فى لسان العرب: «الرّ: الصادق». 
وقد تكرّرت عبارة ِن وعدأو حى 
حاشاه. 


سی في القرآن عشر مرات» فهو سبحانه لا جلف وعدا من وعوده 


وفرْقٌ بين وعد الله ووعد الناس؛ لأنك قد تعد إنسانًا بخيرء» ثم تحول الأسباب بينك وبين إنفاذ وعدك 
كأن تنسى أو تغْيّر رأيك» أو تضعف إمكاناتك» أو يزول الدافع الذي دفعك هذا الوعد. 

فأنت لا تملك إذًا عناصر الوفاء كلهاء وأما وعد الحق سبحانه وتعالى فوعدٌ حقق؛ حيث لا توجد قوة 
تستطیع آن تحول بین الله ومراده» ولا شريك له سبحانه یراجعه في نفاذ وعده» وسبحانه لا پعجزه شيء في 
اللأرض ولا في الساء» فما دام الوعد وعد الله فثى أنه متحقق واقع. 

ووعود الله إمًا دنيوية بالرزق والعطاء والنصر» أو آخروية بالثواب والعقاب» ولا فارق عند الله بين 
وعد أخروي ودنيوي» فالمشكاة واحدةء والقدرة خارقةء وعالٌ أن جلف [لاق وعده» ومن صدَّقه في وعود 
الآخرة با نة والنار» فكيف يشك فى وعود الدنيا بنصر أوليائه وق أعداتد؟! 


(۱) لسان العرب لابن منظور ٥۲ /٤‏ - دار صادر. 


عرف ربه من رآى بر ربه به في الدنيا قبل الآخرة. 


وهذا التصديق هو نبع اليقين» وإليك نماذج من هذه الوعود الإية كا وردت في الأحاديث النبوية: 
م مه تريد آن تقنعني أنك مصدَّقٌ آن «من قال سبحان الله العظيم وبحمده عُرسَّتُ 

له بها نخلة في الجنة)» ثم راك تضيّع الساعات الطوال من غير ذكر! 

مه تريد أن تقنعني أنك مصدَّقٌ أن «ما تَقَّصَ مال عبد مِنْ صَدَقة)» ثم تبخل 
بالك عن غبرك. ولا تؤثره على نفسك. 

مه تريد أن تقنعني نك مصدَّفٌ أن «من ترك شيا لله» عوّضة الله خيرًا منه»» ثم 
لا أراك تترك ماتهوى؛ رجاء ماهو أعلى وأغلى! 

مه تريد أن تقنعني نك مصدَفٌ أن الله يتنزل إلى الساء الدنيا في الثلث الأخير 
من الليل؛ ليستجيب لك» ويحقق مطالبك» وآنت لا تقوم من نوم» ولا تفرع إلى 
صلاة! 
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مه تريد أن تقنعني أنك مصدّقّ أن كل يوم تصومه يباعدك عن النار سبعين 
خريفاء ومع ذلك لا تصوم! 

مه تريد أن تقنعني أنك مصدَقٌ أن من صلى الفجر فهو في ذِمَة الله)» ثم تنام عنه 
ولا تصليه» وتتهاون فيه! 

مه تريد أن تقنعني أنك مصدَّفٌ أنك إن وضعت يدك على موضع ألمك» 
وقلت: بسم الله ثلاثاء ثم قلت سبع مرات: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر)» فإنك ستشفى» ثم بعد ذلك أسمعك تقول لي: سأجرّب! 


ويحك! 
9 لا خجرّب معهء بل لا یُعامل إلا بیقین. 

وهكذا بحب عليك أن تفز نفسك» وتستنهضها مع كل وعد من وعود ربا [ا©). 

المعتى الثالث: الكريم الذي لا يرد عبده 

وهو الذي يبر عبده بإجابة دعائه؛ ولذا ذكر أهل الجنة هذا العمل الجليل بين يتنزهون في أرجاء الحنة: 
ا کا بت ل دو نه هر ال را4 اطرر:۲۸] 

عن عبد الله بن عمر 5 : 

کنا عند رسول الله ل ذات يوم فقال: «إنّ مَل المؤمن كمل شجرة لا سمط ها أَنمْلة.. أتدرون ما 


ما عرف ربه مَن لم ير ستر الله عليه 24 عبادته وإن كانت ناقصة معيبة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


E e‏ و م و 
«هى النخلة لا تسقط ها أنملةء ولا يسقط لؤّمن دعوة)'. 

يجيبك.. يلبي ما تريد.. بل حتى عدم الإجابة أو تأخيرها هو خير لك دون أن تشعر» فقد يكره العبد 
الفقرَ والضر والمرض» وهو خير له في الآخرة وأحمد عاقبةء وقد يحب الغنى والعافية والشهرة وهي شر له 
عند الله» وأسواً عاقبة دنيا وآخرة. 

ومن أحب عبوبًا لم ير منه إلا كل حبوب» فكيف لو كان هذا المحبوب هو أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين؟! فلعله جعل لك الفوائد في الشدائدء والمنح في المحن. 

59 الذي يعطيك وبيب دعوتك وإن أذنبت» فهو يعاملنا بالإإحسان لا بالميزانء وبالفضل لا العدل. 

قال ابن ححر: 

«الإجابة تتنوع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة» وتارة قد تقع 
الإجابة ولكن بغير عين ا لمطلوب؛ حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو 
ا لح منها)". 

إن كل داع يُستجاب له» لكن تتنرًع الإجابةء فتارة تقع بعین ما دعا به» وتارة بض ٠)‏ 

ومن أحسن ما قيل في ذلك أن الدعاء سيب لازم لنيل امطلوب» ونيل المطلوب له شروط وموانع» فإذا 
e sS‏ 
هة الداعي وصحة عزيمته» وحسن قصده» وبُعدّه عن الأسباب التي تمنع من القبول. 

«فإلّه -أي الدعاء- من أقوى الأسباب في دفع ا مكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلّف عنه أثره. 

إا لضعفِ في نفسه بان یکون دعاءٌ لا به الله؛ با فيه من العدوان. 

وإمّا لضعف القلب وعدم إقباله على الله و جمعييّه عليه وقت الدعاءء فيكون بمنزلة اقوس الرّخو جداء 
)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم: ٠١١۷‏ - ابن أبي أسامة - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة. 


() فتح الباري ۱ 
() فتح الباري ۱۱/ .٩٩۰٩٩‏ 


عرف ربه البَر من رأى تتابع ستره على عصيانه» فاستحى من الله حق الحياء۔ 
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فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيقًا. 
وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاءِ الغفلق 
والشهوة» واللهوء وغلبتها عليها». 


سبعة لد ترد دعوتهم 
وهؤلاء سبعة أصناف لا ترد هم دعوة با لخصوص: 
«ثلاثة لا يرذ الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرًاء ودعوة المظلوم» والإمام المقيمط) 
«ثلاث دعوات لا ثَرَد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم ودعوة المسافر". 
«دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لاير“ . 
لمعتى الرابع: الذي يبر عبادتك.. أي يتقبلها 


وبر الله حجّك أي تقبّله» وحج مبرور أي مقبول» وأصله من ال وهو اسم لجاع الخير» ومعنى أن 
يرّك: أن يغمرك بره جزاء عبادتك. 


(0 


«إِنَ اله لا يلِم مؤمتا حسََةء يُعطى بها في الدنياء وزی مہا فى الآخرة». 
والظلم محال في حق الله» فلا يخس العبد شيا من جزائه» بل یثیب عبده على طاعته فوق ما يستحق» 
ولو عامله عليها كا يتعامل أهل الدنيا لما قبل منها شيًاء ولردّها عليه. 
المعتى الخامس: ذو الاحسان المنهمر 
في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 4 قال: 
«يد الله مى لا تغيضها تَمقَةء سكًاء اللَيْلَ والنَهّارء أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإِلّه 
م يعض ما في یده». 


(۱) الجواب الكاني .٩/١‏ 

(۲) حسن: رواه البيهقي عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ٠٠٠٤‏ والصحيحة رقم: .٠١١١‏ 

() حسن: رواه مسلم رقم: ۲۸٠۸‏ - كتاب صفة القيامة والجحنة والنار - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والأخرة» وتعجيل حسنات 
الكافر في الدنيا. 

() صحيح: رواه البزار عن عمران بن حصين كا في السلسة الصحيحة رقم: ٠١۳۹‏ . 

. ٤1۸٤ صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة رقم:‎ )٥( 

(0) صحيح: رواه الشيخان عن أبي هريرة كا في مشكاة المصابيح رقم: .٩۲‏ 


ما عرف ربه البرٌ مَن اغتر بستر الله له فتتابعت ذنوبه» وأوشكت أستار الله عليه أن تهتك فينفضح. 


4« ٍ 
€ ر هنیئا لمن عرف ربه 

والسح: الضبءآ ي: دائم العطاء كان|ر الأمطار» والمعنى أن عطاء الله بجمع بين الكثرة والتتابع طوال 
اللبل والنهان فكيف تعرضك له؟! وما تصیبك من عطاند؟! 

عطاءات الله حزونة في خزائنه» ومفتاح هذه الخزائن: الدعاء وما أجمل هذا الحديث الذي طم سقف 
طمعك في عطاء ربك؛ لیجعل منه طمعًا بلا سقف: 

«إذا تمنی أحدکم فلیکٹر» فإنما يسال ربه). 

ولذا أمرك إذا سألته أن تسأله الفردوس» فلتعظم منك الرغبة» وليَّحُسن الظن» ولتوّسّع المسألة» واسأل 
الله الكثير والقليلء بل حتى شسع النعل» فإنه إن م بيسره لك لم يتيسر كا في الحديث» فأطل الدعاءء ولا 
تختصر أو تقتصر» فان خزائنَ الجود لا ينقصها شي ولا بفنيها عطاء مها كثر آو عظم. 

وما أجل قول إبراهيم بن عبد اله بن سد الغرناطي: 

أتيناك بالفقر لا بالغنى وأنت الذي لم تزل محسنا 


غود دتا کل قضلن فی قديم الذي ماف غو ةا 


۵ دعوة في حدیث واحد! 
وإليك هذا الدعاء الذي علَّمنا إياه النبي بي لنكر به من دعاء ربنا للء والذي حوی ما يزيد عن 
(خمس وأربعين) دعوة جامعة في حديث واحد: 
«اللهم إني أسألك خير الا وخير الدعاء» وخبر النجاح» وخير العمل» وخر الثواب» وخير الحياة 
وخير المات» وبني وثقل موازيني» وحقق إيماني» وارفع درجاتي» وتقبّل صلاتي» واغفر خطيئتي» وأسألك 


الدرجات العلا من الحنة. 

اللهم إني أسألك فواتح ا لخبر» وخواتمه» وجوامعه» وأوّله» وآخره» وظاهره» وباطنه» والدرجات العلا 
من الحنة.. آمين 

اللهم إني ي أسألك خير ما آتي» وخير ما آفعل» وخير ما أعمل» وخير ما بطن» وخبر ما ظهرء والدرجات 
العلامن الجنة.. آمين. 


e TE E‏ 2 و N eT ٤‏ ا 
اللهم إني آسالك أن ترفع ذكري» وتضع وزري» وتصلح آمري» وتطهر قلبي» ومحصن فرجي» وتنور لي 


(1) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم: ٤١۷‏ . 
عرف ربه البر من أكثرمن دعائه رجاء غفرانه وعطائه. 


e ۰ ۰٠ ۰ ak eT ANO‏ 9 ء۶ 
اللهم إني أسالك آن تبارك لي ني نفسي» وني سمعي» وني بصري» وني روحي» وني خلقي» وخلقي» وآهلي» 
وفی حیای» وني نماتي» ونی عملى» وتقبّل حسناتي» وأسألك الدرجات العلا من الحنةء آمين). 
وقل لي بربّك: 
هل هناك رغبة أو آمنية لم يشملها هذا الدعاء؟ 
فکیف لا تتعلّمه لتدعو به ربك ([8؟ 


المعتى السادس: الذي ا يقطع الاحسان بالحعصيان 

فإن #15 يكرم أهل المعصية» فكيف بأهل الطاعة؟! 

إن الله لا يعاملنا معاملة المثلء ولو فعل لأهلكناء ولكنه يعاملنا بفضله وكرمه. 

يقول ابن الجوزي: 

اد فی ااا کر الک فطال عليه الأمد» فبطر وعصى» فا زالت نعْمته ولا تعبرت حالته» 
فقال: يا رب.. تبّدلت طاعتي» وما تعبرت نعمتي ! 

فهتف به هاتف: يا هذاء لأيام الوصّال عندنا حُرْمة حفظناها وضيعتها)“ 


وما أجل قول عبد القوي بن حف بن آبي بكر البرقيّ: 


لك الحمّد ري على كل حال 
E,‏ 
ET‏ 


على المذنبين فما يرتجون 


فأتتٌَ جواد كثيرٌالنوال 
مي ف ار 
دهاءِ ات ان 
ززل اة الاب اتان 
وَجُدْتَ بعّفوك يا ذا الجلال 


سوئ قلف الله هتف السؤاق 


ومن کال بر الله بالعاصی: ستره. 

قال ابن القيم في حكمة وقوع الذنب: 

«من حكمة الذنب: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع کال رؤيته له» ولو 
شاء َد لَه بین خلقه فحَذروه» وهذا من کال برٌه)". 
(۱) صحيح: رواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير حديث رقم: ۲٠٠‏ - ط غراس للنشر والتوزيع - الكويت. 


((0) المدهش ۱/ ۲٠٤١١۲۳۳‏ - ط دار الكتب العلمية. 
() مدارج السالکین ۲۲۳/١‏ - ط دار الكتب العربي. 


ما عرف ربه البر من استصغر رحمته واستقل فضله وكرامته. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


المحنى السابع: المصلح المطهر 

الأبرار هم الأطهار» وهو كل من ليس في قلبه شبهة ولا شهوة»ء فلا يدخل الحنة إلا الأبرار بعد أن يطهر 
الله قلو»م وصحائفهم بالابتلاءات» والكفارات» فإن م يكف ذلك كله في تطهيرهم؛ دخل العبد النار 
لطر من الآثام. 

عن عبد الله بن آبي آوفى + عن النبي ٤2‏ آنه کان يدعو: 

«اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» ب کی نی بعد» اللهم طهرني بالبرد 
والثلج والماء الباردء الهم طهّرني من الذنوب» ونقني كا يى الثوب الأبيض من الدّس 4 

إذا ابتلاك الله بشهوة.. بمعصية.. بنقطة ضعف» فمن الذي يملك أن ينقذك منهاء ويطهر قلبك منهاء 
ويستنقذك من براثنها!؟.. إن ([©]. 

ولذا أوصى ابن القيم من ابتلاه الله بداء العشق؛ بعد أن وصف له آدوية العشق وأطال فيها: 

«فإن عجرت عنه هذه الأدوية كلها؛ لم يبق له إلا صدق اللجاً إليلا من يجيب المضطر إذا دعاب 
ولیطرح نفسه بین یدیه على بابه» مستعینا به» متضرّعا متذالاء مستکیناء فمتى وف لذلك فقد قرع باب 
التوفيق». 


خالتا: فادعوه جها همسألة وطلجا 
e‏ 

«اللهم من عليناء وقنا عذاب السموم» إنك أنت الب الرحيم» 

«اللهم إني أدعوك الله» وأدعوك الرحهمن» وأدعوك البر الرجيم» وأدعوك بأسائك الحسنى كلها ماعلمت 
منها وما لم علم.. آن تفر لي وتر حني». 

کا سالك باسمك ال 

إن كنت مددت يدي إليك راغبًاء فطال ما كفيتني ساهيًا. 

نسألك باسمك الر.. 

نعمك تتابعت عل عند الغفلةء فكيف آيس منك عند ذكري لك مع الوجل والرجفة! 


٤ صحيح: رواه البخاري في الدب ال مغرد رقم:‎ )١( 
.۲۷١ /٤ زاد المعاد‎ )۲( 


عر یھ لیر من سد تیر اید و ف ي 


البر ھ9 : 


ك نسألك باسمك الر.. 
اللهم صب علينا ا خير صباء ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا. 


€ 


® 


03 


4 (اجغا: حاسب ففسک تعرف رجک ٣)0‏ 


سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحياتا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 


هل تدعو باسم الله البرء كا كانت عائشة 4# تدعو؟ 


ما عرف ربه البر من لم يكثر من سؤاله» ويطمع في عظيم خيره وجزيل نواله. 


ga e RGR ERR 


الحمد نشيدنا الدائم حتى بعد دخول الجنة 


المحمود على کل I‏ ف السر اء والضر اء ٤‏ وف الشدة والرخاء؛ 
کک 0 ا الیل وک اانا 


ITT 


IPT NPTITT 


-١‏ المحمودعلى كل الأحوال. 

۲-حده يستدعي حده. 

۳- الحميد يُضاعف ثواب هدك أضعاقًا لا 
مهائية. 

-٤‏ محمد عمل العبد» ولو كان حقيرًا. 

-٥‏ المحمودعلی کال شرعه. 

-٦‏ المستجق للحمد» ولو لم بجمده أحدٌ. 
۷- هده يتجاوز حدود الزمان والمكان. 


٠‏ كثرة حمد الله وشکره. 

حب الله. 

التواضع. 

٠‏ شجع غيرك على مزيد الإحسان. 


8 هنیا لمن عرف ریہ 


9 اسم من أساء ا لجال وقد ورد في القرآن الكريم في ٠١‏ آيةء والفارق بين المدح والحمد أن 
الحمد أعم وأصدق في الثناء على المحمود من المدح؛ (لأن الحمد إخبار عن حاسن المحمود مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه» وههذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح» فقد يمدح من لا مجحبً). 

والحمید معناه في حق الله سبحانه وتعالى على ثمانية أوجه: 

الأول: المحمود على كل الأحوال 

قال الزجاج: 

«والله تعالى هو المحمود بكل لسان» وعلى كل حال» كا يقال في الدعاء: الحمد لله الذي لا جمد على 
الأحوال كلها سواه»”. 

وقال الخطابي: 

« و هر المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله» وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي مدني السراء 
والضراء» وني الشدة والرخاء؛ لآنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأء فهو حمود على كل 
حال)۳. 

ولذا کان رسول الله ٤‏ حامدًا على کل حال کا في الحدیث: 

«كان إذا تاه الأمر يسه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا تاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله 
على کل حال». 

قال الحليمي: 

«هذا على حسن الظن بالله تعالى» وآنه لر يأت با مكروه إلا لخر علمه لعبده فيه» وأراده به)7. 
فالمؤمن بحمد الله في الحالين» وفي كلا الوجهين: اليسر والعسر» فعطاء الله يستوجب الحمد» ومنعه 
يستو جب الحمد. 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ .٩۳‏ 
(۲) تفسر الأساء ص 00. 
(۳) شأن الدعاء ص .VA‏ 


٠ صحیح : رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم عن عائشة في صحيح الجامع رقم:‎ )٤( 
.۷۸ شأن الدعاء ص‎ )٥( 


ا ا کے س ا ET‏ 


کک چک مک چ د 


الحمي د جو9 ۴ 


€ 

في حدیث سعد بن أبي وقاص ا قال: 

قال سول اله کلا: 

«عجبت من قضاء اله عر وجل للمؤمن» إن آصابه خير حمد ربّه وشکر» وإِن آصابته مصيبة حمد ريه 
وصبرء المؤمن يؤجرني كل شيء حتى ني اللقمة يرفعها إلى في امرأنه». 

لكن كيف يصل العبد إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة؟! 

كيف يحمد ربه (©#5© إذا ما وقع به البأس الشديد؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو يأخذ بيديك في مدارج الرضا: 

«والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد أن الله سبحانه مستوجبٌ ذلك» مستحق له بنفسه» فاه آحسنَ کل شیء خلقه» 
وأتقن كل شيء» وهو العليم الحكيم» الخبير الرحيم. 

والثاني: علمُه بأن اختيار الله لعبده ا مؤمن خير من اختياره لنفسه». 

فكن على يقين من أن قضاء الله هو الخير لك دائاء ففي الحديث: 

«اعجبت للمؤمن!! إن الله تعالی لم یقض له قضاءً إلا کان خيرا له». 
الثاني : الحميد: حمده يستدعي حمدَه 
قال رسول اله کل: 
«ما نعم الله تعالى على عبد نعمةء فقال: الحمد لله. إلا كان الذي عطي أفضل ما أخذ». 

لأن قول الحمد لله نعمة من الله» فلولا توفيق الله وإعانته لا قام بحمده أحد والمحمود عليه كذلك نعمة 
من الله» وهي ما تسمى بالمتوالية الحمدية اللا نهائية» فحمده مِنةٌ له» ولذا روى ابن آبي الدنيا ني كتاب الشكر 
عن بکر بن عبد الله: 

«ما قال عبد قط: الحمد لله» إلا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن 
یقول الحمد لله» فجاءت آخری» ولا تنفد نعم الله عز وجل). 


(۱) فيض القدیر /٩‏ ۸۸. 

(۲) مجموع الفتاوى -٤٤ ٠٤١/٠١‏ ابن تيمية الحراني- مجمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف. 
(۳) صحيح: رواه أحمد عن نس كا ني في الصحيحة ٠٤۸‏ . 

. ٠٥٦۳ صحيح: رواه ابن ماجة عن أنس كا في صحيح الجامع رقم:‎ )٤( 

. ٠١ الشكر لابن أبي الدنيا ص‎ )٥( 


ما عرف ربه الحميد مَن لم ير الحكمة في الشدائد» ونسب الشرإلى ربه. 


€ هنیا لمن عرف ریہ 


لكن يعفن انعم أجل من يحض فعمة الشكر مغلا أعظم من تعمة الال والرلد رابجا 

قال ابن رجب: 

«المراڈ بالّعم: العم الدنيويةء كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه» ونحو ذلك» والحمد هو من 
النعم الدينية وكلاهما نعمة من الله» لكن نعمة الله على عبده بدايته؛ لشكر نعمه بالحمد عايها أفضل من 
نعمه الدنيوية على عبده» فإن العم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكرٌ كانت بلية» كا قال أبو حازم : كل نعمة لا 
تقرب من الله» فهي بلية). 

والحمد من العبد هو من فضل الله عليه» فإنك تجد الكثيرين من الخافلين يتضجّرون من واقعهم 
و فرت ولا دون ا وان ذكروا به فاا رفي للحمد إلا من ونت الل 


الثالث: الحميد يُضاعف ثواب حمدك أضعافا لا نهائية 

ا 

قال رسول ا گال 

«من قال إذا وى إلى فراشه: 

الحمد لله الذي كفاني وآواني. 

الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. 

الحمد لله الذي مَنٌّ عل وأفضلَ اللهم إئي أسألك بعزتك أن جيني من النّار؛ فقد كيد الله بجميع حامِ 
الخلق کله . 

وني حديث أي أمامة ن عن الحمد المضاعف البالغ ما لا يبلغه آي حمد... 

«لا آدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ 

تقول: الحمد لله عدد ما خلق» الحمد لله ملء ما خلق» الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض» 
الحمد لله عدد ما آحصی کتابه» وا لحمد لله على ما آحصی کتابه» وا لحمد لله عدد کل شيء» وا حمد لله ملء کل 


شيءَ وتسبح الله مثلهن» مهن رقن قاق من دل 
lS‏ 
ا E‏ 


عرف ربه الحميد من حمده فأحبه. فأطاعه. فآثره. 


الحمي د وھ ۴ 


وحدیث ثالث: 

«قال رجلّ: الحمدٌ لله كثيرًاء فأعظَّمَها امَك آن يكتبّهاء وراجع فیها ربه عز وجل» فقیل له: اکتبها کا 
قال عبډي: كفرًا». 

الرابع: يحمد عمل العبد ولو كان حقيرًا 

وهذه أعالٌ غير الحمد من أعال الخبر يضاعف لكق ثراهاء ويمنحك عليها فوق ما تستحق: 

پیا وجل پمخی بطریق؛ وجد فصن شوك عل الطریق فاخره فشگر اش له عفر ل 

وني حالة تناول الطعام وهي عادة متكررة يوميًاء وني حالة لبس الجديد» شرع #5 لك الحمدء 

«من أكل طعامًاء ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ عفر 
له ما تقدّم من ذنبه» ومن لبس ثوبًاء فقال: الحمد لله الذي ساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ 
عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ». 

الخامس: المحمود على كمال شرعه 

يقول الإمام ابن كثير: 

«وهر 5© آي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله» وشرعه» وقَدَره». 
فا من مر آمرنا الله به إلا وفیه کمال ا خير في دنیانا قبل ان یکون ني دینناء وما من نېي نهانا عنه الا رة 


بنا من آثاره المدمّرة» واسمعوا مس نواهي لو أصبناها لنالنا الشر العظيم والبلاء المبين» ومن كرم © 
أن أرشدنا إليها لنحذرهاء وهدانا إليها نبينا وطبيب قلوبنا لنجتنبهاء ولا غفلنا عنها أصابنا أذاها ووّباها: 


€ 


«يا معشر المهاجرين» 

خْس» إذا ابتليتم بهنًّ.. وأعوذ بالله أن تدر كوهن: 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعانوا بها إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أآخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. 


(۱) صحیح : أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط كا في السلسلة الصحيحة رقم: TtoY‏ 
(۲) صحیح : رواه مالك وأحد والشيخان والنسائي عن آي هريرة؛ كني صحیح ابجامع .۲۸۷٤‏ 
ا E‏ آنس کا في صحيح الجامع رقم: A1‏ 


اعرف به ایدید من تم بده علی جمیل تمه شم صل إن بز تة 


4« ٍ 
€ ر هنیئا لمن عرف ربه 

وم يمنعوا زكاة أمواهم إلا مُنعوا القطر من السماء» ولولا البهائم م يُمطروا. 

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ماني أيديهم. 

وما م تحکم آئمتهم بکتاب الله ويتخبّروا ما آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)'. 

السادس: المستحق للحمد» ولو لم يحمده أحدذ 

ویبین ابن القيم: 

«وأما 9 فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود فإن فعيلا إذا عل به عن مفعول- 
دل على آن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والخريزة وا شلق اللازم» كا إذا قلت: فلا ظريف وشريف 
وکریم. 

راان ي ا ن عرب ا5 اليب اللي وات ب الات و انال الي جب جلها 
فهو حبيبٌ في نفسه» وإن َر أن غيره لا يحبه؛ لعدم شعوره به» أو لاع مته من حبه» وأما ا محبوب فهو 
الذي تعلق به حب الْحبّ؛ قار را و الي له ر ما ا فر ج ا رعا ا ج 
الخر اوا على 

ويقول الشيخ السعدي: 

(3 ني ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله» فله من الأساء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال 
أنغها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل»". 

السابع: حمده يتجاوز حدود الزمان والمكان 

ولأنه الجميل على اللإطلاق» و جال غيره مستعار منه؛ ولأنه الكامل على الإطلاق» وكال غيره البشري 
مستعار منه؛ ولأنه الحكيم على الإطلاق» وكل حكمة هي منه» فهو وحده المستحق للحمد الذي يتجاوز 
حدود المكان والزمان» وظرف هذا الحمد المكاني هو السماوات والأرض» كا قال الله : 

# وله ألْحَمد ف السوت وَألأرّضٍوَمَشْبًا وحن نظهروة 4. 

وأما ظرفه الزماني فهو الدنيا والآخرة» كا بيه الله ك: له الحند لول اة ). 

في الدنياء ويجمدونه في الجنةء يقولون: تند ر اى أَذْهَبَ عا لَه اكد 


3Aclrl 
.4 وعد‎ 


Oo 
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Oo 
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(۱) صحیح : رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر كا في صحيح الجامع رقم : .VAVA‏ 
() جلاء الأفهام ۱/. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٩٤١/١‏ - السعدي - مؤسسة الرسالة. 


_ 


الحمي د جو9 ۴ 


وذلك ابتهاجًا بفضله» والتذاذًا بحمده» ويكفيك أن الحمد هو نشيد أهل ال جنةء في صحيح مسلم ومسند 
أحمد عن أهل الجنة: 


€ 


«يلهّمون التسبيح والتحميد كا ثُلهّمون أنتم التَقس». 


® 7 ® 7 


کا 2 2 SUSE‏ 
كلما قويت المعرفة بالله والإيمان به؛ صار الذكر يجري 
على لسان الذاكر بغير تكلف؛ ولذا بُلهم أهل الجنة التسبيحع 
والتحميد كما بُلهمون النفس لآنهم تجلن لهم كل شيء. 
ورأوا الله ونظروا إلى وجهه الكريم. فصار الحمد عملا من 
أعمال أهل الجنة في الآخرة. وسمة مميزة لهم في الدنياء 
فمن أكثر الحمد هنا في كل الأحوال أنعم الله عليه بالحمد 
في الجنة على أشرف الاحوال. 
z2‏ ® 
> 0 0 


2 DS 4 


3 § 0 z2 

الثامن: الذي ا يضاف الشر إليه بحال من الأحوال 

في الحديث: 

وال لس لاك 

فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء» فهو الذي خلق 
ا لخبر والشر» ولذا جاء في تأويل هذا الحديث أربعة أقوال: 

الأول: معناه: والشرٌ لا يقرب به إليك. 

والثاني: لا يصعد إليك» إن يصعد الكلم الطيّب. 

والغالث: لا يضاف إليك آدبًاء فلا يقال: يا حالق الشَبْ وإن کان خالقه» ک| لا يقال: يا خالق الخنازيرء 
وإِن کان خالقها. 

والرابع: ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك» فإنك لا تخلق شيتًا عبثاء فإن خلقته فلحكمة بالغة» وإنها هو شر 
ظاهر بالنسبة إلى المخلوقين. 


ما عرف ربه الحميد من تعاظمت نفسه إذا حمده التاس» وتكبّر إذا سمع ثتاءهم. 


O EEE 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


2ا 


خاذيا: فادعوه جها عجادة وعهلاً وا 


-١‏ كثرة حمد الله وشکره 

وهي آنواع ثلاثة: 

-١‏ أذكار الأحوال المتضمنة للحمد. 

۲- آذكار اليوم والليلة التي تتضمن حده سبحانه» والثناء عليه بالثناء الحسن. 

-٣‏ المحامد العامة غبر المقيدة بوقت. 

وإليك نماذج من المحامد العامة: 

روی مسلم في صحیحه من حديث سمرة بن جندب ا قال: قال رسول الله 17: 

« حب الكلام إلى اله أربع» لا يضرك بان بدأت: سبحان الله» والحمد نله ولا إله إلا الله وال 
کر 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: 

«هذا [الحديث وما آشبهه] حمول على كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة القرآن أفضل من 
التسبيح والتهليل المطلق» فأما المأثور في وقتٍِ أو حال أو نحو ذلك» فالاشتغال به أفضل». 

ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ : 

«أربع هن من أطيب الكلام» وهن من القرآنء لا يضرك بأجّمنّ بدأت: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله آکر»”. 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله 1: 

«لأن أقول: سبحان الله وا لحمد لله» ولا إله إلا اله» والله أكبر» أحبٌ إل ما طلعت عليه الشمس». 

عن أم هانۍ بنت آبي طالب» قالت: مر بي رسول الله 5 فقلت: 

«إني قد كبرت وضعفت -أو كا قالت- فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة» قال: 
TT‏ ۷ كتاب الآداب - باب كراهة التسمية بالأساء القبيحة 

وبنافع ونحوه. 
(۲) مرقاة المفاتيح .٤٤٩/۷‏ 


(۳) صحيح: رواه أحمد والطيالسي عن سمرة كا في السلسلة الصحيحة رقم: .٠٤١‏ 
)٤(‏ صحيح: رواه مسلم والترمذي عن آبي هريرة کا ني صحيح الجامع رقم: 0٠۳۷‏ . 


عرف ربه الحميد من حمد الفعل الحسّن من غيره» وأثنى عليه بما يشجعه على المزيد. 


الحمي د جو9 ۴ 


«سبّحي الله مائة تسبيحة» فإًها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إساعيلء واحمدي الله مائة تحميدة» 
ل لق ما قر م ج اة قان عا ق سل اشد رک ي 0 ا5 وا دل لك ا 
TE‏ متقبةء وهلي مائة عبليلة . -قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) أحسبه قال-: تملأ ما بين الساء 
والأرض» ولا برقع يومغذ لأحدٍ عمل إلا أن ياي بمفل ما أثيت تت ھا 

لاال اا ن ا ا سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکر» فمن قال: 
سبحان الله كُيبَتٌ له عشرون حسنة» وحطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: لله آكبر مثل ذلك ومن قال: لا 
إله إلا الله مثل ذلك ومن قال: ا لحمد لله رب العالمین من قبل نفسه كيبَت له ثلاثون حسنةء وخُط عنه ثلاثون 
OE bE‏ 


«أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد بله»". 
إن الحمد ثناءٌ على المحمود مع حبّه؛ وهذا ئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له: كأن الحمد لله دعاء؟ 
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان» يرجو نائلة: 


أأذكر حاجتي» أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرءُ يومًا كاه فن تعرض هة الختاءُ 
کریم لا یغیره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء 


فهذا لوق اکتفی من خلوق بالثناء علیه» فکیف بالخالق سبحانه؟! 

ويؤبّد هذا المعنی قول الله تعالی: #واخر دَعَوَدهم أَنِ مد ورب ادييت » فجعل الحمدَ هنا 
دعاءً. 

۲- حب الله 

حبًا عظيًا صادقًا لا يشاركه فيه أحد من الخلقء وهذه المحبة بدورها ستثمر عبوديات أخرى رائعة في 
القلب» كالإخلاص.» والحياء» والرضا عن الله» وعبوديات اللسان والجوارح بالقيام بأوامر الله» واجتناب 
نواهیه. 

أف الا ج ل لقب ف مام عله هة اه اسا القلب عة اريه ومس فط الان اط 
القلب» وحرم من الرضا. 


.٠١١١ صحيح: رواه أحمد والبيهقي في الشعب» وحسّن إسناده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
.11/۲ صحيح: رواه أحمد والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة كا في الترغيب‎ )۲( 
. ٠٤۹۷ والسلسلة الصحيحة رقم:‎ ۲٠١٠ حسن: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر ك) في المشكاة‎ )۳( 


ماعرف ربه الحميد من لم يحمد الإحسان من غيره» فقتل بذرة الخير فيه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


-٣‏ التواضع 


يستحي العبد من الله تبارك وتعالى حينا يسمع ال مخلوقين يلهجون بحمده والثناء عليه؛ بينها يعرف جِيدًا 
أن هذا الحمد إنا هو من ستر الله لعيوبه. 

وهذا قال ابن عطاء: 

«من مدحك» إنما مدح ستر الله عليك). 
وقال سفيان بن عَيينة: 
«لولا سر الله عر ا ما جالسنا أحد»'. 

-٤‏ شجع غيرك على مزيد الاحسان 

وكن حامدًا لغبرك ليحدك 5© . 

والثناء على الخلق ينمي فيهم جانب الخير» ويصقل مهاراتہم» ويشجعهم على الاستمرار في الإإحسان» 
فبدلاً من مهاجمة جانب التقصير فيهم تستطيع أن تروي بذرة الخير؛ لتنمو حتى تغطي على جانب الشر» وهو 
ما يسمونه التربية الإمحجابية أو 183۲1178 1۷۵€اذئه۴. وقامت حوله الدراسات والأبحاث التى أثبتت 
فعاليته وجدواه في تربية الناشئةء بدلاً من أسلوب اللوم والتقريع الذي يقد الإنسان ثقته بنفسه. ٠‏ 


خالخا: فادعوه جها مسألة وطلجا 0 


NE 


5 أسألك باسمك الحميد.. 

لا أذكر لك إلا ا لجميلء ولم ار منك إلا التفضيل» خيرك لي شامل» وصنعك لي كامل» ويرك لي غام 
وفضلك دائم متواتر» ونعمك منهمرة» وأفضالك مشتهرة» فلك الحمد الذي لا ينبغي إلا لك. 

5 أسألك باسمك الحميد.. 

لك الحمد حدًا كثرًا دات مثل ما مدت به نفسك» وأضعاف ما حمدك به الحامدون» وذكرل الذاكرون» 
وسبحك المسبّحون. 

5 أسألك باسمك الحميد.. 

أهمُنا مدك وشكرك كا أهمتنا الأنفاس.. 


(۱) شعب الاإيمان للبيهقي رقم: .٤١۳‏ 


عرف ربه الحمید من حمده على حسن ذكره وسيرته بين التاس . 


الحمي د وھ ۴ 


5 أسألك باسمك الحميد.. 

ارزقنا حمدك في كل الأحوال» في الضراء والسراء» في المنع والعطاء. 

5 أسألك باسمك الحميد.. 

كا مننت علحٌ بنعمك وآلائك» فأسألك أن من علحّ بتوفيقي لحمدك كا ينبغي لك. 


€ 


ر5 


راجعا: حاسب نفسک تعرف رجک 


N 


ولا إله إلا الله» والله آكر)؟ 


هل تحمد الناس» وتشكرهم على الأفعال الحسنة في حقك» أو حق غيرك؟ 


ما عرف ربه الحميد من لم يحمده لعظيم عطائه وجميل صفاته. 


age RGR Re Re 


من يعانم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف» ثم 
يوصلها ا العباد نسبیل الرفق دون العنف» وإذا اح الرفق 


ائ ني الظلاتِ 


٠‏ الأول: العا بدقاثق الأمور. 

» الثاني: طف وجود الله. 

٠‏ الثالث: يوصل إحسانه في رفق. 

» الرابع: خغاء الإحسان. 

. الخامس: تيسير الأسباب» ولو بعدت. 


٠‏ الطف بالمسلمين. 

٠‏ اللحاسبة والمراقبة. 

٠‏ عليك بحب الله. 

٠‏ الرضا والتوكل. 

٠‏ الذل والانكسار. 

٠‏ الدعاء باسم الله اللطيف. 


© 


هنیا لمن عرف ریہ 


لنا موعد هنا مع اسم 5353 وهو اسم من أسماء الجمال» وقد جاء ذكره في القرآن في سبع مواضع»› 
وغالبًا ما يقترن هذا الاسم باسم الله الخبيرء وبالتحديد ني خسة مواضع» ومن أبرز الصور التي آبرزت هذا 
اللاسم: سورة يوسف» والتي قال عنها ابن عطاء: 
«ما سمع سورة يوسف خزون إلا استروح إليها). 
المحتى الأول: العالم بدقائق الأمور 
ولماذا دقائق الأمور بالذات؟! 
لأن الشيء الدقيق الخفي الذي لا جس به يُسكّى في اللغة: لطيمًا 
وهو من اللطف العام الذي يسري على البر والفاجرء والمسلم والكافر. 
وهذا قال الله ني سورة لقمان: * ي إا إن تك عمال حب مَنْ حَردل فتن فى صرق أو في السموت أ 
وهذا العلم بالدقاتق يشمل الأشياء المادية والمعنوية» كالآتي: 
الأشياء المادية: والتي لا يراها الناس بالعين المجرّدة.. 
الميكروبات مثلا.. 
والحيوانات المنوية التي يصل عددها ٠١‏ مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة! 
وخلايا الدماغ: التي تبلغ ٠٠١‏ مليار خلية عصبية في المخ الواحد! 
وطول الأوعية الدموية فيها يبلغ ۲١‏ آلف ميل! 
كل هذه» وغيره» مما خفي عنا من دقائق يعلمها اللطيف بتفاصيلها. 
الأشياء المعنوية: كالدوافع والأحاسيس والمشاعر.. 
فکل قرار یتخذه أحدنا لا نری منه إلا ظاهره» وما خبایاه وخلفیاته» والدوافع الخفية التي أدّت إليه 


ل سلما إل الات 


لکن لماذا يقترن دات ام 5555 با خير ؟ 


عرف ربه اللطيف من رأى لطفة في تيسيره عند المشاق» وتوسيعه عند الضيق . 


کچ وک کچ وک کچ 9چ مک کچ کچ د 


والجواب: لأن اللطف (العلم بدقائق الأمور) لا يتأتي إلا بالخبرةء وهذه الخبرة لا يصل إليها إلا الله 
وحده» وكل| زادت الخبرة كلم زاد العلم بها خفي؛ ولذا اقترن بها اللطف. قال الشوكاني: 
إن الله لطيف لا فى عليه خافية؛ بل يل علمه إل کل خفی». 


المعنى الثاني : لطف وجود الله 

لله عز وجل من لطفه لا یس بوجوده» فلا تراه ولا تسمعه» لكنك تستشعر وجوده» ومن لطفه 
آنه لا يُشورك بمراقبة املائكة التي تسجًل عليك الحسنات والسيئات» بل ولا تشعر أن عليك ملائكة 
معقبات يحفظونك من بين يديك ومن خلفك» وهم مكلّفون بحراستك» لكنهم في غاية اللطف» فلا تشعر 
بوجودهم» ولو جعلت عليك حراسة خاصة من البشر يلازمونك في كل تحركاتك وانتقالاتك» لشعرت 
أنك سير مقيّد» ولا أطَقَتَ هذاء ولا احتملته. 

ومن لطفه كذلك أنك لا تسمع أنفاسك المترددة على مدار يومك» ولا ضربات قلبك» ولو سمعتها لا 
طاب لك عيش» ولا قرت لك عين! وهذا والله من خفيٌ اللطف. 

المعنى الثالث: يوصل إحسانه في رفق 

قال الامام الغزالي: 

«إنها يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف» ثم يسلك فى 
إيصاها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف» وإذا اجتمع الرفق فى الفعل» واللطف ف الإدراك تم معنى 
اللطف» ولا يتصوّر كال ذلك فى العلم والفعل إلا لله تعالى. 

لذا؛ فلا لطيف إلا هو على الحقيقة». 

وتأمل هذا الكلام الهام: 

75 رحده من (يعلم) دقائق المصالح وغوامضهاء فيعلم ما ينفعك ليجلبه لك» ويعلم ما يضرّك 
فيصر فه عنك» و لاحظ أن أحب الأحبة وأقرب الأقرباء إليك لا يعلمون هذاء فلري) آذك من حيث أرادوا 
أن ينفعوك» كالدبة التي قتلت صاحبها. 


كم قد رأيت مساءة من حيث تطمع أن سرا 
ونما طا الق ے اخم ةفض 


ال د O TT‏ 
(۲) روح البیان TT‏ 


ما عرف ربه اللطيف مَن غاب عته لطف ربه ب2 الأحكام الشرعية والأحداث اليومية. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


ومع هذا العلم» فهو وحده الذي (يقدر) على إيصال هذه المصالح لك وإن آهلك لو عرفوا اليوم ما 
ينفعك» فليس هم القدرة على إيصاله إليك» فكل الآباء والأمهات يتمنون لأبنائهم الحياة الرغدة وال معيشة 
امرفهةء لکن کم منهم من يستطیعون بلوغ ما به يجحلمون؟! 

رُوِيّ أن جوسيً نزل على إبراهيم الخليل ٠#‏ فلم يُضفه إبراهيم» قائلاً له: إن أسلمت أضفتك» فأوحى 
لله تعالى إليه: يا إبراهيم» منذ تسعين سنة أطومه على كفره» فسعى إبراهيم 2 خلفه» فرده» وأخبره في 
ا لحال» فتعجب من لطف الله تعالى» فأسله”. 

وهذا الرفق به الله؛ ولذا كانت القواعد الشرعية المعترة دالة على هذا (اللطف)» فمنها قاعدة: (المشقة 
تجلب التيسير)» وقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)» وقاعدة: (إذا ضاق الأمر اتسع). 

وهذا اللطف الممتزج بالرفق صور: 

أنه أعطى الناس فوق ما يحتاجون» وكلفهم دون ما يطيقون. 

ففرض عليهم س صلوات في اليوم والليلة تستخرق ساعة من ربع وعشرين ساعة. 

وفرض صوم شهر في السنة من صل اثني عشر شهرًا. 

وجعل الزكاة ربع العشر ما حال عليه الحول وبلغ النصاب. 

وقبل التوبة بأيسر ما يكون من نطق لسان وصدق جَّنان» ولو كلفك أن تنوب بقتل نفسك كا فعل مع 
بني إسرائیل ا ديت ولا وفيت. 

وهذا كله من لطف اللطيف بك. 

المحنى الرابع؛ خطاء الاحسان 

قال آبو سلیمان اناي عن ۱م 5515): 

«هو ابر بعباده» الذي يلطف هم من حيث لا يعلمون» ويسبّب هم مصالحهم من حيث لا يحتسبون»)“ 

إنه الإحسان الخفي.. ما علمنامنه» وما لم نعلم.. 

حك التحل مغال. 

لولا النحل لما نضجت ثمرة من الثار؛ لأن النحل هو القائم بمهمة تلقيح الأزهار» وهذا ما لم نكتشفه 
إلا حديثا. 


(۱) ختصر منهاج القاصدین .٠٠۲/۱‏ 
() تفسیر القرطبي /٩‏ ۲۹۷. 


» »ت 


عرف ربه اللطيف مَن رأى خضي إحسانه في قدره» ولو كان مُرا. 


وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن حكمة خلق كثير من الكائنات الحقيرة» والتي لا نعلم سبب إيجادها حتى 
اليوم» ولعلها لو اختفت لأدت إلى اختلال في التوازن البيئي يؤدي إلى وقوع أبلغ الضرر بحياة اللإنسان» ولو 
انقطع عنا الجود لايد هذا الوجود. 

وبسبب طبيعة اللطف غير الظاهرة جاء في تعريف اللطيف عدة تعريفات» ترتبط بناذج من اللطف 
ا لخفي: 

يقال: من لطفه بالعبد إخفاء عاقبته في الآخرة؛ لأنه لو علم أنه من أهل الجنة لاتكل على ذلك» وأهمل 
عمله» ولو علم آنه من أهل النارء ليأس وترك عمله. 

لانو ال 

«في تغييب خاتة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل» 
وإن کان هالکًا ازداد عتوا» فحچب عنه). 

ويقال: من لطفه بالعبد إخفاء أجله عنه؛ لئلا خاف» ويستوحش من دنو الأجل. 

ويقال: من لطفه بالعبد آنه ينسيه ما عمله في الدتيا من اللات إذا تاب منها؛ ئلا يتنغَص عيشه فى الدنيا 
أو بعد دخول الحنات. 

ويقال: من لطفه بالعبد علمه بآنه لطيف» ولولا لطف الله لما عرف العبد بلطفه. 


ولأطف النفي صور لا تعد ولا تحصى! 


فس شد ساق 
وکم يسُر اتی من بعد سر َرَج كرب القَلْب الح شي 
وکم أمر تساءُ به صباخًا اتيك هَسَرة بالعشيْ 
إذا ضاقت بك الأحوال يومًا فثق بالواحد الققَرد العَليّ 


فمن لطفه الخفي أن يصرف عن عبده مالا أو منصبًا رحمة به؛ لئلا ينال من دينه» فيظل العبد حزيتا على 
المنع» ولو علم ما حاه الله منه؛ لحمد الله وآثنى عليه؛ ولذا جاء في الحديث: 


«إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه» كا تحمون مريضكم الطعام والشراب؛ تخافون 
عليه». 


(۱) فتح الباري ۱۱/ ۳۳۰. 
(۲) صحيح: رواه أحمد عن حمود بن لبيد والحاكم عن أي سعد كا في صحيح الجامع رقم: AI‏ 


ما عرف ربه اللطيف من عمي عن خضي إحسانه خاصة في قضائه لمر 


1 € € 

ر هنیئا لمن عرف ربه 
ومن لطفه الخفي أن يقدر على عبده ألوانًا من المصائب وضروب المحن؛ ليسوقه إلى كباله البشري في 

الدنياء وكال النعيم في الجنة. 


قال ابن القيم: 


افالقضا ا ان اع الشكر والصبر» جالبًا ما جلّب». 

ومن لطفه الخفي إذا أنزل بالعبد نة أن بُوفقه فيها لاحتساب الأجرء فتخف عليه المصيبةء ولا ينسيه 
نفسه فیجزع؛ ا هان عليه ظلام التكليف). 

قال وسر ا 2 

«ليودّن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم فُرضت بالمقاريض؛ ما يرون من ثواب أهل البلاء». 
ومن أجل ذلك قال الفضيل بن عياض: 
#إذا أراد الله أن حف العبد ساط عليه من بظلمه)". 

وهذه ليست دعوة لتمني البلاء» بل لاستلهام الصبر من طريق اليقين با جزاء. 

ومن لطفه الخفي أن يصرف عبده عن المعصية مع وجود أسبابهاء ويوفمّه للطاعة مع غياب آسبابهاء 
ويجعله مستعصبًا بطوق الدعاء في ج الشدائدء وهي الثلاث منح التي وهبها الله يوسف *# عند مراودة 
امرأة العزيز له» فصرف عنه الفحشاء مع أن كل أسبابا كانت مهيأة ها ووفقه للعفة مع غياب أسبايما عنه» 
واستخرج منه الافتقار بالدعاء عند أحلك الأوقات: 

ومن لطفه الخفى أن يجعل ما ابتل به العبد من المعاصى سببًا لتوبته ومفتاحًا هدايته» وسبيلاً لإزالة 
العجب والكبر من قلبهء نما هو خير له من كثير من الطاعات؛ خاصة لو كان معجبًا متكبرًا. قال ابن القي: 
«فإذا آراد الله ذا العبد خیرًا آلقاه في ذنب یکیىره به). 
_ ومن لطفه الخفي أن ينص على العبد عيشه إذا عصاهء تنببًا له وتصويبًا لمساره» فلا يميل مع الذنوب 
كل الميلء (فيتنغص عيشه وقت التذاذه» وما هي إلا لحظة ثم ندم ملازم» وبكاء متواصل» وأسف على ما 
كان مع طول الزمان» حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب)“. 


(۱) شفاء العلل .۳٤/١‏ 

(۲) حسن: رواه الترمذي عن جابر کا في صحيح الجامع: .OCAE‏ 
(۳) حلية الأولياء۸/٤١٠٠.‏ 

() مدارج السالکین .۰۸/١‏ 


عرف ربّه اللطيف من لطف بالخلق» وأحسن إليهم» وأوصل إليهم المعروف في خطاء ويْسّر. 


0 


المحنى الخامس: تيسير الأسباب.. ولو بعدت 
لکن لطفه مرتبط بمشیئته؛ لذا قال: ا ری لَطِيفلَمَا ياء 4. 
فإذا آراد حصول شيءٍ يسر له أسبابه» وإن كانت في غاية البعد عن الحصول. 
قاها يوسف + بعد آن تذوقها بصورة عمَلية في كل مواقفه الحياتية: 
َر ِيف لما اء 4 
إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا آراد شيتًا أحكم تدبير الآسباب الموصلة إليه» فجاء بها على غير ما 
يقدر العبادء ثم أراهم من عواقبها ما م يتوقعوه. 


إذا أراد إنفاذ أمر يسر له أسبابه 

وأنفدّه عن طريق أشد معارضيه! 

أحد الأبرياء أفرج عنه بعد عام ونصف قضاها بالسجن ظلًا وعدوانًاء والتهم الجاهزة الملفقة تصل 
بالحكم المنتظر إلى الإعدام. 

وني أحد جلسات المحكمة التي اعتاد القاضي فيها أن بجدّد الحكم بالحبس» طراً طارئ أدى إلى تحويل 
المتهمين إلى قاض نزيه» ومعروف أن السلطات تحرص على تجنب نظره للقضايا الملفقة. 

وخلال دقاتق كان قد أصدر قراره بإخلاء السبيل» وكا هو متوقع» فقد استأنفت النيابة على قرار 
الإفراج. 

ورغم الفرح بإخلاء السبيل» إلا آن ا لمفرج عنهم تلقوا الخبر كسقطة سيحرصون على تداركها وعدم 
تكرارها.. خاصة بعدما نا علمهم أن من آحيل إليه الاستناف أحد أشد القضاة ظلًا وأكثرهم بغيّاء لكن 
آبی الله إلا ن يذهلنا بلطفه وفضله.. 

قال أحد هو لاء الأبرياء: 

«(حين علمنا باسم القاضي الذي سينظر قرار الاستئناف.. رجونا العساكر أن يريحونا من عبء الترحيل 
إلى المحكمة» وما نلقاه من مشقة ذلك.. كون القرار متوقعًا.. إلا آن طلبنا قوبل بالرفض. 

وصالا السكمة وين دخلا عل القاغي نظ إلا شدرل وبامتعاك وشار وها تقس اغا ما 
يسوۇنا من قرارات.. 

وني سرعة البرق قرّر رفض الاستئناف بعد أن ظنه استئنافا منا على قرار تمديد حبسناء ولم يدرك أن 
برفضه وقع على استئناف النيابةء وبالتالي أكد قرار خلاء سبيلنا!». 


ما عرف ربه اللطيف مَن لم يلطف بالضعفاء وقسا عليهم» فما أوصل إليهم بره . 


€ € 4/ هنینًالمن عرف ربه 


وقفات لد تنتهي مع اللطف الإلهي! 


قال يوسف %: 

ری َطِي ف لمانا 4 

واللطف: رفقّ وإحسان خفي عن الخلق.. 
فلولا تآمر إخوة يوسف عليه لما ألقي في اجب .. 
ولولا إلقاؤه في الج ما أخذته السيارة.. 


ولولا أخذ السيارة له» وزهدهم فيه؛ لما باعوه لعزيز مصر.. 

ولولا بيعه لعزيز مصر؛ لما راودته امرأة العزير عن نفسه.. 

ولولا هذه المراودة ما دخل السجن.. 

ولولا دخوله السجن ما التقى بصاحبيه.. 

ولولا تأويله هم ما رأياه ني المنام؛ ما وصَل أمرّه للملك.. 

ولولا وصول آمره للملك؛ ما خرج من السجن ولا ولي خزائن الأرض.. 
وهكذا رفع الله يوسف من طريق الذلة.. 

وأغناه من طريق الفقر.. 

وأسعدة من طرق العا 

وقد كان الأقرب إلى العقول آن يموت مهسا عند إلقاثه في الحب.. 
أو أن هلك جوعًا وعطشّا لو ترك فيه.. 

أو تتخذه السيارة خادمًاء فيعيش طوال حياته ذليلاً مهاتًا.. 


چ وو س ل 
#لَطِيفلمَا 5 #4 
کن م 
#لطي ف لماي 4 
ا وو س ت و 
َطِی ف اماما 4 
2 


فاطفه متعلقٌ بمشیئته.. 


عرف ربّه اللطيف مَن أحبّه للطفه» وسابغ معروفه وبرّه. 


ومشیئته مرتبطة بحکمته.. 
و حکمته لا تنفك عن رحهته. 


وإذا لطف بعبده؛ قَيّض له أسبابًا خارجة عن إرادته» وغيبر داخلة تحت قدرته» وفيها کال صلاحه 
وفلاحه وعزته. 

وملمح آخر رائع من لطف ¶2: 

أن البلاء ينزل بحسب قوة المبتلى» فالبئر مناسب ليو سف الطفل. 

والسجن لا يقوى عليه إلا يوسف النبي. 

راللكال شن رسف الضدنا 


من ألطاف المحن 


يقول الشاعر الأستاذ عبد العزيز جمعة وكان قد حبس ظلًاء فانطلق يواسي إخوانًا معه مذكَرًّا هم بطبيعة 
طريق الأنبياء الذي لاقوا فيه شد الصعاب» ولكنهم وجدوا مع هذه الصعاب خفيًّ الألطاف: 


ت الله وق ون تكن اشقا على و 
وكان الله يرعاه وكان الخير في البعد 


قات سن مجاعات اطا اعا ك ن 


وصاروزيرأمتنا 


ولم يك ذاك في خد 


3K 3F 3K 


وإبراهيم يُسكنه 
فيرعاه له الله 
وحین یرید یذبځه 


ويرزق منه أمتنا 


بواد غيرذي زرع 
يُجِيبُ أباه أنْأطع 


فأين قلوبنشا ایا 


3K 2F 3K 


وموسی لم يطق صبرًا 
فصورخرقه إمرًا 
وقال له ألم تأخذ 


على خضر وما آمّرا 
وصور قتله نكرا 
على بُنیانناأجرا؟! 


وت أو قو ي 


ما عرف ربه اللطيف من لم يحبه رغم ما تواتر عليه من سوابغ بره. 


ثم التفت بم من الماضي إلى الحاضر» وانتقل بهم من قصص التاريخ إلى الواقع» فقال يبثهم العزم 


والأمَل: 


€ ۳ 


وإن أبعدت صن ودي 
لئن مالّت لنا در 
قضاء الله لي خير 


€ 4/ هنینًالمن عرف ربه 


لكي ننج و ألا نصبر؟! 
فلم أرق ولم يكفر 
زک كف ا اض رة 
سيبنيها لنا الأكبر 
فهل من آعین تبصر؟! 
فإن الله لا يفّجّل! 


ذاذيا: فادعوه جها عجادة وعهلاً 2 


ا 


ر 1 


الأول: الطف بالمسلمين 

عامل الناس با عاملك الله به» فعن عائشة #» أن رسول الله 4٤‏ قال: 

«يا عائشةء إن الله رفيقّ محِبٌ الرّفق» ويُعّطي على الرْفق ما لا بُعّطي عَلى العف وما لا يُعّطي على ما 
سواة). 

فلا بد لمن آمن باسم الله 88585 آن يكون لطيقاء أي رفيقا هيا لينّا. 

وهذا اللطيف الرفيق يكافئه الله بلطف أعظم وهم في الآخرة» وهل آلطف من معافاتك من النار؟! 

في الحديث: 

«آلا آخبر كم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل». 
ولتنو بذلك أن تقتدي بأطف النبى بي الذي روی عنه عبد الله بن الحارث بن جَرْء بلا: 
«ما ریت أحدًا أكثر تبسًا من رسول الله»”. 

الثاني : المحاسبة والمراقبة 

ولو عَلِمّ العبد أن ربّه متصف بدقة العلم» مع إحاطته بكل صغيرة وكبيرة» وإحاطته وعلمه بالظاهر 
(۱) صحیح: رواه مسلم عن عائشة رقم: ۲١۹۳‏ كتاب البر والصلة الآداب- باب فضل الرفق. 
(۲) صحیح: رواه الترمذي کا في صحیح الترغیب والترهیب رقم:٤٤۷٠.‏ 
(۳) صحيح: رواه الترمذي کا في سننه رقم: ۳٠٤١‏ وصححه الألباني. فائدة: عبد الله بن ا لحارث صحابي جليل» كان يسمّى شيخ المصريين» 

فقد شهد فتح مصر وسّكنهاء وكان آخر الصحابة بها موتًا. 


عرف ربّه اللطيف مَنْ ذل بين يديه؛ ليزداد لطضًا به 


والباطن؛ لحاسب نفسه على آقواله وأفعاله» وحرکاته وسکناته؛ لأنه مجازى على أفعاله يوم الدين» ولو 
كانت مثاقيل الذر.. 
EPS RS OEE SE‏ 
فحاسب نفسك اليوم قبل حساب الغد. 


التالث: علياك بحب الله 

إذلطف بك ني كل أحوالك» وحين يتأمل العبد لطف اللطيف به يغرق في بحر محبته» ويزداد تعلقًا به 
سبحانه وتعالی. 

الرابع: الرضا والتوكل 

قال بو حامد الغزالي: 


ا د ا ال کا ال 
az O NEN E a SD aa‏ 
ومن لم یتوکل على الله فما عرف اسم الله [536))› ولا تذوقه! 


قال أبوقدامة: 
«واعلم أن كل من لا يعتقد ني لطف الله تعالى ما يعتقده المريض ني الطبيب الحاذق الشفيق» م يصح 
» توکله». 


وعجيبٌ منك أن تثق في كلام طبيب يحتمل الصواب والغطاًء وتلتزم بأمره حرصًا على صحتك» ولا تثق 
في حسن اختيار [638 لك» وتتعامل مع أوامره وقضاته معاملة المعترض أو المرتاب. 

ومن الخريب أن تثق في علم بشر وخبرته» ولا تثق في العليم الخبير» وهو مع ذلك اللطيف. 

من جمع بين الرضا والتوكل كافأه الله بمكافآتي العطف واللطف.. 

کا قال ابن القيم في الفوائد: 

«ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه ني المقدور: العطف عليه واللطف به» فيصير بين عطفه ولطفه» 
فعطفه یقیه ما بجحذره» ولطفه هون عليه ما قدره)". 


(۱)إحیاء علوم الدین .۳٤۹ /٤‏ 
(۲) ختصر منهاج القاصدین .۳۳٠٣/۱‏ 
() الفوائد لابن القیم ٠۳۸۰۱۳۷/۱‏ . 


ما عرف ربه اللطيف مَن لم يتضرّع بين يديه؛ ليغمره بلطفه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


الخامس: الذل والانكسار 
قال ابن الجوزي: 
«تضاعف ما أمكنك؛ فإن اللطف مع الضعف أكثر». 
إذا احتجت إلى لطف الله بك ليعافيك مما أضرَ بك» فأظهر لله ضعفك وانكسارك» وأبشر با يسرك! 
انما ألصدقتللف قرا 4. 
واذكر كيف كان رسول الله بل يرفع يديه في الدعاء يوم عرفة على هيئة استطعام المسكين» ثم قلد. 


والقاعدة هنا: 
كلا ازدادت له انكسارًاء كلها غمرك لطقا ورا وإحساتًا. 
السادس: الدعاء باسم الله اللطيف 
فادع الله : 
اللهم الطف بي في تيسير كل عسير يا رب العالمين. 
وهنا سوۇال: 
ما حكم هذا الدعاء: (اللهم إني لا أسآلك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه)؟! 
والجواب: 


هذا الدعاء ليس من الدعاء المأثور» ومعناه غير صحيح؛ لأنه يعارض حديث سلمان : 
«لا يرد القضاء إلا الدعاء»”. 

وفيه ديل على أن الله يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبدء ون الدعاء يرد ما يكرهه العبد من شر 

القضاء؛ ولذا شرع لنافي دعاء الوتر أن ندعو: 
«وقنی شر ما قضیت». 

وقد بن العلاء أن الدعاء يرد القضاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«الدعاء سبب يدفع البلاءء فإذا کان أقوی منه دفعه» وإِن كان سبب البلاء أقوى ل يدفعه» لكن مه 
ورضعفه). 
)١(‏ أصول الوصول إلى الله تعالى ٠١١ /١‏ - ط المكتبة التوفيقية. 
(۲) حسن: رواه الترمذي والحاکم عن سلان کا في صحيح الجامع رقم: .۷٦۸۷‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۹۳/۸ . 


عرف ربه اللطيف من رضي بقضائه في كل الأحوال. 


کچ وک کچ و کک چ 0 چ وک کچ کچ د 


وقال السيوطي: 
«وآما كونه سببًا لدفع البلاء -آي الدعاء- فهو آمر لا مزية فيه» فقد وردت أحاديث لا تحص في آذكار 
خصوصة» من قاهها عصم من البلاءء ومن الشيطان» ومن الضرّ» ومن السم» ومن لدغة العقرب» ومن أن 
يصيبه شيء یکرهه). 
فليكن دعاؤنا بدلاً من ذلك: 
اللهم إنا نسآلك رد القضاء بخاشع الدعاء والتقرب بصالح الأعمال» وخالص الأحوال. 


فالتا فادعوه جها همسألة ودعا 


YEN 


اللهم إنك لطيف لما تشاءء ونت العليم الحكيم» ارفع عني البلاء والشقاء» وأعذني من الشيطان 
الرجيم. 

«اللهم الطف بي في تيسير كل عسير؛ فإن تيسير كل عسير عليك يّسير» وأسألك ايسر والمعافاة في الدنيا 
والاخرة). 

یا لطیف.. 

يا من لطفت بنا من حيث لا نعلمك» وأجريت علينا الرزق من حيث ل نحتسب» آتمم علينا لطفك» 
وأرنا آثاره وملاحه؛ حتی نزداد لك حبًا وبرًّا. 

یا لطیف.. 

ارزقنا الثقة بلطفك؛ حتى نتوكل عليك وحدك يا صاحب الملكوت» ونقطع حبال اليس والقنوط يا ذا 
الرحمة والجروت. 

5 یا لطیف.. 

الطف بنا عند الوقوع في الذنوب بالتوبة النصوح» وعند القيام بالطاعات بقبوهها رغم الآفات منها 
تلوح. 

6 یا لطیف.. 

اللهم يا لطيمًا فوق كل لطيف» الطّف بنا في أمورنا كلها کا ثُْحِب.. 


ما عرف ربه اللطيف من وثق بلطف البشر أكثر من ثقته بلطف الله . 


هنیا لمن عرف ریہ 


5 یا لطیف.. 

لم تزل آلطف بنا من كل أحد» فالطف بنا في كل ما نزل. 

ک یا لطیف.. 

5 یا لطیف.. 

ارزقنا اللطف بالناس؛ حتی نکون معهم مثل كَل سهل هبن لبَنٍ. 


راجعا: حاسب خفسک تعرف رجک 


سابق بالخيرات (داتا) - مقتصد (أحياتا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 


هل آنت هين لين؟ 
ارجم الله بدا سَْا ذا باع.. سما إذا اشتری.. سما إذا افتضى.. 
رح و ی اا ا 
سَمًْا إا قضى» 


تغتق في لطف الله تعالى بك في البلايا كا في العطايا؟ 


هل ترضى بقضاء الله في كل الأحوال ثقة منك في لطفه؟ 


هل تذل ين يديه؛ لتحظى باه و إتعامهعلياڭ؟ 


عرف ربه اللطيف من أحسن الظن به في الشدائد والمحن. 


من توکل عليه کفاه کل شء 
الموكول إليه الأمور كلهاء ويشتمل اسم الوكيل على ثلاثة معان: 
الكفيل»,الكاف» الحفيظ : 


عوربو يلعا 


او اډ CAE‏ 
٤ i‏ زوع یدزی 

ق ست بان قو بی و ناویل . 
دن دورمن بزلا ... 

ګبرلاه 


۰ ذکر اللسان والقلب: 


= - لا حول ولا قوة إلا باله. 
- دعوات المكروب. 
۱ - دعاء بعد کل صلاة. 


2 3 ا“ - دعاء النوم. 


٠‏ صااة الاستخارة. 


«صدق التوكل. 
٠ ( )‏ أكل الحلال واجتناب الحرام. 
٠‏ الثقة بكفاية الله لأوليائه. 
ْ 6 إخحلاص التوكل. 
قانون التخلي والتول. 


€ ۳ 


هنیا لمن عرف ریہ 


۴ أو: هعنى اسم الله الوكيل 


هل ذهبت يومًا إلى الشهر العقاري؟! 

هل وگلت فيه أحدًا؟ 

وما نوع التوکیل الذي استلمته؟ 

هل هو توكيل عام» آم خاص؟ فالتوكيل العام معناه أن توكل الشخص في كل متلكاتك وأموالك 
والتوكیل الخاص يعني أن توكله في موضوع عدد.. 

أي نك لا تثق في تصرفه إلا في موضوع معين. 

وعندما تذهب لتصدر تو كيلا عامًا لأحد» فإن الموظف المسؤول سيسألك: هل أنت متأكد؟! 

لم يسال هذا السؤال؟! 

لأنه بهذا التوكيل سيتحكم في كل ما تملك» ويصير مسؤولاً عن كل شي.. فتجیب: نعم» أنا أثق به» 
ومستعد أن أضع توقيعي على ذلك؛ فأنا واثق أنه لن يضيعني» ولابد من أن بجمع من وكلته بين المحبة 
والحكمة والقدرة. 

لابد أن يكون ًا لك» حريصًا على مصالحك؛ لكي يكون مؤتتًا على مالك» ولابد مع المحبة من حكمة 
في التصرف في المال؛ كي لا يبدّد مالك عن قلة خبرة فيورطك» ويضرك من حيث أراد نفعك. 

ولابد له من قوة لتنفيذ تصرّفه» وإلا فما قيمة الأمانة والحكمة في ظل عجز حاكم؟! 

وهل هناك حب وأحکم وآقوی من الله؟! 

وله المثل الأعلى» فإذا استقر في قلبك أنه ليس وراء قدرة الله قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا مع رحته 
رحة» اتكل قلبك عليه وحده لا عالةء ولم يلتفت إلى غيره بوجه من الوجوه. 

قال الراغب في المفردات: 

«التوكيل أن تعتمد على غبرك وتجعله ناتبًا عنك» والوكيل: فعيل بمعنى المفعول)'. 
فالوكيل آي الموكول إليه الأمور. 
ونم الوكيل: آي ونعم من وكلت إليه أمرك. 


.o «o! المغردات ص‎ )۱( 


عرف ربه الوكيل من توكل عليه فلم يتشاءم ثقَة بربه وبحسن تصرفه وقدره. 
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ومن آوجز ما قيل في التوكل: 
«اشتغال الجوارح بالأسباب» واشتغال القلب بالله» 


€ 


توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر 
إذا ما يرد ذو العرش أمرًا بعبده اة وف فاعة فا وخ کی 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


Oars? 


یی کی 


افيا الفرق جين وكيل والوكيل ر( 


هو الفارق بين الخلتق والخالق» فالخلق يشتركون في بعض دلالات الآسماء الحسنى: كالسمع والبصر 
والقدرة وغيرها من الصفات» ومنها إطلاق اسم الوكيل على المخلوق» لكن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال تشابه الصفات؛ لمجرد الاشتراك في الاسم» فأين سمع الإنسان من سمع الله الذي وسع سمعه 
جميع الأصوات! 

وین بصره من بصر الله سبحانه! 

وأین علمه وحکمته من علم الله وحکمته! 

والوكيل المطلق هو الذي توكل إليه الأمور كلهاء وهو قادرٌ على القيام بها جميعهاء وون بإتمامهاء وذلك 
لا يكون إلا لله وحده» وذلك بعکس ما یکون من الوکیل البشري الذي توکله في شأن معين.. مالي أو 
حياتي.. بحسب حاجتاك وخبرته. 

فارق آخر: 

أك | لذت من الخلر قن و كلا اترا مالك وطالر ك بالأجرة وإذا اشذت اله ويلا ور ليك 
مالك» فلا يريد منك جزاءا ولا شكوراء بل وفوق ذلك: يكافئك ويضاعف أجرك في الخرة. 

ومن آثار التوكل عرفوه» فقالوا: 

التوكل: سكون القلب لفعل الرَبّ. 

التوكل: استواء القلب في المنع والعطاء. 

والتوكل: تفويض الأمر إلى الله؛ للثقة بحسن تدببره. 


ما عرف ربه الوکیل من توکل علی غیره» أو تشاءم لما مر به من أقدار. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


فالفا: هبب ضعف التوكل ن 

إن كنت لا تتو كل على الله حق توكله» فسبب ذلك آمران: 

إما ضعف معرفتك بالله» أو اتكالك على غبره. 

فأما الأول: 

فكل| قويت معرفتك باللّه قويت استعانتك به» وكمال استعانتك بحسب قوة معرفتك» وعلی هذا تکون 
ابتلاءاتك في الحياة ليست اختبارًا لقوة صلابتك» بل لصدق توكلك» وكال استعانتك. 

وآنت تلمح ذلك في دنياك فإذا وجدت الناس يمدحون طبيبًا مشهورا ماهرًا لمهارته» أسرعت إليه عند 
مرضك ليعالجك» فتخرج من عنده مطمئتا مستريح البال» وقد امتلاً قلبك ثقة بالشفاء» فقد أصبحت في 
أي أمينةء فلم لا يكون هذا نفس حالك مع الله؟! 

والحواب: 

لأنك لا تعرفه. 

يقول ابن القيم: 

«وهذا فْسّر التوكل عند بعض الأئمة أنه المعرفة بالله» فكلا كان العبد بالله أعرف» كان توكله على الله 
جل وعلا آقوی»'. 

ثم سهب في ذكر آقوال العلماء فقال في إحدى الصفحات: 

«إن يشر بن بشار المجاشعي قال: قلت لعابد: آوصني. قال: آلتق نفسك مع القدر حيث آلقاكء فانه 
أحری أن د فرغ قلبك» ا همك . 

وهو ذروة الحياة الطيبة» بل لأ تطيب حياة المرء إلا به» ولا يشقى إلا بغيابه. 

قال ابن عقیل: 

«والحياة الطيبة: التَمويض إلى الله» كالصَبٌ حال الَرّبية يُمَوّض أمره إلى والديه» ويثق بيا مُسْتّر ا مِنْ 
التحبّر فلا يتخ يتخبر لنفمه مع تفویضه إلى مَنْ بختار له» فامَوض وَثق بالمقَوّض إليه»”. 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ٠۲١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۲/ .۲۱١‏ 
(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۲/ ۲٤٤‏ - ط دار الكتب. 


عرف ربه الوكيل من استخاره في كل أموره» ولو كان في صغار الأمور. 
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(اجعا: درجات التوکكل 


۲ 0 


€ 


قال علي الروذباري: التوكل ثلاث درجات: 
الأول: إذا أطي شکر»وإذا هيع صبر. 
والثانية: المنع والعطاء مستويان. 
والثالثة: المنع مع الشكر أحب إليه؛ لعلمه باختيار الله ذلك له. 
فالآولى يمكن أن نسميها (ترك الشكاية) وهي درجة الصبرء والثانية: التي يستوي فيها المنع والعطاء 
والصحة والمرض» والغنى والفقر تعر عن (سكون القلب) وهو الرضاء والثالثة: المحبة. 
والجنة درجات تكافئ أعال العبادء فكلا كانت درجة العمل أعلى كانت درجة العبد في الجنة أعلى. 
وأما درجات التو كل من حيث أنواعه: 
من أعظم صور التوكل على الله عز وجل: التوكل عليه ني أمر الآخرة (اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك)» ثم التوکل عليه سبحانه وتعالی في هداية الخلق # ك لا هری من حت وکنکی آله هی من 
اء 4 فتتوكل عليه في خاصة نفسك» ثم تتوكل عليه في تحقيق عبودية الله في الأرض ونصرة دينه. 
وهذا توكل الأنبياء والأولياء؛ وإِن توكل آنبياء الله في أن ينصر الله دينه رغم انعدام الأسباب التي 
بأيديهم» ورغم ضعفهم وعجزهم» هو من أعظم الأسباب التي يقويم بها رب العا مين» ويعينهم بها على 
كسر الحبارين» وتمكين المستضعفين» فإرادته ماضية لا يقف أمامها شيء» فتمضي حيث يشاء سبحانه» وحين 
پشاء سبحانه وتعال. 
Yb‏ قال ابن القيم في الفوائد: «التوكل على الله نوعان: 
أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوضه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه 
الدنيوية. 
والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. 
وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق 
+ توكله» كفاه النوع الأول تام الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاء 
لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه في يحبه ويرضاه»"'. 


(۱) الفوائد ۱/ ۸۷. 


ما عرف ربه الوكيل من ترك الاستخارة في أموره» واعتمد على رأيه وخبرته. 


€ هنیا لمن عرف ریہ 


ويصف ابن تيمية الظن بأن التوكل من المستحبات» بأنه ضلال مبين» فيقول: 

«وتظن طائفة أن التوكل إن هو من مقامات الخاصةء المتقرٌبين إلى الله بالنوافل» وكذلك قوم في أعمال 
القلوب وتوابعهاء من الجب والرجاء والخوف والشکر ونحوه» وهذا ضلالٰ مبين» بل جیع هذه الأمور 
فرض على الأعيان» باتفاق أهل الإيان». 


خاهضا: أعلى الحتوكلين هنزلة 
0 
قال رسول الله 14: 
«يدخل الجنة من متي سبعون ألما بغير حساب: هم الذين لا یسترقون» ولا یتطبّرون» ولا یکتوون› 
وعلى دم يشو کلون». 
فترك الاسترقاء والاكتواء والطبرة هو حقيقة التوكل» والصفات المذكورة (لا يسترقون» ولا يكتوون. 
ولا يتطيرون» تدل على نهم متوكلون على الله تمام التوكل» وإليك الشرح بالتفصيل: 
(هم الذين لا يسترقون»: 
والألف والسين والتاء تفيد الطلب» مثل: استغفر أي طلب ال مغفرة» واسترقى أي طلب الرقية» فمعنى 
«لا يسترقون»» آي: لا يطلبون من أحد أن يقرا عليهم» والطلب نقص ني المسترقي الذي يطلب الرقيةه 
والمتوكلون يأنفون من طلب الرقية مع جواز ذلك لقوة اعتمادهم على الله عز وجل» ولعزة نفوسهم عن 
التذلل لغير الله؛ ولأنمم لا يريدون أن يكون مم أي تعلق بخير الله» فلا يطلبون من أحد رقية «لا يسترقون». 
نعم.. الرقية في حد ذاتها ليست منوعة» وليس منوعًا لشخص أن يرقي» ولا ن يسترقي إذا كانت الرقية 
مشروعة» لكن طلب الرقية فيه نزول عن مرتبة الكمال في التوكل» وهؤلاء السبعون ألما في المنزلة العلياء 
فليس من صفاتہم أن يطلبوا الرُقي من الناس» ولو كانت مباحة. 
الصفة الثانية: «ولا يتطتّرون» 
أي لا يتشاءمون» والتطير مأخوذ من الطير» وهو التشاؤم بالطير» فالعرب كانوا يتشاءمون بالطيور» فلو 
أراد أحدهم سفرًا أو بيعًا أو زواجًاء أمسك طرًا فأطلقهاء فإن ذهبت يمينا قال: هذا خير وبركة» وأقدم 
علیه» وإِن ذهبت شالا قال: هذا شۇم وشر» وترکه. 


.٠١١ ختصر الفتاوى المصرية ص:‎ )١( 
.A*V| صحيح: رواه البخاري عن ابن عباس وأحمد ومسلم عن عمران بن حصين ومسلم عن أبي هريرة؛ کا في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 


عرف ربه الوكيل من توكل عليه في رزقه» فلم يطعم حراماء أو شبهة؛ ثقة بربه. 
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الصفة الثالثة: «ولا يكتوون» 

آي لا بطلبون الكَيّء ولا یسألون غیرهم آن یکو ہم کا لا یسألون غیرهم آن يرقیهم» استسلامًا لقضاء 
الله» وتلذذا بالبلاء» وصبرًا عليه؛ طلبًا مزيد الأجرء» وعدم حاجة للمخلوقين واستغناءً عنهم» ولجوءًا تاها 
إلى الخالق» وتفويض الأمر إلى الله سبحانهء لذا جاء في الحديث: 

«من اکتوی أو استرقی» فقد بَرئ من التو كل»'. 

والمقصود آنه برئ من تحقيق كال التوكل» وأما الثناء على تاركي الكَيٌ فيدل على أن تركه آولى وأفضل» 
وأما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية» أي: إذا كان عندك اختيار فلا تستعمل إلا إذا اضطررت» 
وقد حمل النهي على الكراهية لا على التحريم» لكن إذا لم جد الإنسان دواءً إلا هوء فآخر الدواء الكي. 


€ 


سادضا: أروع قصص التوکل 


NS 


روی البخاري في صحيحه عن ابن عباس + قال: 
«كان آخر قول إبراهيم حين ألقي ني النار: حسبنا الله ونعم الوكيل». 
راد الله أن يضرب بإبراهيم الأسوة الحسنة في التوكل لكل من أصيب في سبيل الله» فحين لقي في النار 
قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولاحظ أن الفرج لم يآته من أول لحظات الابتلاء» فقد حبس إبراهيم مدة قبلهاء ووضعوه مقيّدَّا في 
المنجنيق» ثم صرب المنجنيق لينطلق إبراهيم في الهواء» وعندها قال: #حسبتًا لله َعَم آلوّڪ يل 4 وني 
آخر لحظةء وعند قرب اللاك جاء الفرج # تلایا رکون برا وکسا نهیم [الأنبیاء:۹٠].‏ 
فإذا حبست یوما في سبیل الله فتذگر حبس إبراهیم» وإن قيّدوك فتذکر قید إبراهیم» 
وإن هدّدوك لتتخلل عن مبادئك» فتذگر ما هدد به إبراهيم» ثم أكول باقي فصول 
الاقتداء» وتذكر توكل الخليل» وقل بقلبك مع لسانك: حسبنا الله ونعم الوكيل» وعند 
ذلك تتحول المحنة إلى حنةء والمنع إلى عطاءء ونار البلاء إلى روعة عطاء. 
يظن الناس أن المؤمن مُعذّب في الدنياء وهو في الحقيقة في غاية النعمة بفضل الله ورحته» قد أنعم عليه 
بألوان من العطاياء رغم ما يراه الناس حوله من البلاياء وهو قول بعضهم: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما 


.۲٣ ٤ وختصر صحیح مسلم رقم:‎ ٤: صحيح: رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم وأحمد كا في السلسلة الصحيحة رة‎ )١( 
.4 کتاب تفسیر القرآن- باب لن لتاس قد جمعوا م كأخشوهم‎ - ٤٥٦٤ صحیح: رواه البخاري في صحیحه رقم:‎ )۲( 


ما عرف ربه الوکيل من استعحجل رزقه» فأكل من الحرام» أو ارتشیى . 


€ € 4 / هنیا لمن عرف ربه 


نحن فيه؛ لحالدونا عليه بالسيوف). 
ثم تأمل لبركة هذه الكلمة حتى أنها صالحة لكل العصورء فهذا النبي 4 لما جاءته الأنباء باجتماع 

الجيوش ضده قال العبارة نفسها: #حسبتا أله وم آلرّڪ يل 4. 

وألا تلاحظ معي روعة الموقف» وفي المقابل جلال المكافأة الربانيةء والمنحة الإهية: #فَرَادَهَمّ إيسًا 4! 

جاء الخبر بأن جيوش الأعداء مكتظة في الطريق إليكم» وهؤلاء يزدادون ن اانا 

لاذا؟ 

لآنه توكلوا عل [95§ مستعينين به» هاتفين: حسبنا الله ونعم الوكيل.. ألا ما سعد قلوب المتوكلين! 

ولنسائل أنفسنا اختبارًا هاء وتقيىًا لإيماننا: 

هل ما نمر به هذه الأيام من شدائد تتصاعد يومًا بعد يوم. . تزیدنا بالله إیماتا آم تزلزل الإیمان؟! 

قال ابن عباس : 

«حسبتا أَهوَعَّم لويل 4 قاها إبراهيم ## حين ألقي في النار» وقاها محمد َي حين قالوا : ل 
الاس قد جا جمعوا کک وهم راهم | e‏ حسبتا الله وم آلو ڪيل 4ه . 

وقد تعلم بو بكر الصديق ‏ هذا التوكل النبوي» حین رآه سد آمام عینه ني الغار» فانطلق ينشد: 


کال اتی وم یچ و ری ونحن ب شدة من ظلمَّة الغار 
لا تخش شيا فإن الله خالثنا وقد توکل لي منه بإظهار 
وإتما کید من تخشی بوادره كيد الشياطين كادته لكقار 
والله مهلكهم طرًا بما كسبوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار 


فكان من ثمرة هذه التربية المباركة أن تصدق بماله كله في غزوة تبوك فقال حين سأله الملصطفى :4٤‏ ما 
أبقیت لأهلك یا آبا بکر؟! قال: أبقیتٌ هم الله ورسوله. 


ساجغا: كيف خغرس التوکل؟٠‏ 


CE 


3 
-١‏ ذكر اللسان والقلب: 


*# لا حول ولا قوة إلا بالله: 


(۱) صحیح: رواه البخاري في صحیحه رقم: ٤٥٦۳‏ - کتاب تفسیر القرآن - باب ا الاس ود غو لک کاخ 


عرف ربه الوكيل من أكثر من ذكر: ( ا حول ولا قوة !لا با 


ERE OTETICECKET 
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قال رسول الله 17: 


€ 


«أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها من كنز الجنة). 

ومخاها لا شرل تك ون ما ر ارلا شرك ل ما حب إلا اك 

وني حديث ثانِ يستحثك على الإكثار من هذا الذكر: 

«أكثروا من غرس ال جنةء فإنه عذبٌ ماؤهاء طيبٌ ترابماء فأكثروا من غراسها: لا حول ولا قوة إلا 
بالل . 

وحديث ثالث إن طمعت في مزيد أجر: 

ألا أدلك على باب من أبواب الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله»". 

وني حدیث رابع رائح ماتع: 

«الا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز العنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالهء فيقول الله: أسلّم 
عبدي واستسلم». 

ومعنى آخر مذه الكلمة أن لا تحول للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك التحول إلا باللهء فا 
شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن . 

لكن كثيرًا من الناس يستعملون هذه الكلمة استعالاً خاطتًاء فيرددونما جزعًا لا صبرًا.. قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية: 

«قال الشبلي بين يدي اُيّد: لا حول ولا فة إلا بالل فقال انيّد: قولك ذا ضيق صدر» وضيق الصذر 
لرك الرضا بالقضاء. 

فإن هذا من أحسن الكلام» وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» وكثيرٌ من الاس 
يقوها عند المصائب بمَنزلة الاسترجاع» ويقوها جرَعًا لا صبرًا)“. 

# دعوات المكروب: 

«دعوات المكروب: اللهم رحتك أرجوء» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كلهء لا إله 


(۱) صحيح: رواه الطبراني وابن حبان عن أب ايوب كا ني صحيح الجامع رقم: ٠٠٠١‏ . 

(۲) حسن: رواه الطبراني عن ابن عمر کا ني صحيح الجامع رقم: ٠١١١‏ . 

() صحيح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة كا في صحيح الجامع رقم: 0 
)٤(‏ صحيح: رواه الحاكم عن أبي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم: NUE‏ 

۰ صحيح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة کا في صحيح الجامع رقم:‎ )٥( 


ما عرف ربه الوكيل من نالت المحن من إيمانه وثقته بربه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


إلا آنت». 


وکم من ضعيفٍ عاجز عن بلوغ حاجته» لکن قوي توکله على ربه فأعانه عليهاء وکم من قوي اعتمد 
على قوته فخانته أحوج ما كان إليها. 


*# دعاء بعد كل صلاة: 

كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة #: 

أي شيء كان رسول الله 4 يقول إذا سلّم من الصلاة؟ فأملاها ا مغيرة عليه» وكتب إلى معاوية: 

کان رسول الله ٤‏ یقول: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمده وهو على کل شيء قدپر» اللهم لا مانع )ا 
أعطيت» ولا مُعْطِيّ لما منعت» ولا ينفع ذا ا لحد منك الجد». 

وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينفع عند اله ولا بخص من عذاب الله» ولا بدني من 
كرامته جدود بني آدم آي حظوظهم من الملك» والرئاسةء والغنى» والسلطان» وغير ذلك» وإنا ينفعهم 
عنده التقرب إليه بطاعته» وإيثار مرضاته. 


# دعاء النوم: 

كان النبي 1 إذا وى إلى فراشه كا ني حديث البراء بن عازب < في صحيح البخاري» يقول: 

«إذا أتيت برت شاف كرا روك الما هم اکن عل فغك الاب وم ال الم الت 
وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأث ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وتيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن 


آخرَ ما تتکلم به». 


ولابد من فهم كل حرف من هذه الكلمات بقلبك مع نطق اللسان» فلا تشغل 
عقلك الصغير الحقير با يفعل [9&#5ء لقد وكلت صاحب الصفات الكاملة» من 
له العزة التامة» والقدرة الشاملةء والحكمة الكاملةء والملك الذي له ما في السماوات 
وما ني الأرض» وهو على كل شيء قدير» فإذا كان هذا وصف من وکلته وفوّضته» 
فكيف تحمل هم التدبير بعد هذا التفويض؟! 


(۱) حسن : رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي بكر ة ة كما في صحيح الجامع رقم FTAA:‏ 
(۲) صحیح : رواه أبو داود عن ال مغيرة بن شعبة كا في صحيح أبي داود رقم: ۹ 
(۳) صحیح : رواه البخاري ومسلم عن البراء كا في صحيح الجامع رقم: TNT‏ 


عرف ربه الوكيل من توكل عليه في طلب الحلال واجتتاب الحرام. 
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۲- صلا ة اللاستخارة: 

عندما تتعرَّض لشكلة فاذهب للوکیل» وصل بین يديه رکعتین» ثم ادع بهذا الدعاء: 

«اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك يقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإانك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري» فقدره لي» ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّلي في 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیغ)| کان» ثم آرضني 
يه). 

التفويض أن تفوض أمرك ش» إما أن تدبر أمرك, آو تفوْض آمرك إل [8&¥2 ليدبر مرك اما أن يكون 
في قلبك تزاح لتدابير الله» ظانًا أن خيوط الأقدار بيديك! فا حظك من التوكل حينها؟! 

لو أن شخصًا لديه قضية في المحكمة» ونصحوه أن يفوّض غاميًا ماهرًّا مشهورًا بالعمل في القضايا 
الشائكة. فكلما كانت خبرة المحامى أكبر» كلما زاد شعورك بالاطمئنان» فكيف لو كان الذي فوّضته 
E‏ 


لقد قال الله لنبيه: 


وتوکل على الحکیم الخبیر. 

e 

yS yy‏ ا لجبال رین کات 
rE r ٍ‏ 

مڪرهم لول من ابال ). 


ما عرف ربه الوكيل من أكل الحرام رشوة أو ربًا أو غصبًا۔ 


o. 4‏ 
€ ر هنیئا لمن عرف ربه 


ر خاها: فادعوه جها عبادة وعهلا 70< 


الأول: صدة التوكل 

التوكل على الله وحده في جلب المنافع» ودفع المضارء ونفض القلب واليد عمّن سواه» وفي ذلك يقول 
ابن القيم: 

«و(الاستعانة) تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه» فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد 
عليه ني آموره -مع ثقته به- لاستغنائه عنه. 

وقد یعتمد عليه -مع عدم ثقته به- لحاجته إلیه» ولعدم من یقوم مقامه» فیحتاج إلى اعتماده علیه» مع آنه 
غير واثق به. 

و(التوكل) معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد»'. 

الثاني : أكل الحلال واجتناب الحرام 

من رفا ت اقر كل اعا مخف اران لا ع اله م أجل شل رنه فكل مى كل اف 
حرام فليس بمتوكل» فالإيمان باسم لال يلقي الطمأنينة والسكينة في قلوب المتوكلين عليه فيأخذون 
بالأسباب المشروعة في طلب الرزق» وينأون بأنفسهم عن الكسب الحرام. 

الثالث : الثقة بكفاية الله 

الثقة بكفاية الله لأوليائه ونصرته هم وإحسان الظن به سبحانه» هو ما يبث الرجاء في النفوس المؤمنةه 
ويذهب عنها اليس والخوف من المخلوق» ويطيح بالإحباط والتشاؤم» وهذه هي مفاتيح النجاح في الدنيا 
والاخرة. 

والله عند ظن العبد به» فإن ظن العبد به خيرًا وجده» وإن ظن غير ذلك وجد ما ظنه» وهل أوضح من 
قصة الرجل الصالح من بني إسرائيل قصها علينا رسول الله ٣‏ لنتذوق حلاوة كفاية الله لمن توكل عليهء 
ورضي به وکیلاً وکفیلاً. 

غ آي هريرة : 

«عن رسول الله کل آنه ذکر رجلا من بنی إسرائیل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه لف دينار فقال: 
اتتني بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيدًاء قال: فائتني بالکفیل» قال: کفی بالله کفیااً قال: صدقت» 


عرف ربه الوكيل من تولى الله بطاعته وعبادتة فتولاه الله بتأييده ونصرته. 
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فدفعها إليه على أجل مُسمّى» فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل 
الذي أجله» فلم جد مركبًاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها لف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج 
موضعھاء ثم اتی بہا إلى البحر» فقال: اللهم إنك تعلم ني كنت تسلفت فلانًا بألف دينار» فسألني كفيلا 
فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك» وسألني شهيدًا فقلت: كفي بالله شهيدًا» فرضي بذلك. وإني جهدت أن 
آچد مک ابیت( انی ته لر آلو ورن اسر دعکیا نرس پان ایر کی رلت یدن اضرف 
وهو في ذلك يلتمس مركبًا بخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر؛ لعل مركبًا قد جاء بماله» 
فإذا با خشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلم نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه 
فأتی بالألف دينارء فقال: 


€ 


والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب؛ لآتيك بمالك» فما وجدت مركبًا قبل الذي آتيت فيه. 

قال: هل کنت بعثت إل بشيءٍ؟ 

قال: أخبرك أني م أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. 

قال: فإن الله قد دى عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشدً». 

وصق سول الل 0 حن قال: 

«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 

وإليك عصارة تجربة الإمام فخر الدين الرازي؛ أهداك إياها بعد أن بلغ السابعة والخمسين من عمره» 
ليزيدك بها قوة إلى قوتك» وسكينة على سكينتك» فقال في سياق تفسيره لقول نبي الله يوسف اذ ڪُرَن 
ند ریک 4: 

«والذي جرّبته من أول عمري إلى آخره» أن الإنسان كلما عوّل ني أمر من الأمور على غير الله صار ذلك 
ار وا یدل ۵ پر ال ادن اکل سمل داك 
المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من ول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه 
إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل 
الله تعالى وإحسانه». 

هذه الثقة بكفاية الله وتفويض الأمر إليه هي منبع السكينة الإيمانية التي يستخرما غير المتوكلين.. 


(۱) صحیح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ۲۲۹١‏ - كتاب الحوالات - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. 
(1) صحيح: رواه أحمد والبخاري وابن ماجة عن بي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم: 0۹۸٠‏ . 
(۳) تفسیر مفاتیح الغیب ٤۳۸/۱۸‏ . 


ما عرف ربه الوکیل من توکل على غیره وتعلق قلبه بخلقه. 


i ۴ ES . 3‏ ا مح اة ر ا س ef e‏ 
کے 
يفوت 


«والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفْوض أمر المعتدين عليه إلى الله» فهو يتولى 
الانتصار لمن توكل عليه» ونه إن قابل السيئة با لحسنة؛ كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره» وماذا 
تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق؟! وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق»'. 

الرابع: إخلاص التوكل 

سئل شر بن الحارث عن التوكل» فقال: 

«المتوكل لا يتوكل على الله ليكفىء رل حلت هله القة ى قارب الم كل لجرا إلى الله بالندم 
والتوبة)". 

وسبب توكلك عل ([©5[§ ليس لأنك تتاج إليه فحسب» بل لأنه أحق من يتوكل عليه. 

ss 
وقد قال 3: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" فلا يرتفع إلا من تواضع (لله)ء هذا قال بعضهم: :من‎ 


تز اع رع م را 
الخامس: قانون التخلي والتولي 


إن قلت: آنا الذي فعلت» وخبراتي المتراكمة هي التي أوصاتني إلى هذه المكانة» وتخصصي النادر هو 
الذي رفعني.. تخلى الله عنك» ووكلك إلى نفسك. 
وإن نسبت الفضل لريك تولاك. 
وني كل يوم يتقلب العبد بين نعيم التولي وجحيم التخلي. 
ومن أنت بجوار الصحابة؟! وهم قمم البشر» وفيهم سيد الخلق» ومع هذا لما اعتمدوا على كثرتهم في 
غزوة حنين تخلى الله عنهم» وقال: 
وون راتت کرٹ ئی کم کی ) 


صو ر و 


ولا افتقروا إل الله يوم بدر تولاهم: وقد نرک ماله يدر ونم اذل 4. 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور ۲۲۰/۱۸. 
() الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ۲/ ۲۷۸ - ط عالم الكتب. 
(۳) صحیح : رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: 0۸۰۹۹. 


عرف ربه الوکیل من انشرح صدره واطمأن قلبه بتوکله علی ربه۔ 


انوعی ن | 998 


€ 
توكل على الله وأنت تنجح 

قال الداعية لري عباس السيسي 4#: 

«حين حصلت على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية في عام ۱۹۳۹ء توجهت إلى القاهرة لأبحث عن 
عمل» والتقيت بفضيلة المرشد العام (حسن البنا) 3 في دار المركز العام بالحلمية الجديدة» وبعد أن رحب 
بي فضيلته سألني عن سبب حضوري للقاهرة.. 

قلت: لأبحث عن عمل. 

قال: ألم تفكر في التطوع لمدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية؟! 

قلت: إن خر يجي المدارس الصناعية معفون من خدمة الجيش. 

قال: لكن رسالتنا توجب علينا الخدمة في هذا الميدان. 

قلت: لا مانع» ولكن سوف لا أنجح في الكشف الطبي حيث أن إحدى عيني عليها سحابة مزمنة. 

قال: توکل على الله» ونت تنجح. 

قلت: كيف أنجح في الكشف الطبي» وعيني على هذه الصورة؟ 

قال: من أجل هذا قلت لك توكل على الله؛ لأنه لو كانت عينك سليمة كنت ستتوكل على عينك. 

فهرّني هذا المعنی هرا عنيقًاء وتذوقت له طعا انيا جديدًا. 

وتوجهت إلى مدرسة الصناعات الحربية بالعباسية متوكلاً على الله واصطحبنا أحد الضباط مع بعض 
الزملاء إلى المستشفى العسكري وكلي ثقة وأمل في النجاح. 

وبعد الكشف الطبي الكامل كنت ضمن من نجح في الكشف الطبي» والتحقت بالمدرسة» وأخدّت 
حياتي مسارَا جدیدًا م یکن ني الحسبان». 


| خاسنغا: فادعوه جها هسألة وطلفا 79 ` 


ê 


اللهم لا تلني إلى نفسي فأعجز» ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيُعون. 
ك أسألك باسمك الوكيل.. 
اجعل توكلنا عليك» وثقتنا بك» ووقوفنا على بابك. 


(1) حسن البنا - مواقف في الدعوة والتربية - ط دار الدعوة. 


ما عرف ربه الوكيل من شك في قدرته على إغاخته ونجدته. 


4 2 
| € 8ر هنیا لمن عرف ربه کک 
ك أسألك باسمك الوكيل.. 


ارزقنا يقين المتوكلين عليك» وتوكل الموقنين بك. 
سالك باسمك الوگیل.. 
ارزقنا حلاوة الْيّقين» وراحة التفويض» وفَرّح قلوب المتوكلين. 


هل تشرك في توكلك على الله أحدًا (تقول مثلاً: توكلت على الله وعلى 
فلان)؟ 


هل تستعين على الشدائد بقول: (حسبي الله ونِعم الوکیل)؟ 


عرف ربه الوكيل من أخذ بالأسباب وتعلق برب الأسباب. 


2 
وآمنهم من خوف 
r SEAR‏ 


هو إلذيرآمن حاقه من ظلمه» وامنهم من المخاورف› وهو 
الملصذدفى للمۇمنىن ا وعدهم به من النصر والثواب. 


۶ 

بق رن باه اوی 

ر ا . 
EPs‏ 

ين خلقه مر . 
اغبا م ارق 


لأول: أحبً الله. 
lI.‏ اجب ا۱ و ا د 
الثاني: FS‏ 
الواجب الثالت: توکل 


€ € 4/ هنیدًالمن عرف ربه 


۴ أولة: هعنى اسم الله الحؤهن 


3 هو الذي امن خلقه من ظلمه. 

وقيل: 53 هو الصدّق للمؤمنين با وَعَدَهم واا و الات 

ففي اللغة له معنيان: 

التَصدیق.. وما ت بِمُومِن أا € [یوسف: ۱۷]. 

والثاني الأمان.. ومهم مَنْ حوفي [قريش: .]٤‏ 

A N ON 

هو اه آل ی للهلا هوالمَك الْقذوش اَلسَم لموم مهيمر لمر الجا الت ڪب 4 

الأول: المصدق 

قال الزجاج: 

«أصل الإيمان: التصديق والثقة. وقال الله عز وجل: 

وما يمون آنا وو اصرق % [یوسف: ۱۷]. 

أي: لفرط بتك ليوسف لا تصدقا». 

الثاني : من الأمان 

کا یقول: آمن فلان فلاا آي ي 
TT‏ 

ويحتمل ذلك وجوهًا عِدَّةَ: 

المعنى الأول: المؤمن من يصدق عباده وعده 

ويفي هم بها وعدهم به من ثواب على عيام الحسنة ني الدنيا والآخرة» وهذا يشمل كل فضائل الأعمال 


رو 2 N‏ ر 


مع ثواہا الذي وعد الله به» وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد op E E‏ صَدَفَ ماله قیاک 
والذي وصف وعده فقال: 


عطاه أمانًا ليسكن إليه ويأمن» فكذلك أيصًّا: (الله المؤمن) أي: يوسن 


(۱) تفسير الأسماء ص ."١‏ 


عرف ربّه المؤمن من طلب منه الأمان من العذاب عن طريق عمله من صوم وصدَقة وذكر. 


0 لکن ل اذا لا بخلف الله وعده؟ 
والجواب: لأن خلْفَ الوعد نقص» والنقص عال في حق الله. 
9 ولأن اله لا شريك له يمنعه» أو ينازعه في إنفاذ ما وعد به. 
چ قد يكون خلفك لظرف قاهر آقوى منك» والله آقوی من کل شيء» وقاهر کل شيء. 
وقد يكون حَلمُك لتغير رأيك نحو خيار أفضل» وهذا محال في حق الله الذي يعلم الخير 


س وقد بكرن عمك خر الظر رت ها استدغى فر الرعدالذى قط عل تسكت»رهذا 
0 غال ي حن اله التي بعلم المعقيل كا بعلم الاضى»سواء يسوا 

أنت إذا لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه» وأما الله فلا يوجد من بر جه عها وعد فيا دام الوعد وعد الله 
فش أنه حقق. 

0 

ل وک قوی انون قاع کرک عدا © لہ آن اء آ4 

والمعنى: اجعل لنفسك ححرجًا من الكذب إن حالت الظروف بينك وبين ما وعدت به» بأن تجعل أمرك 

تحت مشيئة الله لا مشيئتك؛ لأنك لا تملك عناصر الوفاء كلها 
وکنا کر لتاس لایعتموت 4. 

أي لا يعلمون هذه الحقيقة» وهى أن الله لا بخلف وعده» فيثقون بوعود البشر أكثر ما يثقون بوعود 
اله وخر حال أكقر الناس؛ لا بقدرون الله قذره ولا يعلمرت ما بى له شبات من قات الخال 
والجلال. 

مسألة ثانية: 

NENE E 
شاسع؛ لأن الوعد حق أوجبه على نفسه» والوعيد حقه» فإخلافه عفوٌ وفضل» وذلك من موجبات جوده‎ 
وإحسانه» وههذا مدح به کعب بن زهیر رسول الله 4 حین قال:‎ 

نبنت أن رسول الله أومَدّني والعفو عند رسول الله مأمول 


را قال او مرون اهاه نالرت و رعا لوغ وال رار ی اا ست قل 


ما عرف ربه المؤمن مَنْ تأخر عن طلب الأمان بكسله» ومعصيته» وتوانيه. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


الشاعر: 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشي من سطةة المتهدد 
ومن نماذج وعد الله الصادق في فضائل الأعمال ثلاثة نماذج» سقتها هنا على سبيل المثال: 
الأول: المرض 


عن شداد بن وس والصنابحي آن) دخلا على رجل مریض یعودانه» فقالا له: کیف آصبحت؟! 

قال: أصبحت بنعمة. 

فقال له شداد: 

أبشر بكفارات السيئات وحط الخطاياء فإني سمعت رسول الله ب يقول: 

«إن الله عز وجل يقول: إذا آنا ابتليت عبدًا من عبادي مؤمتاء فحودني على ما ابتلیته» فإنه يقوم من 
مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الرب تبارك وتعالى: آنا قيّدت عبدي وابتلیته» فأجروا له 
ما کنتم تجرون له وهو صحیح)'. 

ولا عاد رسول الله له مریضاء قال له مشر ا 

«أبشرء فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من النار يوم 
القيامة»". 

الثاني : الجهاد 

واتظر كيف أبن رجل دق وغد الل فانطاق عل الور من ساحات الهادإل راحات الاستهادا! 

عن أبي بكر بن أي موسى الأشعري قال: سمعت أبي» وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله ك: 

إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف. 

وي رواية: إن الحنة تحت ظلال السيوف. 

وفي رواية: إن السيوف مفاتيح الحنة. 

فقا جل رت اال :با اا رمي ات ست وسر اا رن 2ا 

قال: نعم. 
(۱) حسن: رواه احد كما ني مشكاة المصابیح رة :104 
(۲) صحيح: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى هريرة كا في صحيح ال جامع رقم: ۲٠ء‏ والسلسلة الصحيحة رقم: .٥0۷‏ 


عرف ربًه المؤمن مَن لجأإليه في المخاوف؛ فآمنه من كل خوف . 


فرجع الرجل إلى أصحابه» فقال: أقراً عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه (غمده)» فألقاه» ثم مشى 
بسیفه إلى العدو» فضرب به حتی قێّل). 


الثالث: الأذى في سبيل الله 
يدهم رسول الله بي وهو يراهم يُعلّبون بمغفرة ولا نصر أو تمكين. 
وإنها وعد آل ياسر بالحنة! 
فحتى يستطيعوا تكب الصبر على الأهوال» فلا أقل من الجنة يغريهم بهاء ولا بدي ينيهم عنها. 
ولا يعينهم ويقوي عزيمتهم على تحمل المشاق إلا روعة الأجر والجزاء:الجنةء ولا أروع! 
ولذا صبروا وثبتوا. 
والعلاقة بين الصبر وتصديق وعد الله واضحة جليةء وهي علاقة تعليل وسببية: 
ل َاَصرإدَوعَدَاَ حى 4. 
أي اصبر لأن وعد الله حق. قال السعدي: 
«وهذا نما يعن على الصبرء فإن العبد إذا عم آن عمله غير ضائع» بل سيجده كاملا؛ هان عليه ما يلقاه 
من المکاره» ويسر عليه کل عسیر» واستقل من عمله کل کثیر)". 
الثاني: يصدق ظنون عباده المؤمنين 
ولا يخيب آماهم أبدا كقول النبي 4 في ما يرويه عن ربه: 
«آنا عند ظن عبدي بي» فلیظن بي ما شاء». 
وني الحديث القدسي: 
«قال الله تعالی: ا ا و ی ا ا ا ا ا 
سبحانه.. کریمٌ لا جیب ظنك» فالعِلّة فيك لا في كلامه. 
قال القرطبي: «قيل معنى ظن عبدي ٻي: 
ظرّ الإجابة عند الدعاء. 


٢9) شًا‎ 


(۱) رواه مسلم رقم: ۱۹٩١ - ۱٤١‏ والترمذي رقم: ۱٩٥۹‏ وأحمد ني مسنده رقم: ۱۹٥۳۸‏ . 
(۲) تفسير السعدي 1٤٩‏ . 

() صحيح: رواه الطبراني والحاكم عن واثلة کا في صحيح الجامع رقم: ٤١١١‏ . 

(6) حسن: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس ک) في صحيح الجامع رقم: ٤١۳١‏ . 


ما عرف ربه المؤمن مَّن لم ياجأ إليه 2 المخاوف؛ ليأمنه» ويشفي قاقه وخوفه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وظنْ القبول عند التوبة. 

وظن الغفرةغند الأ ستغفار: 

وظنٌ المجازاة عند فعل العبادة بشروطها مسگا بصادق وعده». 

والمراد هنا تربية العبد على تغليب الرجاء على الخوف» وتدريبه على حسن الظن بالله» فإن العبد بطبعه 
يحب المغفرة ويرجو العفو وهو على الخيار في ما يظنه بربه. قال بدر الدين العيني: 

«إن ظن أن أعفو عنه وأغفر له» فله ذلك» وإن ظن العقوبة والمؤاخذة» فكذلك). 

المعنى الثالث: المؤّمن من يوْمّن عباده من العذاب 

وليس فقط أمّنهم من عذابه» بل أرشدهم إلى ما ينجيهم من عذابه» فما من طريق نجاة إلا أرشدهم إليه 
وما من طريق يوصل إلى النار إلا حذرهم منه. 

وإليك بعض أحاديث النجاة: 

8 إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل» فأخرجته من النار» وأدخلته الجنة»". 

وای مو اا ایا سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» فإنہن يأتين يوم 
القيامة فا ومُعقبات» وحنبات» وهن الباقيات الصالحات». 

. «الصيام جت وحصن حصن من النار»‎ BR 

المعنى الرابع: المؤمن هو الذي يوْمّن خلقه من ظلمه 

وقد ذكر هذا المعنى ابن جرير في تفسيره» فقال: 

«قال الضحاك عن ابن عباس :: #53 آي: أمّن خلقه من أن يظلمهم». 

وني صحيح مسلم: 

«یا عبادی» إن حرمت الظلمَ عل نفیی]. 

قدرته علیه» وأکرٌر: ASG‏ یستحق مدا ولاثناءًء إِذ 
(۱) فتح الباري .۳۸٦/۱۳‏ 
(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١/٠١‏ ١٠-بدر‏ الدين العينى - ط دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
(۳) حسن : روا الحاكم عن بي هريرة كما ني صحيح الجامع رقم: ۲ 
)٤(‏ صحیح : رواه النسائي والحاكم عن أب هريرة كما ني صحيح الجامع رقم: TTI‏ 
)٥(‏ حسن : رواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: .FAA*‏ 
((0) تفسیر الطبري .۳٦/۲۸‏ 


عرف ربه المؤمن مَن آمن بالله بقلبه» ولسانه» وأركانه. 


لا يُمدَح الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل ولم يفعل» فلو سألت: 
هل يقدر الله على أن يظلم الخلق؟! 
قلت: نعم» لكن ذلك عحال؛ لأنه الله سبحانه قال: ولا بظل م ريك لدا 4. 
رغال كلك لان الظلم هو الق ف ق ما لا يلك والل فلك و قت ساطانه: 
ومحالٌ كذلك؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وحكمة الله يستحيل معها 


ولذا رأى البعض هنا لفظ الظلم للمشاكلة هناء وليس على الحقيقة. 
ونفي الظلم يتناول أن لا يُظلَّم أحدٌ مطلقاء ولو كان مثقال ذرة.. 


قال ر سول اله کل؛ 

«إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنةء يُعطّى عليها في الدنياء ويُثاب عليها ني الآخرةء وأما الكافر فطعم 
بحسناته في الدنيا؛ حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة بُعطّى بها خيرًا). 

ولاحظ أن نفي الظلم يتناول الدنيا مع الآخرة مجتوعتين» فلا يصح أن تكون الدنيا ا محدودة وحدها 
مقياسًا للحکم» فاد فلم لخا رار كان عادر فال الكافر اج ق الا كام راما المؤمن» فيعطى أجره 
كذلك كاملا لكن مورَعًا على الدارين» الدنيا والآخرة. 


لعذبهم وهو غير ظالم 

في حدیث زيد بن ثابت + عن النبي ٤‏ آنه قال: 

الو أن الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضهء لعذّبهم وهو غير ظالم هم» ولو رجهم لكانت رحته هم خرًا 
من أعاهہ». 

ولیس اراد آنا لو عدب الق لكان ب متصرّفا فيهم تصرف الملك في ملكه» وأن ا متصرّف في ما يملك 
غير ظال» كما يفعل ذلك سائر البكرء فإن هذا ظن أكثر الناسء ولكن الأمر أعظم من هذاء فإن الحديث 
يتضمن فوق نفي الظلم: مدحًا ما بعده مدح» ون الله لو عدب عباده لعذبهم بحق؛ لأن حقه على العباد 
أضعاف أضعاف ما بذلوه وقدّموه؛ وههذا قال بعدها: «ولو رهم لكانت رحته هم خيرًا من أعاهم». 


(۱) صحیح : رواه أحمد ومسلم عن نس كا في صحيح ا لجامع رقم „Ao:‏ 
(۲) صحیح : رواه أحمد وأبو داود وار بن ماجة عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب كا في صحيح الجامع رقم: „O‏ 


ما عرف ربه المؤمن مَنْ اذعى الايمان بلسانه» وعصاه بجوارحه» وأركانه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


فرحمة الله ليست على قدر آعمال عباده ولا مافأة ها» وحقوق عبودیته م يقم عباده بها بحقّهاء فأع اهم 
لا توازي شكر القليل من نعمه عليهم» فكيف بالكثير؟! وتبقى نعمه التي لا تحصى لا مقابل ها من الشكرء 
فلو عدبم على هذا التقصير لكان غير ظال. 

فإن قلت: قد فعل العباد ما يقدرون عليه من شكر الله وعبوديته» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فكيف 
يعدبم على ما لا یستطیعون؟! 

فال جواب من وجهين: 

الأول: أن ما يقدر عليه العبد لا يقوم به كله» فلا بد له من فتور» وإعراض» وغفلةء وتوانِ. 

والثاني: أن العبد لا يقوم بواجب العبودية بحفّه كا ينبغي» ومن هذا الواجب الذي بخفى على الكثير: 
كمال مراقبة الله وإجلاله وتعظيمه» بحيث يبذل العبد غاية جهده كله في القيام واجبات العبودية واستكاها 
ظاهرًا وباطتا. 

وشن هتا كان التقض ر ملاز ما للد حال الطاعة وال اة 

المعنى الخامس: المؤمن هو الذي أمّن عباده من الخوف 

0 هر الذي يوْمُن عباده من خاوف الدنيا.. 

ويؤمّنهم عند نزول ملك اموت حال الاحتضار.. 

ويؤمّنهم يوم الفزع الأكبر من خاوف يوم القيامة.. 

ويومنهم من عذاب النار في الآخرة.. 

وكل هذا من أثر إيان العبد» ومكافآة له على عدم ظلمه لغيره: 


مر رو 


و 74 <ê‏ و و کد کی کے 
ادبن ءامنوأ ولم يليسو إيمدتهم بظلي أولتيك هم الس وشم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. 


۴ خاذيا: فادعوه جها عجادة وعهلاً 
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الواجب الأول: أحبٌ الله 

وكيف لا؟ وهو الذي يأمن الخائفون في كنفه» ويطمئن ال مؤمنون برعايته» فلا يخاف أحدٌ طلا مع احق 
سبحانه» وهو الذي ما وعدك وعدًا فأخلفه وني كثير من الآحيان م يمض وعيده الذي توعدك به كرما 
وجودًا» فحصل لك من ذلك الأمن النفسي والسعادة القلبيةء والطمأنينة والأنس به سبحانه. 


عرف ربّه المؤمن من وثق برعايته» واطمأن إلى كفايته. 


الواجب الثاني : التصديق العملي 


من أخطر ما يواجه المسلمين اليوم: التكذيب العملي» فاللسان في واد وأحوال الناس في واد والازدواجية 
منتشرة» وأصحاب الوجهين نزلوا الساحة» نزعم أننا نعلم الجحلال والحرام» لكن الكسب عرّم! وا معاملة 
ربوية! والاختلاط من درا فكت و الإا کل مدا زارح و ودف با ج ولان 


تاا عرفا عن فز فة و اده لا يستعد لوم نشر كتابه 

ما كةو اق متلهيًا في أهله وصحابه 

متناسيًا لمماته وضريحه ونشوره ووقوفه ومآبه 

القؤل قول مُصدق والفعل فعل مكدب بشوابه وعقابه 

من قان کول کے خالت ق قات قفا اوت ده 
القرل قول اء ر لفحل فل كذب: 


والإيمان تصديق وتطبيق» واعتقاد وسلوك, والإيمان ما وقر في القلب وصدَقه العمل» فالإيمان بلا عمل 
تكذيب عملي لا يقع فيه من عرف اسم الله 10 

الواجب الثالث: توكل على الله وحده 

ر ای رو زف ع ا و رمق ی کف د ودوت رن هره ر ان الق 

«والمضطر إذا صدق في الاضطرار إليه: وجده رحيًا مغيثاء والخائف إذا صدق في اللجوء إليه: وجده 

مَنّا من الخوف)'. 


و کردا نے بلا شروط كذا المظلوم 2 الذول 
كذا اليتيم وقد قالوا ودعوتة تسري إلى الله ب ليل على عَجل 


فالخا: فادعوه جها مسألة وطلا 


«اللهم إني أسألك النعيم يوم العيْلةء والأمن يوم الخوف» اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء و 
ما منعت». 

5 نسألك باسمك المؤمن.. 

آمنًا من كل ما يخيفنا في دنياناء وآمتًا من الفرّع الأكبر يوم القيامة. 


ما عرف ربه المؤمن من اهتزت تثقته بربه» ولم يطمئن إلى رعايته. 


هنیا لمن عرف ریہ 


6 نسألك باسمك المؤمن.. 

امتا ني أوطانناء ورد عنا كيد أعدائنا.. 

ك نسألك باسمك المؤمن.. 

اَم عذابك يوم تبعث عبادك.. 

ك نسألك باسمك المؤمن.. 

فض علينا من فيض الإيان ما نزداد به يقينًا وعزيمة تعين على تقب الزمان. 


(اجعا: حاسب نفسک تعرف رجک 
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سابق بالخيرات (داتا) - مقتصد (أحياتا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 
هل تظل مؤمتا بوعود الله في خحضم أزمتك وذروة حنتك؟ 
هل تظن بالله خيرًا عند توبتك آنه سيقبلك؟ 
هل تدعو الله وآنت موقن بالإجابة؟ 
هل تحافظ على ما يؤمّنك من عذاب الله بانتظام؟ مثل قراءة سورة الملك» 
وصيام التطوع. 


هل تشعر إذا تتابعت عليك الشدائد والمحن بأن الله فصل عليك غيرك 


هل ت تستحضصہ معية الله ورعايته وقدرته على نزع خاوفك عندما تخاف؟ 


عرف ربه المؤمن من آمن بوعده» وصبر على قدره. 


الفرار من الموت كالفرار من الرزق.. 
كلاهماعلامة حمق 


الززاق صبعة مبالغة من الزازق.. اي يررقك رزقا تعد رزف؛ 


فهو المكثر الموسع له» والمتكفل اراق ا (جمعل: 


زق نوعان: 
٠‏ الرزق نو 1 
- عام وهو رزق الأبدان. 
3 خاص» وهو رزق الأرواح. 


رزقك قدیم ولیس بحدیث. 
رزقك يطليك. 

ء رزقك في السياء. : 
رزقك المادي أحقر الأرزاق. 
رزقك لیس بالكدٌ فقط تجنيه. 


١‏ -عبة الله. 
۲ توکل في الرزق. . 
۳- لا تخف قطع الرزق. 
٤‏ أ الال واجتناب الحرام. 
٥-عليك‏ مفتاح خزائن الرزق: 
التقوى والصدقة. : 
-٦‏ لاتركن لعبد الرزاق. 
باسم الرزاق. 
۷- الدعاء باسم ررك 
۸- الرضا بالرزق وإلا فالصبر عليه. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


أولڭ: معنى اسم الله الرزاق 


N‏ ر 
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وقد ورد اسم [885[ في القرآن مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى: # إن اله هوالرزاق ذوألموَ 
لْمَتِينٌ# [الذاريات: ۸ لكنه ورد بصيغة التفضيل # حير بر الرزقی 4 خمس مرات» ووردت مادة 
(رزق) أكثر من مائة مرة. 


قال الراغب في المفردات: 

«الرّزق يقال للعطاء ا لجاري تارةء دنيويًا كان آم أخرويًاء وللنصيب تارة» ولا يصل إلى الجوف ويتعذّى 
به تارة» يُقال: أعطى السلطان رزق الجندء ورُزقت علًا. 

والرازق يقال خالق الرّزق» ومعطيه» والمسبّب له وهو الله تعالى» ويّقال للإنسان الذي يصير سببًا ني 
وصول الرزق» و850[ لا يقال إلا لله تعالى». 

والرزق رزقان: عام» وخاص: 

فالرزق العام: 

هو رزق الأبدان» وهذا متاح لجحميع الخلق» فسهّل الله هم الأرزاق التي تقوم بها حياتهم» وهو رزق عام 
للبر» والفاجرء والمسلم» والكافرء بل للآدميين وغيرهم من الجن والملائكة» والحيوانات» والخلائق كلهاء 
ويطلق عليه: (رؤية الأرزاق). 

وهو رزق عام كذلك من وجه آخر باعتبار أحوال المكلّفین تجاه الحلال والحرام» فقد یکون رزقًا حلال 
لا تبعة على العبد فيه» وقد یکون رزقا حرامًا بُعاقب علیه» وکلاهما سياه الله رزقاء فیقال «رَرّقه الله» سواء 
ززق به من حلال» او من حرام. 

الرزق الخاص: 

وهو رزق القلوب بكنوز الإيمان وثروات الطاعات البدنية والقلبية» فإن القلوب في غاية الافتقار إليهاء 
وحذا الرزق لاال ال برار وة كاترا فر اتنا ما آرم جال نمطي أن نطق عل هاا ارزق: 
(رؤية الرزاق في الأرزاق). 

فينبغي للعبد إذا دعا ربه ني حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الرزقين» ومن هنا استعاذ النبي < 
من الكفر والفقرء فالكفر ذهاب رزق الدين وهو الأخطرء والفقر ضياع رزق الدنيا. 


(۱) المفردات للراغب الأصفهاني ص ٠۹٤‏ . 
عرف ربه الرزاق من سأله الرزق الاإيماني» ولم يكتف بالرزق المادي فحسب. 


N 


لکن لاذا سی الله نفسه رالزق 4؟! 

© لأن الله سبحانه خبر من رزق» وأفضل من أعطى. 

© ولأن رزق الله باعتبار إفادته للعبد وشدة احتياج العبد له هو خير الأرزاق على الإطلاق. 

© ولأن الله یرزق من آمن به وعبده» ومن كَمَرَ به وجَحَده» ويعطي من سأله» ومن م يسأله. 

© ولأن بر الرَزقیے ) هو من ینفق من خزائن لا تفنی» بل ولا ينقص منھا شيء مها انمق 

منها. 

5ا ولأن # حر آلرّزقیت 4 وحده من جرج الرزق من العد» وأما غیره فا هم إلا وسطاء في 
توصيل رزقه» وإن) أطلق عليهم رازقين على سبيل المجاز. 

© ولأن یرال E‏ 


@ ولان بر الرزقیت ٭ یعلم ما بُصلح کل عبد من رزق وما یفسده فیعطیه ما یعلم انه 


ct 


یناسبه. 
© ولان # کر ال لرّزقي 4 يط ومع ذلك لا يقطع رزقه! وأما المخلوق فإذا سخط قطع رزقه. 
© ولان وکر الرزوت 4 يرزق الخلق بأصول الرزق من تربة» وماء» وهواء» وبذور» وهم 
وروا زراعة وحرتًا وتصنيعًا؛ لتخرج إليك الأطعمة والآلات التي تنتفع بهاء ولو حرم الله الخلق من 
أصول رزقه» لما وصل إليهم من آرزاقهم شيءٌ. 
© ولأن # كير الرَزقي 4 لا يؤخر رزقه عن وقت الحاجة» ولا ينغصه عليك بطلب المقابل. 


خالا خهصسة هواضج هي القرآن فيها إخير الرازقين) 
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الآية الأولى: ادعوني به 
وفيها توجيه إلى التوسل إلى الله» والدعاء هذا الوصف # خير لزور 4: 


قال عیسی این عر اللھ م ینا آ آل عتا ماده ال کن تا عدا لََوَلَا وَءَاخرتا و 
چ 2 وھ 


وات حير ارون 4 


ما عرف ربه الرزاق من لم يسأله في دعائه أن يوسع رزقه المادي والايماني . 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


لما علم عيسى ** صحة قصد الحواريين» وهم لا يسألونه تعجيرًا ولا تجربة» دعا الله بهذا الدعاء 
فنادى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية نَع 4» ومرة بوصف الربوبية الدال على اللك وحسن التدبير 
والإحسان ربا 4» وقد ختم عيسى دعاءه بالتوسل إلى الله باسم من أسمائه وصفة من صفاته وهي 
# حير لزق ©.. إظهارًا منه لغاية التضرع» ومبالغة ني الرجاء واستدعاء الرزق» وحتى يكون دعاؤه 
أرجى للقبول والإجابة. 

ولاحظ أن الحواريين قدّموا هنا برهم على إيمانهم» فطًلبوا من المائدة الأكل والطعام: ريد أن 
اڪ ينها وطن وب ).. 

أما عيسى ابن مريم بصفاء قلبه وعلو هبته» فقد أخر طلب الطعام عن المطالب الإيمانية فقال: الله 
ہنا اززل ایتا ماده ن الس ماو کد لتا یا لاوا و اخرتا واي منك اردتا وأ رر 4. 

فوصف عیسی 4# فوائد هذه المائدة بقوله: تن اعدا لَذَوَلتَا ءارا أي عدا خاصًا بنا معشر 
المؤمنين دون غيرناء لأول من آمن مناء وآخر من آمن. 

وََاية منك : أي علامة منك على صدق نبوتي» ودعوتي؛ ليهتدي الناس ويؤمنوا. 

#إواردفًا ْتَلَزَن 4: فكل عطاء من سواك لا يُغني ولا بُشبع» وجاء عيسى = بهذه الكلمة 
العامة التي يدخل فيها الأكل وتتسع لغيره؛ لأن الرزق يشمل الرزق المادي والمعنوي. 

قال الفخر الرازي في آداب الدعاء الذي رفعه عيسى ** إلى ربه: 

«ثم إن عيسى لشدة صفاء دينه لا ذكر الرزق انتقل إلى الرازق بقوله #واررفتا » ولم يقف عليه» بل انتقل 
من الرزق إلى الرازق» فقال: #وأت راون 4. 

فقوله: #ربناً ‏ ابتداء منه بذکر الحق. 

وقوله: أل عتا انتقال من الذات إلى الصفات. 

وقوله: تكد لتا عِيدًا ولا وَءَاخرتا ) إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمةء لا من حيث إنها نعمة» بل 
من حيث إا صادرة من المنعم. 

وقوله: #وءَايةَ بنذ 4 إشارة إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر (الإيماني) والاستدلال. 

وقوله: #وارزفا ‏ إشارة إلى حصة النفس. 

ثم قال الإمام الرازي: 

«فانظر کیف ابتدا بالأشرف, فالأشرف نازلاً إلى الأدون» فالأدون» ثم قال: وات ارون 4» وهو 


عرف ربه الرزاق من اطمأن إلى تكفل الله برزقه المادي كما تكفل بهواء نفسه اليومي۔ 


عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق» ومن غير الله إلى اف 


الآية الثانية؛ اطمنتوا 
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طمأن الله بہا من هاجر في سبيل الله بأن أرزاقهم لن تنقص؛ لأن الله # حر الروت 


فهو سبحانه يرزق الخلق عامة الب منهم والفاجر» فكيف بمن هاجر إليه» وضحى من أجله» وني سبيله! 
لا مر الصحابة بالمجرة قال بعضهم: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ورزق» فنزلت الآية: 
و ڪان تن داب لا يل رها آنه برها ويام وهو ألسَميع لعل ). 

وهي طمأنة لقلوب المدعوين إلى الهجرة» أو الذين هاجروا بالفعل» وانقطعت موارد أرزاقهم» فأعلمهم 
سبحانه آنه الذي يرزق الدواب في البر» والطيور في ا جو» وتكمًل بأرزاق الخلق» وما سعيهم في وجوه 
اللأرض إلا جرد أسباب موصلة إلى ما قدّره الله -منذ الأزل- هم من رزق» ولن ينال أحدٌ مهما جد وسعى 
وهار 

ويك 4: 

فبداً الله بذكر الدواب» وقدّمها على الإنسان المكرّم مع أنه هو الأصل.. لماذا؟ 

لأننا نتوهُم بقصورنا البشري أن هذه الدواب لن تستطيع تدبير رزقهاء فلفت القرآن أنظارنا إلى أن الله 
يرزقها قبلنا؛ ولذا قدمها علينا. 

والمعنى: كا يرزق الله هذه الدوابًّ التي لا حيلة ماني تحصيل رزقهاء فكذلك تَررَّقون يا معشر المهاجرين» 
وإن بدا لكم انقطاع آسباب عيشكم. 

وآقرب مثل نمذا ما ذكره ابن كثير ني التفسير: 

«وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض» فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا 
عنهم اما حتى يسود الريش» فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه» فيقيض الله تعالى طبرا صغارًا كالبرغش» 
فیغشاه فیتقوت به تلك الام حتی يسود ریشه» والأبوان يتفقدانه كل وقت» فكلا رأوه أبيض الريش نفرا 
عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق). 


(۱) تفسير الفخر الرازي .٠١١/۲‏ 
() تفسیر ابن کثر .۲۳۹/١‏ 


ما عرف ربه الرزاق من اطمأن إلى تكفل الله برزقه المادي كما تكفل بهواء تسه اليومي. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


رزقك من أين؟ 

ورد القرطبي في تفسيره: 

«قيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين» والذي شدق الأشداق هو 
خالق الأرزاق. 

وقيل لأب أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله» والله أكبر! إن الله يرزق الكلب.. فلا يرزق أبا أسيد! 

وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ 

فقال: من عند الله» فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من الساء!؟ 

فقال: كأن ماله إلا الساء! 

يا هذاء الأرض له والسماء له» فإن لم يؤتني رزقي من السماء؛ ساقه لي من الأرض» ثم أنشد: 

وكيف آخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 

تكمٌل بالأرزاق للخلق كلهم وللضبٌ في البيداء والحوت في البحر. 

الآية الثالثة؛ استغن عن الخلق 

أنكر الله بهذه الآية على المعرضين عن نبيه ودعوته» وكأن رسول الله 2 سأمم أجرًاء أو طلب منهم ثمتاء 
فانصرفوا عنه: ام لھم حرا حراج ريت حبر وهو کار ألرف 4 

والاستفهام هنا استنكاري» أي ما تسأهم أجرّاء فيعتذرون لك بسبب ذلك؛ بخلاً بأموالهم» والصحيح 
أن عطاء الخالق خب لك من عطاء أولئك الضعفاء الذين لا يملكون شيدًاء ولا يستغنون لحظة عن عطاء خير 
الرازقين» المالك لأرزاق الخلائق أحمعين. 

الآية الرابعة: أنضق ولا تخف 

طمن الا گل من ذل ماله ف سبل اله لاد اف من نقصان ماله فقال: 

وم نقتم من تیو هو ميشه وهو ر الروت ). 
قال ابن كثبر موضًا طبيعة الإإخلاف: 
«خلفه علیکم بالبدل» وني الآخرة با لجزاء والثواب». 


(۱) تفسير القرطبي /٩‏ ۷. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۳/ .۷٠١‏ 


عرف ربه الرزاق مَن أيقن بالخلف» فجاد بالعطايا. 


چک وک چ د 


والآية الخامسة: لا تنشغل عنه 


ع ا پاسہہ ا سے 


#ولداراًوا رة أووا أنفضوال عا تروك يماما ندال ملهو ومن الج رة واه لرن 4 

كان دحية بن خليفة الكلبي قد قم بالتجارة من الشام» وذلك قبل أن يُسلِم» وضرب ها طبل يُعلم 
الناس بقدومهاء وكانت هذه عادتهم إذا قدمت عيرٌ» وكان ذلك أثناء ا لخطبةء فترك الصحابة النبي يخطب 
حتى ما بقي مع النبي 4 إلا اثنا عشر صحابيًاء منهم أبو بكر وعمر »وهنا قال النبي 6ل: 

«والذي نفسي بیده.. لو تتابعتم حتی لا يبقی منكم أحدٌ» لسال عليكم الوادي نارًّا»“. 

COO 
حصل منها بعض المقاصد» فإن ذلك قليلّ منص مُفَوّتٌ خير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفونًا و‎ 
للرزقء فإن الله خير الرازقين» فمن اتقى الله رَه من حيث لا يحتسب» ومن قدّم الاشتغال بالتجارة على‎ 
طاعة الله ل يباك له في ذلك» وكان هذا دليلاً عل حل قلبه من ابتغاء الفضل من اله وانقطاع قالبه عن ربه»‎ 
وة ا اوغا ضرا ع فن اكان‎ 


ر داجغا: هات الرزق 

رزقك قدیم› ولیس بحدیث : 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : سمعت رسول الله ب يقول: 

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 
رزقك يطلبك: 
«إن الرزق ليطلب العبد أكثر نيما يطابه أجله). 

یل رایت اا تچ ن اغرر پم الر؟! 

فكذلك لن يفلح أحدّ في الهروب من الرزق» وهو تعبير نبوي بلاغي معجز! فقد تركض خلف رزقِ 
لتدركه» وربا طلبك الرزق كذلك» لكنكا لن تلتقيا أبدًا إلا أن (يشاء) (05[5. 


(۱) صحیح: رواه بو يعلى في مسنده» وابن حبان عن جابر بن عبد الله» والبيهقي في الشعب كا في السلسلة الصحيحة رقم: .۳٠٤١‏ 
(۲) تفسیر السعدي ۱/ ۸۸. 

(۳) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو کا في مشكاة المصابیح رقم: ۷۹. 

() حسن: رواه الطبراني عن آبي الدرداء كا ني صحيح الجامع رقم: ° 


ما عرف ربه الرزاق من بخل بماله عن ربه» فلم يتصدة به» ولم يبذل۔ 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وصدق علي بن هشام حين قال: 
اكرة مسىئ و عى اررق نطةه وربُما اختلفا في السُعي والطلب 
ا قدو ات جن ا للد تاق اقات ا تررق عن کت 


لكن آفة المرء الاستعجال» والله أعلم بها فطّرنا عليه؛ ولذا أوحى إلى نبينا 4 لينصحنا: 

«لا تستبطئوا الرزق فإنه م یکن عبد لِیّموتَ حتی ببلغه آخر رزق هو له فاتقوا الله وأجیلوا ني 
الطلب»'. 

واستبطاء الرزق هو الذي دفع الناس اليوم لأكل الحرام» والتهاون في الرشوة» والتعامل بالرباء وأكل 
آموال بعضهم بالباطل» مع آن رزق کل واحد منا مقسوم لن يموت حتی يستوفي آخره» ولکن القوم لا 
يوقنون» ولقول نبیهم لا يصدقون» فیسرقون ویعتدون» وفي ا حرام يرتعون. 

رزقك في السماء: 

قال تعالی: وف ألما روما ودود 4 

وهي آية تشیر إلى فائدتين عظيمتين: 

الأو أن رزفك ق الالال تاك ن ف الأرفن: 

الثاني: أن ما عند الله لا يبتغى إلا بطاعته. 

قال القشيري: 

«فى السماء رزقكم» وإلى السماء رفع عملكم» فإن ردت أن ينزل عليك رزقك» فأصود إلى السماء عملك؛ 
وهذا قالوا: الصلاة قرع باب الرزق» وقال تعالی: # مهك الصاو وصور علا لا ردا »7 . 

وقال الحسن البصري وهو يشرح السبب الحقيقي لحرمان الرزق: 

«فيها والله رزقكم» ولکن ضُرّمون بخطایاكم وأعالکم». 

ثم أقسم الله على هذاء فما الذي أحوجه إلى القسّم؟! وما هذا إلا لينزع الشك من قلوب المترددينء 

ويخرس اليقين في قلوب المرتابين: 


چ 
س ی ر کے 


فورب آلسماو والارض إته, لحق مل ما اک کو نموت 4 


(۱) صحيح: رواه الحاكم والبيهقي عن جابر کا في صحيح الجامع رقم: ۷۳۲۳. 
(۲) لطائف اللإشارات ٠٤٥ /١‏ - ط الميئة المصرية العامة للكتاب. 
(۳) غرائب التفسير وعجائب التأويل ۲/ ٠٠١١‏ - برهان الدين الكرماني- دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة. 


عرف ربه الرزاق من لم يشغله الرزق عن الرزاق» ولا التعحمة عن المنعم . 


قال بعض الحک|ء: 
«ک| أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره» فكذلك کل إنسان يکل رزقه» ولا 
یمکنه أن اکل رزق غیره). 


تذکر کتب السا ن الإمام e‏ بن مسلم الكار -آخلك شین الإمام آحمل- دعي إلى القول بیخلق 


ا : حبس عطاؤك! -و کان يُعطی في کل شهر الف درهم- فقال: وني ألما 
رذق وما ودود 4 [الذاريات: [YY‏ 
او ل ه نساؤه ومن في داره [ أي لاموه وعاتبوه]» وکان في داره نحو أربعين إنساتًاء 
فدق عليه داق الباب» فدخل عليه رجل شبًهته بسیًان أو زيّات» ومعه کیس فيه الف درهم» فقال: 
«یا با عثمان» ثبتك الله ک| بت الدين» وهذافي کل شهر». 


وقوع الاضطراب 

ي كتاب «القصد إلى الله سبحانه» للْمُحاسبيٌ قال: 

«قلت لشيخنا: 

من أين وقع الاضطرابٌ في القلوب» وقد جاءها الضان من الله عز وجل؟! 

قال: 

من وجھین. 

أحدهما: لَه ا معرفة بحُن الظّنء وإلقاء التهم عن الله. 

والوجه الثاني: أن يعارضها خوف الفَوت» فتستجيبَ النفس للداعي» ويَضَعْفَ اليقينْ ويَعْدِم لصن 
فيظهر ا جرع . 

قلت: شيءَ غير هذا؟ 

قال: 

نعم إذ الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق وصونء وعَيّب الأوقات ليختبر أهل العقول» ولولا ذلك لكان 
کل امؤمنین راضین صابرین متوگلین» لکن الله عز وجل آعلمهم أله رازقهم» ولف هم على ذلك وغيّب 
عنهم أوقات العطاء فمن ها هنا عرف الحاص من العام» وتفاوت العباد في الصبر» والرضاء واليقين» 


(۱) تفسير القرطبي ٤١/۱۷‏ . 
() تاریخ بغداد .۲۰۱/۱۴٤‏ 


ما عرف ربه الرزاق مَن آلهاه الرزق عن الرزاق» والتعمة عن المنعم. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


والتوکل» والسکون» فمنهم -ک| علمت- ساكن» ومنهم متحرك» ومنهم راض» ومنهم ساخط» ومنهم 
و 
فعلى قَذر ما تفاوتوا في المعرفة» تفاوتوا في اليقين. 
وعلى قذر ما تفاوتوا في اليقين» تفاوتوا في السكون» والرضاء والصبر» والتوكل). 
ت رزقك المادي أحقرالأرزاق 
قال أبو الدرداء: 
«یا بني» لا تع بصرك کل ما تری في الناس» فانه من يبع بصره کل ما یری في الناس بطل تحزنه» ولا 
بل غيظة ومن ل يرف تح ال إلآاق ةة أو مشر ية ققد قل فلمة وخر عا 
وماهو خر الأرزاق وأوسعها على الإطلاق؟! 
إنه ما شهد به أصدق الخلق وحبيب الحق 2 في الحديث: 
«ما ررق عبد خبرًا له» ولا أوسع من الصبر»". 
ولذا لما دعا الفاروق بالرزق دعا بن يموت شهيدا في سبيل الله! والشهادة هي ضياع الدنيا في سبيل 
كسب الآخرة» فقال :: 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك )0 . 
N E E E N,‏ 
کم کافر بالله أمواله تزداد أضعافًا على كفره 
ومؤمن لیس له درهم یزداد إیمانا على فقره 
رزقك.. لیس بالکد فقط تجنیه 


فلابد من أن يأذن الله [856[ الذي بيده وحده مفاتيح الأرزاق» فلرب) افتقر ساع» ورُزق قاعد! وربا 


اغتن بلید» وافتقر نشيط . 
ياربماجاءني مال أؤمّله وو تاحاب ان و 
لو زاد في الرزق حرص أو مطالبة ما کان من قد يطيل الكدٌ يفتقر 


)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ۳٠۲ ٠١١ /١‏ - الثعالبي - دار إحياء التراث العربي 
(۲) الزهد لأمد١/ .٠٠١‏ 
(۳) صحیح : رواه الحاكم عن بي هريرة كا في الصحيحة رقم EA:‏ 

)٤(‏ صحیح : رواه البخاري في صحيحه رقم: ٠١‏ س- باب كراهية النبي 4 أن تعرى المدينة. 


عرف ربه الرزاق من سعى على الرزق بالجوارح» وتوكل بالقلب. 


جلس قوم عند سفيان بن عبينةء فذكروا الفضل بن الربيع ودهاء فأنشدهم سفيان ليعلّمهم أنه لابد 
مع السعي والكد والعقل من عامل آخر وهو الأهم» وهو إرادة الله الذي (يأذن) للرزق أن ينزل من خزائنه 
على من (يشاء) من عباده: 
کم من قوي قوي في تقلبه مهدب الرأي عنه الرزق مُلْحرف 
وكم ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف 
خاهضا: فادعود جها عجادة وعهلا 


9® 


-١‏ محبة الله 

قال 4: [ فل من يرذقكم يِن الما والأرض اَم ينك ألسَم وا لامد وسن مج الى ِن لَب وح 
امیت م آل ومن يدر الاس فسیقو لون الله قل آفلا قو € [یونس: ۳۱]» فتبّه الله سبحانه عباده إلى نعمه 
المرئية لكنها خفية عن أصحاب القلوب الغافلة الشقية» وهذا متكرر في القرآن؛ ليغرس الحب في قلوب 
العباد لله وحده المستحق وحده للحمد؛ ولذا قال سبحانه في سورة الروم: آله ری حل SEE‏ 
LEE E E‏ 

والمحبة ثمرة من ثمار العمل ذا الاسم الكريم ([855[) فتنزل في قلوب أولياء الله وأصفيائه» وقد مَنّ 
عليهم بأعظم الرزق وأنفعه» ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح» وهو الرزق الحقيقي الباقي» وأما رزق 

و 

الكفار والفجّار فهو منقطع وزائل؛ ولذا قال سبحانه: 

کک نید کتوآ وھدو اہ من یریک ومان معا ریت موی ا ار کی سا یشیم عل بش 


ب 
و EE‏ 


ولاخرة أ کر درت وأ كبر مض یاد [الإسراء: ۰۲۰ .]۲١‏ 

فيرزق [88[ الشقي والتقي إلى أن يبلغا الأمدء ويستوفيا الأجل» ثم تنفاوت أحواف) بعد الموت» 
وتتفرق بها السبل» فمن أراد العاجلة فإلى جهنم» وأما مريدي الآخرة فإلى الجنة. 

#إ وماکان عَطاء ريك حًا 4: ممنوعاء فلا يمنع الله عطاءه الدنيوي عاص لعصيانه؛ لأن عطاء الربوبية 
يناله المؤمن والكافر والطائع والعاصي» وأما عطاء الإيمان والعبودية» فهو عطاء المؤمنين لا يفوز به غيرهم. 
فانظر يا عمد اكت هَاابغصَم عل بع ) [الإسراء: ]۲١‏ في الرزق» فمن مُقِلْ ومكثر» ومُوسّع عليه 
ومقتر عليه.. هذافي الدنيا. 


4 
وو صو ر م رو چ 


ولاخرة أ كبردرحت وأ كبر مض يلا # من الدنيا الفانية الزائلةء فإذا دخل أهل الجنة الجنات اقتسموا 


ما عرف ربه الرزاق من حمله استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله ۔ 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


المنازل والدرجات» وما بين الدرجة والدرجة مسبرة عشرات السنوات» بل وأبعد ما بين الأرض والساوات. 

فرب فقير في الدنياء وهو ملك من ملوك الآخرة. 

وكم من ملك في الدنيا.. صعلوكٍ في الآخرة. 

فأحب الله لما حباك به من نور الإيمان» ونعمة الهدايةء فهى النعمة الكبرى» والجائزة العظمى» والرزق 
الحقيقى . 

۲- توكل في الرزق 

سبحانه [8[836 المتفرّد برزق عباده» المتكفل بأقواعيم» فلا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا مقرب 
ا E‏ 


تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك. 
يقول الأستاذ محمد قطب 43%: 
قول سبحانه وتعالی: إن اه هو الرراق ذو الَو ليبن [الذاريات: ۸١]ء‏ ولو أنك سألت آي إنسان في 


n 
يقول: فلان يريد قطع رزقي! فما دلالة هذه الكلمة؟!‎ 

دلالتها أن تلك البدة ذهنية فحسب» وبديمة تستقر في وقت السلم والأمن» ولكنها تہتز إذا تعرضت 
شدة؛ لأنها ليست عميقة الجذور.. فلا يصلح لتلك الأعباء إلا شخص قد استقر في قلبه إلى درجة اليقين 
أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وأن الله هو المحيي المميت» وأن الله هو الضار النافع» وآن الله هو المعطي 
والمانع» وأن الله هو المدبرء وأن الله هو الذي بيده كل شىء)'. 

ولنتعلم من عجوز البادية التي تى البرد على زرعهاء فأحرجت رَأسهًا من الخباء ونظرت إلى الرَرْع» وقد 
احترق» فقالت -وّرفعت رأسها إلى السّماء-: «اصتَع ما شئّت» فإن رزقي عليك). 

لا تخف قطع الرزق 

ويدخل هذا الاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق» أو مهددونه 
لكي يسكت عن الباطل آو يميل معه. 


. ٤۸٦ واقعنا المعاصر ص‎ )١( 
منصور بن الحسين الرازي - ط دار الكتب العلمية.‎ - 1۸ /٤ نثر الدر في المحاضرات‎ )( 


عرف ربه الرزاف من لم يخف مخاوفا على فطع رزفه مهما علا سلطانه واتسع نفوذه. 


0 


وهذه شنشنة المنافقين التي لا تتغير قدي أو حدیتًا. 

قال عز وجل: 

هم لذب ولو لا فوا عل من عند ر سول الکو کی نمضو ویو ران الوت والذَرْض ولک 
ألمسَْوَينَ لا يمَمَهون# [المنافقون: ۷]. 


فتهدید العرن وة رد ار راا و 

«وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع» ولؤم التحيز» وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق 
والإيمان يتواصون ا على اختلاف الزمان والمكان» في حرب العقيدة ومناهضة الأديان» ذلك أنهم لخسة 
مشاعرهم يجسبون لقمة العيش هي کل شيء ني الحياةء کيا هي في حسهم» فيحاربون بها ا مؤمنين. 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب؛ لينفضوا عن نصرة رسول الله 44 ويسلموه 
للمشركين! 

وهي خطة ال منافقين -ك| تحكيها هذه الآية- لينف أصحاب رسول الله 2 عنه تحت وطأة الضيق 
والجوع! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين؛ ليموتوا جوعا أو يكفروا 
بالله» ويتر كوا الصلاة! 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث اللإسلامي في بلاد الإسلام» بالحصار 
والتجويع» ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق. 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خحصوم الإيمانء من قديم الزمان» إلى هذا الزمان.. ناسين 
الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية: 

یوران لسوت والأرَض ولك لوين لا يمون 

ومن خزائن الله في السموات والأرض يرتزق هؤلاء الها أن يتحكموا في أرزاق المؤمنين» 
ا يخلقون رزق أنفسهم» فا أغباهم» وأقل فقههم فقههم» وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! 

وهكذا يثبّت الله المؤمنين» ويقرّي قلوبمم على مواجهة هذه الخطة اللئيمةء والوسيلة الخسيسة التي 
يلجا أعداء الله إليها في حربمم» ويطمئنهم إلى أن خزائن الله في السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق 


0 J 


(۱) في ظلال القرآن .۳١٥۷۹ /٦‏ 


ما عرف ربه الرزاق من خاف قطع رزقه من ظالم أو باغ فاستسلم لجبن أو هزيمة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


-٤‏ آكل الحلال واجتتاب الحرام 
من آمن بالرزاق لن يمد يده نحو الحرام من الأرزاق» ولو صبر العبد على اللقمة الحرام لسعت إليه من 
طريق الحلال! 
قال ابن عباس وهو يرسى قاعدة إيانية هامة استقاها من فهمه لكتاب الله ومن كثرة ملازمته لرسول 
الله : ٠‏ 
«ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد کتب الله تعالی له رزقه من الحلال» فان صر حتی یأتیه آتاه الله تعالی» 
وإن جزع فتناول شيا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال». 
والصبر عن الحرام هو قمة البطولة في زمن شاع فيه الرزق الخبيث ودخل كل بيت» وهو زمن صدقت 
فيه نبوءة رسول الله 17: 
«ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بم أخذ المال؟ أَمِنْ حلالء آم مِنْ حرام». 
وهم الأبطال لأنهم يسبحون ضد التيار» ويرفعون ال نے فاس شعار» فلا تزیغ أبصارهم ولا 
قلوبهم ببريق الذهب أو إغراء الدولار.. قال سفيان الثوري: 
«عليك بعمل الأبطال: الاكتساب من الحلال» والإنفاق على العيال»". 
وما قت قلوب العباد بمثل أكل الحرام» ولا لانت قلوب المتقين ولا جوارحهم لأمر 
ربمم بمثل أكل الحلال؛ ولذا لما سئل الإمام أحمد بن حنبل: بم تلين القلوب؟ ل يجبهم بأنه 
الذكر والقيام» والصدقة والصيام» وإنا أطرق ساعة» ثم رفع رأسه» فقال: 
«يا بني» اکل الحلال»0. 
۵- عاليك مفتاح خزائن الرزق: التقوى والصدقة 
قال سبحانه: 
E‏ بن آنل جحل له رجا اوررق من حَيّث لا تَيب 4 [الطلاق: ۲ء ۳]. 
فالتقوى متاح الغاجات السعيدة» وكلا كنت آتقى جاءك رزقك الرائع ليحك لبتي )» وأحل 
الأرزاق ما كان فجأة. 


."۲٠/١ حلية الأولیاء‎ )١( 


OEE I 
I 


عرف ربه الرزاق مَّن عرف مفاتيح الرزق» واستعملها في توسعة رزقه. 


فيا مستفتحًا أبواب الرزق بغير مفتاح التقوى: 

كيف توسّع طريق الخطاياء ثم تشكو ضيق الأرزاق؟! 

أما علِمتَ أنك لو اتقيت الله ّا عسر عليك مطلوب, فالتقوى مفتاح ما انغلق من الأبواب» وسر تجاوز 
كل الصعاب. 


فال این وکو د د کل شه رة اة 
«وقول القائل: قد نرى من يتقي وهو حروم» ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق! 
فجوابه: 
أن الآية اقتضت أن المتقي يُررّق من حيث لا بجتسب» ولم تذل على أن غير المتقي لا يُررّق؛ بل لا بد 
لكل خلوق من الرزق قال الله تعالى: ومان دات في ألأَرّض إلا عَلَ فا4 حتى إن ما يتناوله العبد من 
الحرام هو داخل في هذا الرزق» فالكفار قد يُررَّقون بأسباب حَرّمة» ويُررّقون رزقا حسناء وقد لا پُررَقون 
إلا بتكلف. 
وهل التقوی يرزقهم الله من حیث لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة» ولا یکون خبيثاء 
والتقي لا حرم ما يجحتاج إليه من الرزق» وإنا مى من فضول الدنيا رة به وإحسانا إليه». 
ومفتاح الرزق الثاني هو الصدقة» فالمال كلا أخذت منه بالصدقة زاد! وبالإنفاق تزداد الأرزاق» ويجود 
الرزاق. 
ومن هنا قال جعفر بن حمّد: 
«إني لأمْلق» فأتاجر الله بالصدقة» فأربح). 
وليست العبرة بكثرة الرزق ولكن ببركته» والعكس صحيح» فإن المعصية باب واسع إلى نقصان الرزق» 
أو حق بر كته» أو جعله طريقا إلى المتاعب والمشاق» وقد ورد في حديث ثوبان: 
«وَإِنّ الرَجُل يحرم ارق بالذنب بصيبة. 
قصة طريفة في التقوى والرزق 
قال الشيخ علي الطنطاوي: 
«أما القصة الأخرى فلعل الطرافة فيها أكثر من المنفعة منهاء وهي واقعة أعرف أشخاصها وظروفهاء 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۳/۱١‏ . 
0) بهجة المجالس وأنس المجالس ٠١ /١‏ - ابن عبد البر القرطبي» وأملّق: افتقر من الإملاق» وهو الفقر. 


ما عرف ربه الرزاق مَّن أضاع مفاتيح الرزق» فلم يضتح بها أبواب خزائن الرزاق. 


€ 

€ ر هنیئا لمن عرف ربه 
هي آن شابًا فيه قّی» وفیه غفلة طلًب العلم» حتی ذا آصاب منه حظًاء قال الشیخ له ولرفقائه: لا تكونوا 
عالةً على الناس» فإن العالم الذي یمد ید إلى آبناء الدنیا لا یکون فيه خیر» فلیذهب کل واحد منكم ولیشتغل 
بالصنعة التي كان أبوه يشتغل بهاء وليت الله فيها. 

وذهب الشاب إلى أمه» فقال هما: 

ما هي الصنعة التي كان أبي يشتغل بها؟ فاضطربت المرأة» وقالت: أبوك قد ذهب إلى رحة الله فما لك 
وللصنعة التي كان يشتغل با؟ 

فألحّ عليها وهي تتملَص منه» حتى إذا اضطرها إلى الكلام أخبرته وهي كارهة آن أباء كان لسًّا. 

فقال ها: إن الشيخ أمرَنا أن يشتغل كل بصنعة أبيه» ويتقي الله فيها. 

قالت الأم: ويجك! وهل في السرقة تقوى! 

وكان في الولد كا قلت غفلةء فقال هما: هكذا قال الشيخ. 

ثم ذهب فسأل» وتسقط الأخبار حتى عرف كيف يسرق اللصوص,» فأعدٌ عَدَة السرقةء وصلى العشاء 
وانتظر حتى نام الناس» وخرج ليشتغل بصنعة بيه كا قال الشيخ» فبدأً بدار جاره» ثم ذكر أن الشيخ قد 
أوصاء بالتقوى» وليس من التقوى إيذاء ا لجار» فتخطى هذه الدار» ومرٌ بأخرى فقال لنفسه: هذه دار أيتا» 
والله حذر من أكل مال اليتيم» وما زال يمشي حتى وصل إلى دار تاجر غني ليس له إلا بنت واحدة» ويعلم 
الناس أن عنده الأموال التي تزيد عن حاجته. 

فقال: ها هنا. 

وعالج الباب بالمفاتيح التي أعدّهاء ففتح ودخل» فوجد دارا واسعة وغرقا كثيرة» فجال فيها حتى 
اهتدى إلى مكان المال» وفتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة والنقد شيًا كثيرًاء فم بأخذه» ثم قال: 
لاء لقد أمرنا الشيخ بالتقوى» ولعلّ هذا التاجر ل يود زكاة أمواله» لنرج الزكاة أولا. 

وأخذ الدفاتر وأشعل فانوسًا صغيرًا جاء به معه» وراح يراجع الدفاتر ويحسب» وكان ماهرًّاني الحساب» 


خبيرًا بإمساك الدفاتر» فأحصى الأموال وحسب زكاتهاء فنخى مقدار الزكاة جانبًاء واستغرق في الحساب 
حتى مضت ساعات» فنظر فإذا هو الفجرء فقال: تقوى الله تقضي بالصلاة أولاً! 

وخرج إلى صحن الدار» فتوضاً من البرّكة وأقام الصلاة» فسمع رب البيت فنظر فرأى عجِبًاء فانوسًا 
مضيتًاء ورأى صندوق أمواله مفتوحًاء ورجلا يقيم الصلاة» فقالت له امرأته: ما هذا؟ قال: والله لا أدري! 
ونزل إليه فقال: ويلك من أنت» وما هذا؟ قال اللص: الصلاة أولاً ثم الكلام» فتوضًأً ثم تقدّمْ فصل بنا 
فإن اللإمامة لصاحب الدار. 


عرف ربه الرزاق من أنفق في سبيله موقنا بإخلاف ربه عليه. 


کچ رکچ رکچ ھا کچ رکچ رچ د 


فخاف صاحب الدار أن يكون معه سلاح ففعل ما أمره به» والله أعلم كيف صلى» فلا قضيت الصلاة 
قال له: 


خبُرني ما أنت وما شأنك؟ 

قال: أص. 

قال: وماذا تصنع بدفاتري؟ 

قال: أحسب الزكاة التي م شخرجها من ست سنين» وقد حسبتها وفرزعما؛ لتضعها في مصارفهاء فكاد 
الرجل مجن من العجب» وقال له: ويلك» ما خبرك؟ هل نت مجنون؟ فخبّره خبره كله» فلا سمعه التاجر 
ورآی جمال صورته» وضبط حسابه ذهب إلى امرآته فکلمھاء ثم رجع إليه» فقال له: ما رأيك لو زوجتك 
ابنتي» وجعلتك كاتبًا وحاسبًا عندي» وأسكنتك آنت وأمك في داري» ثم جعلتك شریکي؟! 

قال: أقبل. 

وأصبح الصباح» فدّعي بالمأذون وبالشهود وعقد العقد! وهذه قصة واقعة). 

- لا تركن لعبد الرزاق 

استعن بربك [886 على فقرك وضيق رزقك» ولا تبذل ماء وجهك ذلا واستعطاقًا لأحد! 

قال حمود الوراق: 


ا ا ع هه 
ا طب اتیرزق | نے ظاقتب مثلك محتاج إلى الرأحمه 
وارغب إلى الله الذي لم يزل في يده النعُمة والتقمه 


وكلما قويت الاستعانة بالغلق ضعف التعلق بالله» وإنما تكسب باستعانتك بهم بقدر ما تخسر من صلتك 


لا تضرعن لخلوق على طمع فإن ذلك وَهْن منك بالڏين 
واسترزق الله زرقا من خزائنه فإنما هو بين الكاف والنون 


قال الجيلاني خاطبا غلامه وهو يربيه على عزة النفس والتعاق بالرزاق: 
يا غلام.. 


(۱) فصول في الثقافة والأدب ۲۲٠۲١ /١‏ - علي الطنطاوي- دار المنارة. 


ما عرف ربه الرزاق من بخل بماله خوفا من زواله وحرصًا على عیاله. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


يعطونك؟! أيعطونك ما ل ية يقم لك» أو يقدرون يقسمون لك شيئا لم يقسمه الحق عز وجل» لا شيء من 
| ی ا ر ا ا ی ا ا 
مقذّم ولا مؤخر إلا الله عز وجلّ؟ فإن قلت : إني أعلم ذلك» قلت : كيف تعلم هذا وتقدّم غیره علیه؟!). 
۷- الدعاء باسم الرزاق 
الدعاء با يناسب اسم الله [856[ ما صح من حديث أبي هريرة # أن النبي ب4 قال: 
«لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شت شئّت» ارحمني إن شِئّت» اررُقني إن شِئّت» وليعزم مسألته» إنه يفعل 
ما یشاءٌ لا مکره له . 
وأبشر مع دعائك برزق رب یرزق من يشاء بغر ساب وحلق عاليا مع وصف: 
ررق من اء َر ساب 4 فمن معانیه: 
# یرزق دون آن يحاسبه حاسب» أو يسأله سائل ‏ أنفق. 


٭ يرزق بغبر تقتبر» ولا حاف من نفاد ماله عند إنفاقه. 
# يرزق من يشاء من حیث لا يتوقع ولا يحتسب. 
# يرزق دون أن يعاتبه أحد على إنفاقه أو يناقشه في عطائه. 

۸- الرضا بالرزق» و!لا فالصبر عليه 

یا کل من ضِيّق عليه رزقه: 

أمامك -مع مطالعة القدر الإهي- درجتان: 

إما اعتبار أن قضاء الله في التضييق هو الأفضل لك» علمت ذلك آم م تعلمهء فإن كنت محظوظًا لمحت 
عطاءه ني منعه» ولطفه في شدته» فأورثك ذلك الرضاعنه! 

وإن كنت أقل درجة وأضعف إيماا لحت الثواب» فأورثك ذلك الصر على قضائه. 

ولذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يوصيه بالأهم فالمهم» فقال: 

«أما ذه قان اشر كله ق الرضاء قان استطت أن ضي؛ وإلا فاصبر»". 


س ا یخان واد وای وان ماج ی ای هرو کا سح اع رتم VV:‏ 


عرف ربه الرزاق من أبصر الرزق بمفهومه الواسع المادي والاإيماني . 


سادضا: فادعود جها مصسألة وطلجا 


«اللهم انفعني بها علمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني علا تنفعني به). 

«اللهم اغفر لي وار حهمني» وعافني وارزقني). 

«اللهم ارزقني عينين هطًالتين» تشفيان القلب بذرف الدمع من خشيتك» قبل أن يكون الدّمع دما 
والأضراس جرًا». 

«اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك». 

«اللهم ارزقني حبك وخب من ينفعني حبّه عندك» اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي في) تحب» 

«اللهم ارزقني حلالاً لا تعاقبني عليه وقتځني بيا رزقتني». 

«اللهم آرني احق حقًا وارزقنی اتباعه» وآرني الباطل باطلاً وارزقنی اجتنابه» ولا تجعله متشاببا عل 
فأتبع الهموى». 

یا رزاق.. 

ارزقنا الزهد في الدنياء ووسع علينا منهاء ولا تزوها عنا فترعُبًا فيها. 

یا رزاق.. 

ارزقنا خير ما رزقت أولياءك الصالحين وعبادك المتقين من الِإسْيِغْتاء بك عن الخلق أجمعين» وارزقنا 
حسن الافتقار إليك يا خير الرازقين. 

یا رزاق.. 

ارزقنا من الخبر آکثر نما نطلب» واصرف عنا کل شر في دیننا ودنیانا. 

6 يا رزاق.. 

كيف أسترزق من لا يرزقني إلا من فضلك؟! 

يا رزاق.. 

ارزقنا نفوسًا تقنع بعطائك» وترضى بقضائك» وتصبر على بلائك» وتوقن بلقائك» وتشكر لنعمائك. 


ما عرف ربه الرزاق من غفل عن دعائه برزق الدنيا والآخرة. 


ےک 


ساجعا: حاسب نفسک تعرف رجک r‏ 


عرف ربه الرزاق من دعاه بالرزف الحلال والقتاعة بالحال . 


d9 » 0 M9 8»‏ ع 
هذا وده بمن عصاه. فکیف وده بمن اطاعه! 
ج 0ک 5 ا 
عبتهم ف قلوب الخلق. 


من ذاق عرف 


٠‏ الواذٌ لأهل الإيمان. 
. المحبوب. 


٠‏ الذي حب عباده إلى خلقه. 


٠‏ الله يدافع عن آحباه. 
۰ وال لايدّت أحبابه. 


. المداومة على النوافل بعد الفرائض. 
۳. حب‌القرآن. 

.٤‏ ا لحب في الله ولوازمه. 

ه. الزهد في الدنيا. 

1. قوة الإيمأن وقوة الأبدان. 

¥ ثلاث خصال من خسن الخلق. 
۸. التقى والغنى واخغاء. 

۹ 


. آن تؤثر الله عل ما تحب. 


٠‏ العلامة الأولى: حب لاء الله, 

٠‏ العلامة الثانية: آن يكون مستهترًا بذكر الله. 

» العلامة الثالة: أن یکون أنه باخلوة مع مولاء. 
ه العلاعة الرابعة: أن يكون أسفه على ما فاته من الله 
أعظم من أسغه عل ما فاته من ذنياه! 

٠‏ العلامة الخامسة: التلذذ بالطاعة وعدم استتقاها. 
» العامة السادسة: أن بغخضب لبيبه. 

» العلامة السايعة: آن تحب ماعب 


. حب اخر للخلق: وأحسن إليهم. 
. الإنعام عل ميل الابنداء. 
٠‏ تودد إلى (الودود) بأاحب كلام إِليه. 


OC‏ هنیا لمن عرف ریه 


أولڭ: هعنى الودود 


N 


قال الأصفهاني: 

«الودٌ حبة الشيء وتني كونه» ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معنى الود لأن 
التمنی هو تَشهی حصول ما توده)'. 

وقال ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة. 


قال تعالی: 
مل بتکم موده ورََمَةً4 [الروم : .]۲١‏ 

ويأتي أيصًا بمعنى الملازمة مع التعلق» وجاء منها «الودَد) ب بمعنى الوتد لشدة ملازمته للخيمة وتعلقه 
ہا وکان آصلها الودد ثم أدغمت الدالان. 

المعتى الأول: الوا لأهل الايمان 

رودا صخة مبالغة عل ورن «نرل٤‏ بم فاعلة بمعنى آنه انراد لأهل الإبمات آى بث 
المؤمنين وأولياءه الصالحين» فلا يفعل بهم إلا كل خير» ولا يعطيهم إلا ما ينفعهم» ولا يحرمهم إلا ما 
يضرهم. 

المعتى الثاني : المحبوب 

«وَدُود» على وزن «فعول» ر بمعنی «مفعول)» فیکون الودود بمعنی الَوْدُود» يعني: الملحبوب.. 

والمعنى الثاني قاله الَلِيْمى: 

«وقد قيل هو المودود لكثرة إحسانه)» فإن النفس تحب من أحسَنَ إليهاء وجبل المرء على حبة من أحسن 
إليه. 

وقد تحب شخصًا من کثرة ما تسمعه عنه من خیر» ولا فاض من إحسانه على من حوله» ويتعلق قلبك به 
ولو م يصلك شيء من هذا الإحسان» فكيف بمن أنت غارق في إحسانه الأمس واليوم وغدًا؟! 

قال ابن تيمية 

«وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاتهء المراد لذاته» المطلوب لذاته» المعبود لذاته: إلا اله» . 
(۱) المغردات في غريب القرآن ۸٠١ /١‏ - الراغب الأصفهانى - ط دار القلم والدار الشامية. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ٤/۹‏ ۳۷. 

عرف ربه الودود من حرص على التودد إليه بالمواظبة على النوافل بعد الفرائض . 
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وقد جع الشيخ السعدي بين التعريفينء فقال 4#: 
«الودود هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود». 

المعتى الثالث: الذي يُحَبْبُ عباده إلى خلقه 

حب عباده الذين يستحقون عبته إلى الخلق» يلقي بمودتهم في قلوب الناس» وذلك على قدر 
حبة الله هم: فن الت اموا وع يلوا للحت سيجعل فم لرن ودا € [مريم: .]۹٩‏ 

أي ودا خاصًا بينهم وبين الله الذي ودهم وأحبهم حتى فاضت مودته هم على قلوب من حوهم» وليس 
هذا من فضلهم وبسبب أعاهم فحسب؛ وإن) هو فضل من ([7©[ سبحانه. 

قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم» ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير» ما أعرفهم وما صنعت 
ال ا فط 


€ 


قال له ابو حازم: 

لا تظن أن ذلك من عملك؟ ولكن انظر الذي ذلك من قبله» فاشكره. 

ثم قرا ابن زيد (الراوي): 

ایت ٢َامَوا‏ ویاو للحت سیجعل شم لرن ودا ) [مریم: 1۹٩‏ . 

وسبب هذا الله أن الله أحبه» ومذه المحبة تبعات. قال رسول الله عل: 

«إِذا حب الله تعالی العبد؛ نادی جبریل: إن الله تعالى حب فلاتًا فأحببه» فيحبه جبريل» فيتادى في آهل 
السماء: «إن الله حب فلاتًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». 

وهذاء والله هو الشرف العظيم» فالناس اليوم يتزلّفون إلى البشر أصحاب الزعامات والمكانة والسلطان؛ 
ليقرٌبوهم ويدنوهم» فيغدقوا عليهم النعم» وأما أنت.. فالله هو الذي قَرّبك وأدناك وأحبك» وأعلن ذلك في 
كتابه: محم و موند 4 [الائدة:٤ »]٠‏ فأي فضل في انتظارك؟! 

قال ابن القيم مبشَرّا لك ومهتتًا: 

اليس العجيب من قوله: إوميبو )» إنما العجب من قوله: )€ . 
ليس العجب من فقير مسكين يحب محستا إليه» إن العجب من خسن يحب فقيرًا مسكينًا»". 


(۱)الحق الواضح المبين ص 1۹. 
(۲) حلية الأولیاء ۳/ .۲٠۳‏ 
() الفوائد ص 1۹. 


ما عرف ربه الودود مَّن انتهاك من الفرائض›» وما واظب على التوافل. 


€ € 4/ هنینًالمن عرف ربه 


_ قاذيا: الحب لغة الخلائق.. ولو كاخوا جواهد © 


کک 


1 A 


لنب هر اللغة الشركة بین > جيع الخلق» ولو كانوا من الدواب التي لا تعقل لكنها تحب وحَبّ! 
وانظر إلى الفرس العربي وهو مشغول بالحب كل صباح» ويدعو الله عز وجل أن به إلى صاحبه» ففي 
كل يوم من آيامه دعاءٌ با لمحبة. 
قال رسول الله کل 
«إنه ليس من فرس عربٌ إلا يدن له مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني 
من بني آدم» فاجعلني من حب آهله وماله إلیه»'. 
/ بم يدعو هذا الفرس کل صباح؟! إنه يدعو بأهم دعاء: أن يكون مبوبًاء بل 
٣‏ اب إل اة 
وهنا من ينام عن صلاة الفجر التي لا يغفل فرّسل عنها يومًاء فتدعو الخيل باي 
@ هذا الوقت المبارك, بينما أكثر الخلق غافلون» فيستجيب الله لاء والواقع يشهد فمذاء 
وح الاس لخا يدها اة 
حتى الجماد والصخور َب وَحَبٌ: 
فتأمل قول النبي ية عن جبل أحد: «هذا جبلّ بجحبنا ونحبه»". 
وقد بکی جذع النخل حبًا لرسول الله 2 واشتياقا إليه 
نان الفا زارات ر ا الع ا هره ا اي ايرا د 
وجل قد تتابعت أفضاله عليك» وعم كرمه وفاض بره وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؛ حتى عَجَرْتَ 
عن إحصاء آلائه» فکیف لا تحبه؟! 


_ فالتا إذا أحبک الودود... 


ما أثر اسم ٥‏ على حياتك؟! 
إذا أحبك (9©)» ف أرباحك؟! 


05 فيج راء الإمام جد ف والساي واشا» وصسسه الألبان ق سيم الام رقي ۲41٤‏ 
(۲) صحیح : رواه البخاري حديث رقم: AY‏ \ - كتاب الزكاة - باب خرص الثمر. 


عرف ربه الودود مَن توذد إليه بأحب الكلام إليه وهو القرآن» فلم يهجر كلام الحبيب. 


کچ کک چ وک کچ چو وک کچ کچ د 
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قال بعض الحکاء: 


€ 


اليس الشأن أن تحب» ولكن الشأن أن خَب». 


ذ1 


لأنك إذا قلت أنك تحب الله» فقد تكون صادقا في دعواك أو كاذبّاء ولكن الشأن العظيم أن حبك الله؛ 


لأن الله لا بحب إلا من يستحق هذا الحب. 
ولحب الله لعبده فضائل رئيسة؛ منها: 
-١‏ الله يدافع عن أحبابه 
قال تعالى في الحديث القدسي: 
«من عادی لی وليًا فقد آذنته بالحرب))» 
آي أغلمته بمعاداتق لی» وآنی سأحاربه» وأقهره» وأنتصر منه» وأنتقم لوليي.. 
فمن نت -يا ولم الله- حتى يحارب الله من آذاك» ومسّك أو عاداك؟! 
ما هذا الشرف! 


وأي نوع من الكرامة؟! 


WwW 3 

وأما نت أيها الظالم.. 

يا مَل نضْبً نفسّه لمعاداة الخالق. وحعل الله 
خصمة وعدوه. وثار عليه.. 

أين الم ف؟! 

وباي حصن تتحصن؟ 

وای عوان وغدد تتقوی بها؟ 

أبشر بما يسوؤك... 


0-—< CN. ت‎ ZA ...س‎ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۳۲ - ابن كثير - دار طيبة للنشر والتوزيع. 
() صحيح: رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع رقم: 10°۲. 


0 


ما عرف ربه الودود من هجر كلامه ولم يقرأ كتابه۔ 


€ هنیا لمن عرف ریہ 


لو علم أحدنا أن مسؤولاً كرا يدافع عنه» ويقف في صمًّه؛ لاطمأن وسكن» فكيف إذا علم أن 
دولة من الدول تسانده! فكيف لو كانت هذه الدولة دولة عظمى؟! فا بالك إن نزلت في جوار الله رب 
العالمين؟! 

وليس هذه الولاية لافتة مرفوعة فوق جبين العبدء فقد يكون مقصّرا في بعض الأعمال الصالحة؛ 
ومع ذلك فھو ول له ذل وافتقاره» وقد يكون زاهدًا عابدًاء وليس بولي؛ لأن قلبه مريض» أو لأنه مُفتخرٌ 
بعمله» ومعجَبٌ بطاعته» أو متكبّر على العصاة فالولاية سر بين العبد وربه» وكل من اعى الولاية فهو 
کاذب. 

۲- والله لا يُعذب أحبابه 

قال تعالی: 

وکات الود والتصسری کن اموا الله وأجبۇء فل فلم مدیم بذویکم ) [الائدة : ۱۸]. 

وهي آية من أعظم آيات الرجاء. 

قال ابن کشر: 

«وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن ا حبیب لا يعدب حبيبه؟! فلم يرد 
عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية: فل فلم عدبم پذنویک 4 . 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد: 

مر النبي 2 في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلا رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطاء 
فأقبلت تسعی وتقول: ابني.. ابني» وَسَعّت فأخذته» فقال القوم : يا رسول الله» ما كانت هذه لتلقي ولدها 
في النارء قال النبي يا: 

«والله.. لا بلقي الله حبیبه في النار». 


ر (اجعا: كيف الوصول إلى ود الودود؟ 


ولكل إنجاز سبب» فا أسباب هذا الإنجاز العظيم» وهو نيل ود (5؟ 


(۱) تفسبر ابن کشر ۳/ .٦۲‏ 
(1) صحيح: رواه الحاكم وأحمد في المسند عن أنس ك في السلسلة الصحيحة رقم: .۲٤٠۷‏ 


عرف ربه الودود مَن توذد إلى من يحب الله وتقَرْب ممن قرّبه حبيبه. 
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٠ اتباع التبي‎ -١ 
قال تعالى:‎ 


5# وک ا 2 ا مک اله 4 [ آل عمران NEE‏ 

فجعل اتباع رسوله شرط ححبة الله» فمن لم يتبع رسول الله فمحبته لله مكذوبة» وهي مكافأة عظيمة فوق 
ما طلبتم وتمنيتم من حبتكم لربكم» وهذه ا مكافأة: أن تفوزوا بمحبة الله لكم» وإذا أحب [5¥5[ أكرم» وإذا 
أكرم أدهش» وإذا أدهش فلا سقف لسعادتك» ولا منتهى لنعيمك وراحتك. 

- المداومة على التوافل بعد الفرائض 

قال تعالى في الحديث القدسي: 

O 

«وما يزال» من أفعال الاستمرار» أي آنه يستمر في التقرب إلى الله تعالى بالنوافل» ويثبت على هذا حتى 
يصل إلى شاطى عبة الله» و«حتى» هذه للغاية» فيكون من أحباب الله. 

قال النبي 7: 

«أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل). 

وصاحب آدوم الآعمال من حب العباد إلى الله» وكان من دأب أحب الخلق إلى الله 4 آنه ما عمل طاعة 

ثم تركهاء بل يداوم عليهاء وانظر إلى بعض التطبيقات العملية للمداومة: 


المداومة: 
«لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». 
المداومة: 
«تابعوا بين احج والعمرة). 
المداومة: 


امن ثابر على اثتتى عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتًا فى الحنة». 
وثابر أي داوم» فليس الطريق المو صل إلى عبة الله: أداء النوافل فحسب» بل المواظبة عليهاء وهي علامة 
صدق المحبة وعدم تذبذبها؛ ولذا أحب الله كل من داوم على الطاعة من عباده. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري ٠٦٤٦٤‏ ومسلم ۷۸۳ من حديث عائشة ا 


ما عرف ربه الودود من أبغض من أحب الله» وعادى من والاه.. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


لكن هل التلازم هنا بين المداومة والقلة؟! 

والجواب: 

کلا. . فإن «آدومها وإن قل» تعني: إذا كان أدومها كرا ذ فهو أفضل بلا شك» لكن لو كان المقارنة بين 
کثر منقطع» وقليل دائم» فإن الأفضل هو القليل الدائم» وإذا كانت المقارنة بين القليل الدائم والكثير 
الدائم» فإن الأفضل هو الكثير الدائم. 

۳- حب القرآن 

عن عائشة © أن النبي ب بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب لفل 
ا کد 4 » فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ بياب فقال: «سلوه لأي شيءٍ يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال a‏ 
صفة الرحهمن» وأنا أحب أن آقراً اء فقال النبى بية: «أخبروه أن الله بحبه». 

؛- الحب في الله ولوازمه 

قال عز وجل: (حقت خحبتي للمتحابين ي وحقت عبتي للمتواصلين في وحقت عبتي للمتناصحين 
ي وحقّت عبتي للمتزاورين يًّ» وحقّت عبتي للمتباذلين ف المتحابون في على منابر من نور» يغبطهم 
بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء»". 

ألزم [5#[ نفسه بأن يمنح شرف عبته لخمس: المتحابين» والمتواصلين» والمتناصحين» والمتزاورين» 
والمتباذلين فيه 


> 


خسة أعمال تضمن لك ود الودود: 

# المتحابين فيّ: حب أحدهم أخاء؛ لأنه يذكره بره ويقرّبه إليه. 

# والمتواصلين فيً: يصل بعضهم بعصا ني طاعتي» وابتغاء مرضاتي» لا من أجل 

2 ا 
2 # والمتناصحين فً: لا يسكتون عن منكر رأوه وخالفة لاحظوهاء بل يأمرون 
وینهون. 

# والمتزاورين فيّ: لا لنفع ولا مصلحة إلا ا لحب في الله. 

# والمتباذلین ف: فیبذل كل منه) ماله ووقته لآخیه مت احتاجه؛ يرجو ثواب الله. 


(1) صحيح رواه الببخاري ۳٤۸ ۳٤۷/١١‏ رقم الحديث ۷۳۷١‏ وهو في مشكاة المصابيح رقم T4:‏ 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد والطبراني في الكبير» والحاكم في المستدرك» وصححه عباده بن الصامت» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم .٤۳۲۱‏ 


عرف ربه الودود من توذد إلى مَن يحب الله وتقَرّب إلى من قربه حبيبه. 
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۵- الزهد في الدنيا 


عن أبي العبّاس سهل بن سعد الساعدي ب قال: 
جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله.. دلي على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال: 
«ازهد في الدنيا حبك الله وازهد في ما عند الناس يجحبك الناس». 

هذا صحابً جهول الاسم لكنه قمة شاغة في ميدان الطموح.. أحب أن يجمع بين الحسنيين» وينال كلا 
الخيرين» فيجمع بين حبة الله وحبة ا لخلق» ومعلوم أن حبة الله وإيثار ما يرضيه قد تؤدي لسخط بعض الناس 
لفوات لذاتهم وأهوائهم» وهنا سأل الصحابي نبيّه كيف لا بخسر أيّا من المحبتين على حساب الأخرى» 
فارشده الحبیب کا رأیت. 

والزهد في الدنيا يكون باستصغار قدرها والإعراض عَنهًا بقلبك» وهو أمر شاق لا يقدر عليه إلا 
أضحاب امم وماق الساق» وابجاترة العطرة: بك اله ون هذا إشارة إل شرف الزهذ لعظم مره 
التي هي حبة الله . 

والمراد بحب الدنيا هنا: الوجه المذموم» وهو حبها إيثارًّا للشهوة والهوى؛ لآنه يصرف عن الحق» وأما 
حبها لفعل الخيرات وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وهداية الضالين وإقامة الدين» فنِعْم المحبة هذه 
المحبة. 

وكل| عظم زهد العبد في الدنيا كلا عظمت عبة الله له» ومقامه لديه. قال عبد الله بن مسعود < وهو 
يرشدنا إلى سر سبق الصحابة لمن بعدهم من الأجيال: 

أنتم أكثر صيامًاء وأكثر صلاةء وأكثر جهادا من آصحاب النبي 7 وهم كانوا أعظم منكم أجرًا. قالوا: 
فبم ذلك يا أبا عبد الرمن؟ قال: «كانوا آزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة». 

فليس المهم كثرة الشعائر» بل أثر هذه الشعائرء وليس الهدف حلاوة الظاهر إلا أن تجتمع معها طهارة 
الباطن» ولو علم أكثر المسلمين مقاصد العبادات؛ لما كان هذا حالنا اليوم» ولا صرنا في ذيل الأمم. 

- قوة الاإيمان والأبدان 

قال النبي : 

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 

9 یاچ راا ا ای رن اشدیت کی کے ررر جرا الت رت 


(۲) صفة الصفوة ۱/ .٠۹۲‏ 
(۳) حسن: رواه أحمد ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم: 1٦١ ٠‏ . 


ما عرف ربه الودود مَن أبغضص مَن أحب الله وعادى مَنْ والاه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


والقوة هنا قوة البدن وقوة النفس» مما يجعل العبد أقوى على القيام بالعبادات من حجٌ وصوم» وأمر 
بالمعروف وني عن المنكر» وغير ذلك من الواجبات. 

قال القاضى عياض : 

«القوة هنا المحمودة بجحتمل أنها فى الطاعة» من شدة البدن وصلابة الأسرء فيكون أكثر عملا وأطول 
قيامًاء وأكثر صيامًا وجهادًا وحجًا. وقد تكون القوة هنا فى اله (القوة) وعزيمة النفس» فيكون أقدم على 
العدو فى الجهادء وآشد عزيمة فى تغيير المناكير» والصبر على إيذاء العدو واحتمال المكروه والمشاق فى ذات 
الله» أو تكون القوة بالمال والغنى فيكون أكثر نفقة فى سبيل الخبر» وأقل ميلا إلى طلب الدنياء والحرص على 
جمع شيء فيهاء وكل هذه الوجوه ظاهرة فى القوة)'. 

۷- ثلاث خصال من خسن الخلق 

وهي الصدق والأمانة وحسن الجوار.. وهي ثلاث سكك مختصرة إلى حبة الله والدليل هذا الحديث: 

عن عبد الرحن بن أي فّراد 4# أن النبي بل توضاً يومًاء فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه» فقال هم 

«ما يحملكم على هذا؟). 

قالوا: حب الله ورسوله» فقال النبي : 

امن سه أن يب الله ورسوله أو عة اله ورسولة فابصدق حديف إذا حذت ولو أماته إذا أزقى 
ولیحسن جوار من جاوره». 

وانظر كيف يلفت النبي 4 أنظار الصحابة إلى الأهَمٌ» وإلى التمسك با لجوهر لا المظهرء وإلى أثر العبادة 
لا شكلهاء وإلى المقصد المطلوب من عبة الله ورسوله»ء لأ الشكل فحسب. 

۸ التقى والغنى والخضاء 

لقول النبي كلاة: 

«إن الله يحب العبد التقى العَنيً االنفيً». 

والتقى: الذي بحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات» ويكون أتقى بمحافظته على النوافلء واجتنابه 
ارات 
0 فر م شم للقاغى عا الي ا ان ر ل ۷ - القاضي عياض. 
(۲) حسن: مشكاة المصابيح رقم: ٤۹٩٩‏ . 
(۳) صحیح : رواه مسلم: عن سعد بن أبي وقاص < والمراد ب «الغتى» غنى النفس. 

عرف ربه الودود من تلذذ بالقرب من مولاه خاصة وقت التنزل الالهي في الأسحار. 
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والغني: غنىٌ النفس الذي استغنی عن الناس بالل فلا يسأل الناس شينًاء ولا يذل نفسه لأحد» کا كان 
اچد لالا ا 

«كنث أسمع أي كثيرًا يقول ني بر الصلاة: اللهم كا صنت وجهي عن السجود لخيرك؛ صنه عن المسألة 
لغبرك». 

والخفي: المخلص الذي لا هتم بظهوره وذيوع خبره عند الناس» ولا أن يشار إليه بالبنان» أو يُسهب 
الناس عنه الكلام» وليس معنى هذا أن يتقوقع في بيته ويعتزل» بل معناه أن يستوي في قلبه الظهور والخفاء 
وخول الذكر والشهرة. 

۹- أن تؤثر الله على ما تحب 

من آثر الله على ما بحب؛ آثره الله با محب. 

والدليل: 

حدیث رسول الله 1: 

«ثلاثة جنم الله عز وجل» ويضحك إليهم» ويستبشر بهم: 

الذي إذا انكَسّفث فئة؛ قاتل وراء‌ها بنفيه لله عر وجل فاا أن بقتلء وما أن ينره اله ويكفيه» فيقول 
اله انظروا إلى عبدي» كيف صَبر لي نفسّه؟ ! 

والذي له امرأة حسناء» وفراش لین حسن» فيقوم من الليل» فيقول: يذر شهوه فيذگرني ويناجيني» 
ولو شاءرقد. 


€ 


والذِي یکون في سَقَر وکان معة وکت؛ فسهروا ونصِبوا ثم هَجَعواء فقا من السحر في سراءَ أو 
ا 
من آثر ربه على راحته» على شهوته» على حياته؛ فاز بأعظم ال مكافآت» وما قيمة هذه ال مكافأة: (يضحك 
إليهم)؟! 
اسمع تفاصيلها على لسان نبيك: 
«.... فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». 


.٤۸٤ /١ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٤۷۸ ك| في السلسلة الصحيحة رقم:‎ ٤١١ والبيهقي ني «الأسماء والصفات» ص‎ ٠١ /١ صحيح: أخرجه الحاكم‎ )۲( 
. ٠٠١١ صحيح: رواه أحمد والطبراني عن نعيم بن مار كا في صحيح الجامع رقم:‎ )۳( 


ما عرف ربه الودود من تلذذ بقرب المخلوق عن قربه من الخالق . 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


الآية الفاضحة في سورة الفاضحة.. 


ا ر EE‏ ود و رک ا 22 ا 

قال تعالی: ٭ فل إن کان ءاباؤک واتاڑسے کک EEE MS‏ 
و a‏ و و ا ا ي CE ad‏ 

شون کسادها و کن رکو نها | حب إل م الله A‏ فار تصوا سح وا قت 


2 2 ol 


باہو واه کا دی آَم التسقیت 4. 
والآية تعرض هنا إلى كل آنواع العلاقات الإنسانية الممكنةء وتقول إن الثبات على الإيمان قد بجر الإنسان 
إلى هجر الآباء والإخوان الكافرين إذا عادَوّنا في الدين. 

أو هجر الأبناء والأزواج والعشيرة الذين يلف المرء العيش بينهم» وقد يقعده ذلك عن الجهاد. 

أو هجر الأموال والتجارة التي تصد عن الغزو أو الإنفاق في سبيل الله. 

أو السا واا ر طا داف ا ااا مها ف الان ماعن لري 

فإذا حصل التعارض بين ما أراد الله وما أراد العبد؛ وجب على العبد إيثار مراد الله وإرضاء ربه» وهذه 
علامة به الأصلية التي لا زيف فيها. 

وقد أفاد التعبير بكلمة لحب € التنافس ب بين المحبتين ما يقتضي إرضاء أعظم المحبوبين» وفيه تحذير 
من التهاون في واجبات الدينء وتنبيه على ما يؤول إليه في النهايةء وهو الفسقء وفيه تهديد مباشر؛ لأن المراد 
رنب ال واتظاره وهو امراد بقوله: حى يأو آله باتو .. 

الأمر الذي يظهر به سوء عاقبتكم بسبب إيثاركم حبة غير الله على محبة الله ورسوله وا لجهاد في سبيله. 

وجاءت كلمة (الأمر) مبهمةء فلم بحدّد هنا ما هو هذا الأمر؟! والمقصود من هذا الإبهام: التهويل؛ 
لتذهب نفوس المهدّدین کل مذهب مخحتمل» فأمر الله هنا يحتمل أن يكون عذابًا شديدًا أو عقابًا ألبّا» أو نحو 
ذلك. 


ور 2 


وجلة وال لادی لقم القت 4 ہدید آخر بان كل من آثر غير الله على الله قد تحقق فسقه. 
قال النسفى: 

«والآية تنعي على الناس ماهم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين؛ إذ لا تجد عند آورع 
الناس ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأموال والحظوظ). 

وقد قال الإمام البيضاوي منبُهًا على خحطورة هذه الآية: 

«وفي الآية تشديد عظيم» وقل من یتخلص منه»). 

. ٦۷۲ تفسير النسفي ص‎ )١( 
.۷٦ /۳ تفسير البيضاوي‎ )۲( 


عرف ربه الودود من تأسُف إن فاتته فرصة للقرب مته» والتودد له. 


€ 
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خاهضا: قس منصوب محبة الله في قلبک 


العلامة الأولى: حب لقاء الله 
قال رسول الله کل: 
مَنْ ا لاء الله؛ الله لقَاءَه 6 

قأرل لال اة أن ب اله أن بلقي اله رلا بى تأت ى هذا لقا إلا لخا له فغابز بويعل 
أحسن حال» وعلامة ذلك ني الدنيا أنه داب الخدمة» عظيم النشاط في القيام بها بحب حبيبه. 

قال في التنوير: 

«والذي حب إلى العبد لقاء مولاه: حسن ظنه فيه» وأنه بخرجه إلى دار خير من داره» وأهل خير من 
أهله» وحسن الظن يجلبه حسْن العمل» ومعرفة كرم ا الله لقاء العبد: إا 
الخيرات عليه وآنواع الهبات). 

وما أجمل ما لمح ابن مسعود!ء فقال: 

«ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له؛ لأآنه إن کان برا فقد قال الله تعالى: #وماعند آله حر 


سے 2< وه 


لَلاَرَارِ € [آل عمران: ۸ وإن کان فاجرا فقد قال الله : تما تمل هم ل لردادواً ق ا4». 
العلامة الثانية: أن يكون مستهترا بذكر الله 
«(مستھترًا» یعنی: لا یفتر لسانه عن ذکر الله فمن أحب شيتًا أكثرَ من ذكره؛ ولذا فهو كثر الذكر لله 
تعالل» وهی ا وخاصة عند الشدائد أو الحروب؛ ولذا كان بعض الشعراء في الجاهلية إذا أرادوا 
إظهار إخلاص مبتهي ذكرها في الحرب عند احتدام القتال» فقال عنترة بن شداد: 
وقد دَكَرْتك والرَمَاح دَواهلٌ مٽي وبي الهند تَقَطرُ من دمي 
فهو يتفاخر بذکر حبوبته عند احتدام القتال» والله عز وجل آمرنا فقال: 


ع وه AEE‏ ر بر ےد وہ 


ایی لیے ءامنوأإذا لقي فة افوا تہتوا و اذ ڪرو آله کا عل تقر ¶ [الانغال:٥٤].‏ 


(۱) متفق عليه : البخاري رقم :۷ ومسلم رقم من حديث عَبَادة بن الصامِتِ ا 

(۲) التنویر شرح ال ممع ایر ۳۳/٠۰‏ - دار السلام بالرياض. 

(۳) تفسير القرطبي /٤‏ ۲۸۷. 

(6) وأصل «الاشتهتار» : الولوع بالشيء والإفراط فبه حتی کأنه هتر أي حرفَ. . يقال: «استَهتر بأمر كذا وکذا» آي: ولح به لا يتحدث 
بغیره» ولا یفعل غَيرَه. 


ما عرف ربه الودود من لم يتأسف لبعده عنه» ولم يؤله فوات حظه منه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وهو الذي آنعم» وهو الذي لطف» وهو الذي غفر» وهو الذي ستر» وهو الذي أعطى» فكيف لا نذكره في 
کل حال؟! 

وذكر الله عند القتال ن أعظم علامات المحبة؛ لأن الإنسان في حال الخوف ينسى كل شيء» ويصبح همه 
إنقاذ نفسه من الموت» فإذا ذكر الله على تلك الحال؛ دل على أن عبة الله مغروسة في القلب» وأا سجِيّة وغير 

العلامة الثالثة: أن يكون أنه بالخلوة مع مولاه 

أن يأنس بمناجاة الله تعالى» وأن يخلو به» وخاصة في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل الله فيه إلى السماء 
الدنياء وهذه من آهم علامات عبته.. 

أما أن يكون أنسه وخلوته بالناس والطعام» والشراب والنوم» والشهوات والملذات» فأين أنسه بربه؟ 
وخلوته به؟ ومناجاته له؟ ودعاؤه وذکره؟ 

قال تعالى: وَل إِلّه بيا [المزمل: ۸] يعني : انقطع إليه انقطاعًاء ومنه ميت مريم البتول؛ لانقطاعها 
إلى الله تعالى. 

قال أبو حامد الغزالى: 

«(ومه) انس بغر اللّه» كان بقدر أنسه بغر الله مستوحشًا من الله ساقطا عن درجة عحبته). 

وکلا استأنست بالخلق استوحشت من الخالق» ومن استأنس بال مو جود» واستوحش من (الودود) كان 
ساقطًا في اختبار المحبة. 

العلامة الرابعة: أن يكون أسفه على ما فاته من الله أعظم من أسفه على ما فاته من 
دنیاه 

أتى ميمون بن مهران المسجد, فقيل له: إن الناس قد انصرفواء فقال: 

«إنا لله وإنا إليه راجعون! لفضل هذه الصلاة أحب إل من ولاية العراق). 

فقد رأى الناس منصرفين عن صلاة النافلةء فأخبرهم بأن هذه الصلاة أحب إليه من ولاية العراق؛ لأنه 

حب صادق» وموقن واثق» ولم لا؟! وقد تعلم هذا الدرس من رسول الله 2 الذي مر مع أصحابه على 


.۳۳۳ /٤ (۱)الإحیاء‎ 
.۱٤۹/۱ (۲)الإحیاء‎ 


عرف ربه من تلذذ بالطاعات» ولم يستثقلها۔ 


کچ رکچ رکچ وی کچ رکچ رچ د 
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مقبرة» فقال: 
«ركعتان خفيفتان ما تحقرون وتنفلون يزيد هما هذا -يشير إلى قبر - في عمله أحب إليه من بقية دنياكم». 
وأكثر الناس يسبحون بعيدًا عن شاطى ال محبة وهم لا يشعرون! قال حاتم الأصم: 
«فاتتني الصلاة في الجاعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده» ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشر 
آلاف؛ لأن مصيبة الدين هون عند الناس من مصيبة الدنيا». 


€ 


العلامة الخامسة: التلذذ بالطاعة» وعدم استتقالها 

إن ا لمحب لمن يحب مطيع ! 
سعى في حاجاتهاء وأنفق عليها لتحقيق آماهاء ومع ذلك لا يشعر بأدنى تعب أو مشقة» بل يستعذب ذلك 
كله من أجلهاء فما بالك إذا أحببت من أمدّك با ينفعك» وأرشدل إلى ما يصلحك» ولطف بك في كل ما نزل 
بك» وهو [©[ صاحب الب والجود؟! 

لذا يتنعم العبد بالطاعة ولا يستثقلهاء ويسقط عنه تعبُها؛ ومن هنا كان رسول الله 2 يقوم من الليل 
حتی تتفطر قدماه» فلا يشعر بألم لحلاوة اتصاله بمولاه. 

العلامة السادسة: أن يخضب لحبيبه 

يوم لحب أن يرى المخالفات تقع في حق عبوبه» فإن رأيت من يشتم حبيبًا لك أو يسيء إليه» فإنك 
تثور من أجله وتقوم له» فكيف لا تقوم لله مثل هذه القومة؟! وكيف ترى المنكر فلا تزيله أو -إن لم تقدر 
على إزالته- تزول عنه. 

العلامة السابعة: أن تحب ما يحب 

تبلغ المحبة ببعض الناس أن بحب أحدهم امرأة وہواها هوى شديدًا» حتى تجد قلبه متعلَمًا بكل ما 
یختص بہاء فتجدہ يحب ثوہہا ومتاعهاء وحتى حذاءهاء وتجد بعضهم قد فقد عقله في آشعاره؛ حتى قال: 

أحب تحبا اوداق حت أحت فخا سود كلذب 
وهذا قول بسر في بشّر! وقد تنقلب المحبة بينها عداوة» ويتغير قلب الحبيب تجاهك لتجد نفسك في 


(۱) صحيح: رواه ابن صاعد في الزهد كا في السلسلة الصحيحة رقم: ٠١۸۸‏ . 
((0)الإحیاء .۱٤۹/۱‏ 


ما عرف ربه مَن أدی العبادات بغیر روح حتی صارت عبنًا عليه» وحملا ثقیلا. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وانظر إلى آنس بن مالك + وهو يقول: 

«فأنا أحب البّاء كثرًا»» والدَبّاء هي القرع» فلهاذا كان بحب أنس الَبّاء؟! لأن رسول ية كان يجحبها! 
وهي مسألة ليست مطلوبة شرعًاء ولا من سنن العبادات؛ بل من سنن العادات» لكن وصلت عبة الصحابي 
للنبي 4 إلى هذه المتزلة. 

وححبة الله المطلوبة هنا تقتضي إيثاره بشيئين: 

فعل ما تحب اله» ولو كانت النفس تكرهه» وترك ما يكره» ولو كانت نفسك تحبه. 

وهما الخصلتان اللتان أوصى با جعفر بن محمد جعفر الصادق صاحبه سفيان الثوري» وبشّره إن عمل 
) با لحنة» فقال له: 
يا سفیان» خصلتان من عمل بها دخل الجحنة. 
قال سفیان: وما هما؟ 
قال: «احتمال ما تكره إذا أحبه الله» وترك ما تحب إذا كرهه اللّه» اعمل | ونا شريكك»'. 

وقل لي برَبّك: ماذا تركت لأجل ربُّك؟! 

9 تهجر أصحابك آيام الامتحانات من أجل التفوق» وآما أن هجر صحبة السوء 
Ra‏ لتتفوق في امتحان الآخرة ومن أجل الله فلا ولف لا. 

عجر السجائر من أجل أزمة قلبية كادت أن تهلكك» أما أن تهجرها من أجل النجاة 
في الآخرة ولمرضاة ربك فلا! 


ثم تدّعي المحبة وتتغنى بأشعار الأَجبّة! 


السادس: فادعود جها عجادة وعهلا 20 

الواجب الأول: محبة الخير للخلق والاحسان إليهم 

([9 هو الذي بحب الخير لجميع ا حَلّقء فلا يقال: هذا بحب فلاتًا وهو یکره له الخير» أو لا يساعده في 
ما يصلحه» أو لا يفرح له في السراء» أو يقاطعه أو بهجره. 


() ملتقط الحكايات ص ۲٠١‏ - ابن الجوزي- سلسلة إصدارات الحكمة. 


عرف ربه الودود من توذد الى خاقه» وأحسن إلى عياله. 


¥ 3e Pe الودود‎ 


الواجب الثاني : الانعام على سبيل الابتداء 

قال اللإمام الغزالي في اسم (5©: 

«وهو قريب من معنى الرحيم» لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم» والمرحوم هو المحتاج والمضطرء وأفعال 
الرحيم تستدعي مرحومًا ضعيفاء وأفعال الودود لا تستدعي ذلك» بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج 
الود». 

ی لا بد آن يكون هذا المرحوم مستحقا للرحمة» يعني ضعيمًاء ترید أن تر مه بال تواسیه به» أو 
بموقف تقف فيه إلى جواره» أو أن تنجز له مصلحة» أو تخفف عنه عبتًا. 

آم (اوق فإنه لا يستدعي مودودًا ضعيقًاء بمعنى أن الودود يود الناس كلهم استحقوا أو لم يستحقواء 
حتاجين أو غير محتاجين» ضعفاء أو أقوياء. 


الواجب الثالث: توذد إلى الودود بأحب كلامه إليه 
فا حب الكلام إلى الله؟! 
عن آي ذر قال: 
قال رسول الله کل:: 
«ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى اله؟ إن أحبً الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده). 


N 


ا 


5 أسألك باسمك الودود.. 

يا من تتودد إلى من يؤذيك» نسألك العون والإحسان لمن يودّى فيك. 
ك5 أسألك باسمك الودود.. 

لا تعجل على المذنبين. 


(۱) المقصد الأسنی للإمام ابي حامد الغزالی ص .٠٠۹‏ 
(1) صحيح: رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أي ذر کا في صحيح الجامع رقم: ٠١٤١‏ . 


ما عرف ربه الودود من عادی عباده» وآذی أولیاءَه. 


© أسألك باسمك الودود.. 

لا تبتود عن الُعرضين.. 

5 أسألك باسمك الودود.. 

أل علينا مودة من عندك تعلنا بها من عبادك المقرّبين. 


ار 
NS‏ 


هل تغضب لمحارم الله إذا انتهکت؟ SG‏ 
ماودو 


٦‏ | هل لك آخ تحبه في الله» وتزوره في الله» وتتناصح معه في الله؟ 


SE O OS 


يشكرك على اليسيرء ويضاعف لك القليلء 
فکیف لو بذلت سا 


الذي يشكر القليمٍ من العمل ويغفر الكثر ن لز لل ولا 


يضيع آجر رهن ار ااا ا5ے ای حسابت. 


. الاعتراف بالعجز عن الشكر.. شكر. 
. الشكر العمل. 

. ولكل جارحة شكر. 

. الشكر.. تحدث بنعمة الله عليك. 

. الدعوة إلى الله شكر. 


ه أولا: لا تحقرن من المعروف شيئًا. 
٠‏ ثانا اشكر الناس. 
ه ثالثا: اشكر الله على قليل النعم. 
٠‏ رابعًا: اشكر النعمة بالإنفاق منها. 
٠‏ خامسًا: عرد لسانك (الحمد الله). 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


أولڭ: هعنى اسم الله الشكور 
, 


ےک 


N 


ورد اسم [=5§ في القرآن أربع مرات» وورد اسم الشاكر مرتين.. 

والشكر له ثلاثة معان: 

الزيادة والظهور والثناء. 

فأما المحتى الأول: الزيادة الظاهرة 

فمنه أشكر الضرع: امتا لبتاء والشكرة: الممتلئة الضرع من النوق» والشكور من الدواب: ما يكفيه 
العلف القليل» فيسمن على قلة العلف» كأنه يشكر وإن كان الإحسان إليه قليلا. 

قال البيهقي: «الشكور.. هو الذي يشكر اليسير من الطاعة» فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي 
الجزيل من النعمةء فيرضى باليسير من الشكر»'. 

™@.. هر من يعطي بالعمل المحدود في يام الدنيا ا لمعدودة نعيًا غير حدود في الآخرة. 

لقد ضاع عشر عمرك في الطفولةء وثلث عمرك ذهب في النوم» ونصفه في الطعام والانتظارء والانتقال 
والواجبات الاجتماعية» فكم تبقى من عمرك لشعائر الله وعبادة ربك؟! 

ومع هذا شكر لك هذا العمر الفاني القصير» وكافآك عليه بالثواب الخالد الجزيل! فإن الجنة لا آخر ها 
مكانًا وزمانًاء والدنيا قطرة بحر فيها. 
0® يشكرك حتى على نيتك» فيثيبك عليهاء وإن لم تعمل إن أعاقك عن العمل 

عائق. 

[©© يخفر لك بصوم يوم عرفة سنتين» وبصوم يوم عاشوراء سنة واحدة. 

© يغفر لك ني (لحظة) صدق واحدة ذنوبَ (عمر) كامل. 

© ينشر خبر العبد الصالح الذي لا يعرفه إلا من حوله إلى كل من لقيه أو سمع 
عنه» ويضع له القبول في الأرض» بل وينشر خبره في أهل السماء» فيْحبّه ما لا جص عدده 
من الملاثكة فيحبوه. 

© يكافئك على صلاة العشاء جماعة بثواب قيام نصف ليلة» وعلى صلاة الفجر 
جماعة بأجر قيام ليلة كاملة.. صلوات دقائق بقيام ساعات. 


` 


(۱) الأساء والصفات .٠۷۸/١‏ 


عرف ربه الشكور من استعان بنعمه على طاعته» ولم يسخرها في معاصيه. 


کچ وک کچ و کک چ کچ وک کچ کچ د 


۴ 3e Pe الشكور‎ 


شکر لأصحاب التوحید ولو کانوا أصحاب الکبائر» فقال رسول الله 1: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
وصدق سليمان التيمي حين أو جز اسم الله [© في عبارة واحدة» فقال: 
«إن الله أنعم على الناس على قَذره» وطلّب منهم الشكر على قَذرهم». 


€ 


خمسة أحاديث 
والأّحاديث تشهد هذا: 
«بینها رجل مشي بطریق» وجد غصن شوك على الطریق فأخُره» فشكر الله له» فعَقّر له" . 

ومع المغفرة دخول الحنة كا في حديث أبي الدرداء ا: 

«من آخرَّج من طريق المسلمین شينًا بؤذيہم» کتب الله له به حسنة» ومن کتب له عنده حسنة» أدخله الله 
اا 

والحديث الثالث الذي يتجل فيه ام [©>): 

«بينما كلب يطيف بركَيّة (بثر) كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فرعت موقهاء 
فاستقت له به فغقر ها)0. 

وني الحديث الرابع أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله ل فقال: هذه في سبيل الله؛ فقال له 4: 

«لك بها سبعمائة ناقة خطومة في الحنة». 

والحدیث الخامس: «دینار أنفقته في سبيل الله» ودینار أنفقته في رقبة» ودینار تصدّقت به على مسکین» 

ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرّا الذي أنفقته على أهلك». 


شکور یکافئ بالمزید 
قال الشيخ علي الطنطاوي <+ عن معاملة لعبده با مزيد في معرض حديثه عن تلميذ الشيخ 


(۱) الأساء والصفات .٠۷۸/١‏ 

(۲) تاریخ الإسلام ٠١۸/۹‏ . 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط كا في السلسلة الصحيحة رقم: .۲١١١‏ 

() صحيح: رواه الشيخان عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۲۸۷١‏ والصحيحة رقم: .٠١‏ 

. 1۳٤ صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود كا في الصحيحة‎ )٥( 

(۲) صحيح: رواه مسلم عن ثوبان حديث رقم: ٩۹٤‏ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. 


ما عرف ربه الشكور مَّن استعان بنعحمه على ما يغضبه» واستعملها في ما يباعده عنه. 


RC, 


هنينًا لمن عرف ربه 


سليم المسوتي: 

«وكان آهل الحي يثقون به» ويرجعون إليه في مور دينهم» وأمور دنياهم. وكان عند هذا الشيخ تلميذ 
صالح» وكان مضرب ال مثل في فقره» وني إبائه وعزة نفسه» وكان يسكن ني غرفة في المسجد. 

مر عليه ومان م یأکل فیه| شينًاء ولیس عنده ما يَطعَّمه ولا ما يشتري به طعامًاء فلا جاء اليوم الثالث 
أحس كأنه مشرف على الموت» وفكر ماذا يصنع» فرأى أنه بلغ حدًّ الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو 
السرقة بمقدار الحاجة» فآثر أن يسرق ما يقيم صلبه! 

وكان ا مسجد في حي من الأحياء القديمة» والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة»ء يستطيع المرء أن 
ينتقل من آول الحي إلى آخره مشيًا على السطوح» فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه» 
فلمح فيها نساء فغ من بصره وابتعد» ونظر فرأى إلى جنبها دارا خاليةء وشم رائحة الطبخ تصعد منهاء 
فأحس من جوعه لا شمّها كأا مخناطيس يجذبه إليها. 

وكانت الدور من طبقة واحدة» فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار» وأسرع إلى المطبخ 
فكشف غطاء القدرء فرأى فيها باذنجانًا حشواء فأخذ واحدة ولم يبال من شدة جوعه بسخونتهاء وعصَ 
منها عضة» فما كاد يبتلعها حتى ارت إليه عقله ودينه» وقال لنفسه: أعوذ بالله» آنا طالب علم مقيم في المسجد» 
ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟ ! 

وكبر عليه ما فعل» فندم واستغفر ورد الباذنجانة» وعاد من حيث جاء» فنزل إلى المسجد» وقعد في حلقة 
الشيخ وهو لا يكاد -من شدة الجوع- يفهم ما يسمع» فلا انقضى الدرس وانصرف الناس (وأؤكد لكم 
أن القصة واقعة) جاءت امرأة مستترة (ولم يكن في تلك الأيام امرآة غير مستترة) فكلمت الشيخ بكلام ل 
یسمعه» فتلفت الشیخ حوله فلم َر غبره» فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟ قال: لا. 

قال: هل ترید الزواج؟ فسكت» فقال له الشيخ: قل» هل تريد الزواج؟! 

قال: يا سيدي» ما عندي ثمن رغیف آکله» ف‌اذا آتزوج؟! 

قال الشيخ: إن هذه المرأة خبرتني أن زوجها وي وأا غريبة عن هذا البلدء ليس ها فيه ولا في الدنيا 
إلاعمٌ عجوز فقيرء وقد جاءت به معها (وأشار إليه قاعدًا في ركن الحلقة)ء وقد ورنّت دار زوجها ومعاشه 
وهي تحب أن تجد رجلا بتزوجها على سنة الله ورسوله لثلا تبقى منفردة» فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام» 
فھل ترید آن تتزوج ہا؟ 

قال: نعم . 

وسآها الشیخ: هل تقبلین به زوجًا؟ 


عرف ربه الشكور من جعل لكل جارحة شكراء فشكر الله بلسانه والأهم: بجوارحه. 


pS pS PAG PSE, SE SE‏ د 


۴ 3e Pe الشكور‎ 


قالت: نعم. 
فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد» ودفع المهر عن التلميذ» وقال له: خذ بيد زوجتك. 


فأخذ بیدهاء أو أآخذت هي بيده فقادته إلى بیتهاء فلا دخلته کشفت عن وجههاء فرأی شبابًا وجالاً 
ورای البيت هو البيت الذي نزله» وسألته: هل تأكل؟! 

قال: نعم. 

فكشفت غطاء القدر فرأت الباذنجانةء فقالت: عجبًا! من دخل الدار فعضها؟ 

فبكى الرجل وقص عليها الخبر» فقالت له: هذه ثمرة الأمانة» عففت عن الباذنجانة الحرام» فأعطاك الله 
الدار كلها وصاحبتها بالحلال». 

المحنى الثاني : الشكر بمعنى الثناء 

قال الحليمي: 

«الشاكر معناه المادح لمن يطيعه» والمثني عليه» والمثيب له بطاعته فضلاً من نعمته). 

والرب إذا أثنى على عبده فقد أثنى على نفسه في الحقيقة؛ لأن أعاهم من خلقه» وهو الذي حبّبهم فيها 
وزيّنها هم؛ ولذا فمن جيل ما جاء في تعريف الشكر أنه التلذذ بالثناء على من أعطاك ما لا تستحق من 
العطاء. 

وإن كان الذي أعطي عطاء فأثنى على من أعطاه شكورًاء فإن الخني الذي أعطى ثم أثنى على الفقير الذي 
أعطاه هو الأحق بأن يكون شكورًا. 

أطلق ألسنة العباد بذکرہ ثم مدحهم على فضله! فقال: #والآڪرت اله گنير وال ڪرت 4. 


أسبغ على عباده ستره ا لجميل» ثم أطلق ألسنة الخلق في مدحهم والثناء ا جزيل. 


(۱) فصول في الثقافة والأدب ۲٠١۹ /١‏ - علي الطنطاوي - دار المنارة. 
(5) الأساء والصفات .٠۷۸/١‏ 


ما عرف ربه الشكور من شكره باسانه» وعصاه بجوارحه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وحكمة E3©[‏ في ثنائه على عباده أن لا يستقلوا القليل من العمل» ون تسمع قلوبمم هذا الثناء 
الرباني؛ فيفجّر طاقاتهم الكامنة» فيستمر العمل المنقطع» وينمو القليل فيكون كثيرًا. 


, خاذيا: كيف يجشكر العبد رجه؟١‏ 


إن ترك الشكر هو سكة مؤدية بالعبد إلى الناء فقد أخبر النبى يلل أن الساء أكثر أهل النار؛ لأهن 
کو ی ا ا ا کی ا و ر 2 ا ی ا کک ن رك هر 
نعمة الله؟! 

وترك الشكر هو معركة إبليس الرئيسة» فقد أقسم في وعيده بين يدي ربه: ولا دا كرحم سرت 4 

وكل| زادت نعم الله عليك قوي کید الشیطان ومکره.. 

يعترض الشيطان طريق المؤمنين» فلا يعبر إلى الحنة إلا الشاكرون» وبدون الشكر تتحول العطايا بلاياء 
والفوائد إلى فوائت.. 

قال بو حازم الأعرج التابعي الجليل: «كل نعمة لم يشكر الله عليها فهي بلية». 

ومع هذا فا أيسر شك عَم الله عليناء وما أسهلها على النفس! 

ع ل ع 

«قال لي رجل على بعض السواحل: 

کم عاملته تبارك اسمه با يكره فعاملك ب) تحب؟ 

قلتٌ: ما حصي ذلك كثرةً. 

قال: فهل قصدت إليه في مر كربك فخذلك؟ 

قلت: لا والله» ولكنه أحسن إل فأعانني. 

قال: فهل سألته شينًا قط فأعطاك؟ 

قلت: وهل منعني شيا سألته؟ ما سألته شينًا قط إلا أعطاني» ولا استخثت به إلا أغاثني. 

قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه الخلال ما کان جزاؤه عندك؟ 

قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. 


(۱) الآداب الشرعية ۳/ ۲۳۲. 


عرف ربه الشكور من شكر نعمة الله عليه» فدعا إلى الله بالسانه وقلبه وحاله. 


۴ 3e Pe الشكور‎ 


قال: فربك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكر نعمته عليك» وهو المحسن قديًا وحديثا 
إليك؛ والله.. لشكره أيسر من مكافاة عباده! إنه تبارك وتعالى رضى بالحمد من العباد شكرًا»“. 
١-الاعتراف‏ بالعجز عن الشكر.. شكر 
قال موسی: 
«إهى.. كيف أشكر ك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا جازي ا عمل کله؟ 
قال: فأ وحی الله إلیه أن یا موسی» الآن شکرتني». 
ولو أن لي 4 كل عضو وشعرة لسانًا يؤدي الشكر لله قصُّرا 


€ 


المتوالية الشكرية 
دا عر وجل وگه عل ت ھر تیا وط ر اا اهر وک م وا نان 
منصور بن إسماعيل الفقيه الملصري: 


فکيیف شکري بره وشکره من به 


فشكر الله نوع من المجاز؛ لأنه مستحيل» فلا بحصي أحدٌ الثناء على الله وشكره هو نعمة أخرى تستحق 
الشكر. 

ونعمة الشكر نعمة عظمى» بل أجل من نَم أخرى كثيرة. 

(فنعمة الشكر اجأ من نعمة المال وال جاه والولد والزوجة» ونحوها»“. 
ل 9 ی Ba,‏ وجو 

فمن کان شاکرًاء فلیشکر الله على شکره آکثر ما یشکره على داره وماله وزوجه! 

واعلم أن ما غاب عنك من نعم الله أكثر كثيرًا نما بدا لك» وقد فطن أبو الدرداء ؛ هذه النعم الخفية 
فقال: 

«كم من نعم لله تعاى في عرق ساكن». 

)١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا ١١١ /١‏ - ط المكتبة العصرية. 
() الزهد لأحمد١/۸٥.‏ 


(۳) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين -٠١١ /١‏ ابن قيم الجوزية - دار ابن كثير» دمشق. 
(6) حلية الأولياء .٠٠١ /١‏ 


ما عرف ربه الشكور من عطل لسانه عن الدعوة إلى الخير» وما دعا غيره إلى ما هداه الله اليه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


فأبو الدرداء هنا يذكر الغافل بان غيره من مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المستعصية لم يغمض 
هم جفن» ويتقأبون على فراش الأوجاع» ويلتحفون أردية الآلام بين| يغط هو في نومه ونعيمه! 

وسبب خفاء النعم اعتيادها. قال أبو قدامة المقدسي: 

«الناس لهلهم لا عدون ما يعم ا خلق في جيع أحوالحم نعمةء فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواى 
ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع المواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حام أو بئر ماتوا غًاء فإن ابتلي 
أحدهم بشيء من ذلك ثم نجاء قدر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل» إذ صار شكرهم موقوفا 
على أن تسلب عنهم النعمة» ثم ترد إليهم»'. 

a 

ويستمر بو الدرداء في إضاءة طريق النعم لنا» فيقول: 

«من ل ير لله عليه نعمة إلا ني مطعمه ومشربه» فقد قل فقهه» وحضر عذابه». 

فأكثر الناس لا ينظر إلا إلى نعمة الملبس والمسكن والمطعم» فيقيم الدنيا ولا يقعدها لخسارة في تجارة أو 

ضياع ترقية» وهو يخسر دینه يومًا بعد یوم دون آن يطرف له جفن! 


وسل نه تفسك: 
كم مرة شكرت الله على طاعة في مقابل شكرك له على مال أو ترقية؟! 


«کن لنعمة الله عليك في دينك» أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك». 

۲- الشكر العملي 

قال تعالی: اع ملوأ ءال داود شک 4.. 

فالعمل الصالح أفضل لوان الشكر» وإلا فما أسهل ادعاء الشكر باللسان! 

دعي عفان بن عفان < إلى قوم على ريبةء فانطلق ليأخذهم» فتفرقوا قبل أن يبلغهم» فأعتق رقبة شكرًّا 
له آن لا یکون جری على يديه خزيٰ مسلم. 

فلاجظ كيف رأى عفان ٠#‏ أن الشكر عمل» فأعتق رقبة! وما هذا إلا لفهمه عن ربه [©©]. 
(۱) ختصر منهاج القاصدین ۱/ ۲۸۸ بتصرف يسبر. 
(۲) حلية الأولياء .٠١۳ /١‏ 


(۳) حلية الأولياء .٠۸۸ /٠‏ 
() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لأ مد .٠١٤/١‏ 


عرف ربه الشكور مَن شكر الخلق على أقل إحسان وأدنى إجادة تشجيعًا وشكرا. 


۴ e Pe الشكور‎ 


- لا تستعمل نعَمَه في معاصيه 
قال الجنيد وقد سئل عن حقيقة الشكر: 
«آلڈ پستعان بشيء من نعمه على معاصيه). 

ومن هنا ما قلّب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال داعيًا: 

«اللهم إني أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفرًاء أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساها فلا أثني عليك با»". 

-٤‏ ولكل جارحه شكر 

قال رجلّ لأبي حازم: ما شك العینین یا أبا حازم؟ 

قال: إن رایت ہ)] خبرًا آعلنته» وان ریت )| شرا سترته. 

قال: فما شكر الأذنين؟! 

قال: إن سمعت ) خًَّا وعیته» ون سمعت )| شرا دفعته. 

قال: فما شکر اليدين؟ 

قال: لا تأخذ با ما ليس مء ولا تمنع حقا لله هو فيها. 

قال: فا شكر البطن؟! 

قال: أن يكون أسفله طعامًا» وأعلاه علا . 

قال: فا شكر الفرج؟! 
قال: قال اله: الین شم روجهم حوظوة © إلا ع زوجم آر ما مککت يسم م عبر 
ملومیت ا )فمن سی وراء ذلك فاولیک هم اعادو 4 

قال: فا شكر الرجلين؟! 

قال: إن علمت میتًا تخبطه استعملت ا عمله» وإن مقته رغبت عن عمله» وأنت شاکر »". 

وبنفس الطريق تعلم أن شكر اللسان بكثرة الذكر» وحسن الثناء على الله وجيل التحدث بنعمه والغرق 
في إحصائها؛ لآنه کا مر في معنى الشكر أنه الكشف والإظهار» فیقال مثلاً: شگر الرجل إذا كشف عن ثغره 
فأظهره» فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان. 


€ 


.۲٦۸/١۳ حلية الأولياء‎ )١( 
. ٤۸٦ /١ موسوعة ابن أبي الدنيا‎ )۲( 
.٠١١/١ عدة الصابرين‎ )۳( 


ما عرف ربه الشكور من فاته شكر الخلا ئق على الإحسان» ولم ير فيهم !لا العدوان . 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


۵- الشكر تحدث بنعمة الله علاك 
والإخبار بالنعمة هو لون من لوان الشكرء فقد مر بك أن من معاني الشكر: الظهورء وني الحديث: 
امن ایی بلا فد گره قد شکره وإن کتمه فقد کفره»'. 

وا آ من اعرعله ب و اباد ق اشرو راش فن ر نة الابقا اة 
فقد شكر نعم الله عليه» إذ أن من شكر النعم الاعتراف ا باللسان» ومن كتم البلاء أي النعمة وغطاهاء فقد 
كفره» فالتحدث بالنعم هنا على جهة الاعتراف والافتقار لا الافتخار» وهو لون من آلوان الشكر. 

قال رسول الله الا 

«التحدث بنعمة الله شكر» وتر كها كُفْرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير". 

- الدحوة إلى الله شكر 

والقول الثاني في الشكر اللساني: 

«أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. قال 
مجاهد: هي النبوة. 

قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به» وحدّث بالنبوة التي آناك الله. 

وقال الكلبي: هو القرآن. آمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين» إذ كل منهما نعمة مأمورٌ بشكرها والتحدث اء وإظهارها من 
شکرها». 


9 الفارق بين عطاء الإنسان وعطاء الرحمن 
1 4 اللإنسان يعطي لعَرَض ومصلحة» والله لا يعود له نفع من عطائك حاشاه.. 
« 


4 الإنسان لو احتاج عطاءه لن يؤثرك بهء واللّه لا بحتاج لشيء.. 
4 الإأنسان إن م تصل إليه فلن تصل لعطائهء والله تسير إليه بقلبك» وتصل له بروحك 


في أي وقت شئت. 


(۱) صحيح: رواه أبوداود والضياء عن جابر كا في صحيح الجامع رقم: ٥۹۳۳‏ والصحيحة رقم: 1١۸‏ . 
(۲) حسن: رواه البيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع رقم: ٠٠٠٠٤‏ والسلسلة الصحيحة 
رقم: 11۷ . 


عرف ربه الشكور من ققدم لكل جارحة شكرًاء فقابل الاحسان بالاحسان. 


۴ e Pe الشكور‎ 


4 الإنسان على أبوابه ا لجاب والحرس» والله لیس على بابه حاجب أو لا حارس.. تصلى فتدخحل 
عليه! 

8 الإنسان عطاؤه متعلَقٌ برضاه وسخطه» فيعطي من رضی عنه» ولا يعطي من سخط علیه» لکن 
الخالق يصبر على أذى المخلوق وإن ادعوا له الصاحبة والولد» وكم عاملته بها يكره فعامَلك با َحب... 
سبحان رن [=5. 


€ 


۵ خالا فادعوه جها عبادة وعهلا 7179 


9 ® 


)١‏ لا تحقرن من المعروف شيا 

فقد أمرك النبي 4 بأن تتقي النار ولو بشق تمرة» وأخبرك أنه غفر لرجل أماط جذع شجرة عن الطريق» 
وغقر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل؛ لأنها سقت كلبًاء وأمرنا أن لا نحقر من المعروف شيتًاء (ولو أن 
مب صَة الحبل» ولو أن تفرع من دلوكٍ ني إناءِ المستقي» ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهُك بسطً إليه» ولو 
أن تؤنس الوّحشان بنفسك» ولو ن َب الشسع). 

وهي كلها أعال لا تكاد تذكر» لكن [# 5 جعلها سببًا للنجاة والفوزء وهي تربية نفسية ربانيةء فلا 
تدري أين الخير» وتذكر أن حساب غل بمثاقيل الذر» فلا تزهد في ذرة خير» فلعلها تنجيك» وترجُج كفة 
ميزانك يوم تفر من أمك وأبيك. 


لا تحقرن صنيع الخير تفعله و فير فعال الشرٌ من صغره 
فلو رأيت الذي استصغرت من حسَن عند الثواب أطلتَ الْعْجْبَ من كبره 


ولا تحتقر معروفا تصنعه» فإن [&#53 يعاجل بمكافأتك عليه وإن ل تشعر» ونمن شعر بهد المكافأة: 
رجل ربا قص خبره الشيخ الشنقيطي» فقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي: 

«وأذكر حادثة قصّها رجل من أصدقاء الوالد غريبة جدًاء وسمعته بأذني يحكيها للوالد رحة الله عليهياء 
فقد رفيا بقول هذا الرجل “احسبه من الأخيار والصاين: وهر رجل كان أمرا ق قرمة- أنه كان نازلا 
من الطائف إلى مكة في يوم الحمعة» وكان معه ابنه» فأراد الله عز وجل أنه رى رجلاً ضعيقمًاء فقال لابنه: قف 
ا الف كان الا راع ر ا ال ها الع رما عل الل ارک فک ان ی کب 
معة ف هذه السيارة الفارهة 


(۱) صحيح: رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب كا في صحيح الجامع رقم: NEE‏ 


ما عرف ربه الشكور من فرط بسهولة في فرص المعروف وسوانح الخير. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


يقول الوالد: 


فعلمث ما في نفس ابني» فلم ركب الرجل ذكَرت ابني بصنائع ا لمعروف» وأن الله يقي بها مصارع السو 
ون الله بحفظ بهاء وأن الله يلطف اء فلا دخلنا إلى مكةء ونحن في أشد ما تكون السيارة في السرعة لندرك 
ا لجمعةء وإذا بطفل آمام السيارة تماما لا نستطيع أن نر منه» فمرّت عليه السيارة» فأصابه شيء من الرعب» 
فتوقفنا على آن الابن قد قضی ومات» وإذا به قائم على رجليه ليس به أي بأس. 

يقول: فلا ركبت السيارة» انكفأت على وجهي» وأنا ني حالة لا يعلمها إلا الله» قلت: يا بني» والله ما 
أعرف لك إلا هذا المعروف الذي فعلته» فحفضنا الله وإياك به). 


۲) اشكر التاس 
يقول الإمام ابن القيم: « ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقةء كان حب خلقه إليه من اتصف بصفة 
ا ا کید ر ر ا 
وهذا شأن أسمائه الحسنى» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء 
وهذا يبغض: الكفور» والظام» والجاهل» والقاسي القلب» والبخيل» والجبان» والمهين» واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب الج ال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب آهل الجود» ستار بحب آهل الستر قادر يلوم على العجزء 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو يحب العفوء وتر بحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار 
آسائه وصفاته ومو جبها» وکل ما یبغضه فهو ما یضادها وینافیها»)'. 
Yb‏ وإن للناس أحاسيس ومشاعر» توتّر فيهم الكلمة الطيبةء ويجحتاجون الثناء الصادق 
e‏ والشكر الفائق» فعلى المدير الناجح أن يشكر الموظف المتميزء فإن الناس ينشطون بالشكر» 
والنفس البشرية تتعطّش للثناء» والناس جوعى تشيعهم الكلمةء وكم من عامل أهمل في 
عمله بسبب غفلة مديره عن ملاحظته والثناء عليه» وليس من شيء يقتل الطموح مثل كثرة 
التأنيب والعتاب» فشكر الناس على المعروف الذي يبذلونه من أهمٌ الحوافز المؤثرة» ومن 
+ سهات القيادة الناجحة؛ وهذا أذن الله به لما فيه من بث الألفة بين الناس» فقال رسول الله لاة: 
«أشكَرٌ الناس لله آشكرهم للناس». 


.۳١۷ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص‎ )١( 
صحيح: رواه آ جمد والطبراني والبيهقي عن الأشعث بن قيس» والطبراني والبيهقي عن أسامة بن زيد كا في صحيح الجامع‎ )۲( 
. ٠٤١۸ والسلسلة الصحيحة رقم:‎ ٠٠٠۸ رقم:‎ 


عرف ربه الشكور من لم يستصغر حسنة ولم يحنقر معروفا. 


کچ کچ رکچ وی کچ رکچ چ د 


۴ 3e Pe الشكور‎ 


فلا تكتمل أخلاق المؤمن بحسن علاقته بربه فحسب» وإن) بأن يكون في نفس المستوى في التعامل مع 
الناس. 

وحين ظنٌَ المهاجرون ن الأنصار ذهبوا بالأجر كله لما جادوا بأموالمم؛ كشف مم رسول الله ل عن 
باب من أبواب الخير يقرّبهم من نفس أجر الأنصار» فعن نس < أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله» ذهبت 
الأنصار بالأجر كله. قال: 


€ 


«.. ما دعوتم الله هم وأثنيتم عليهم». 

فعلًّمهم أن يكافئوا الحسن بالدعاء له أو الثناء عليه» وليس أمام الفقير المعدم الذي لا يملك ال مال من 
وسيلة لمكافاة المعحسن غير هاتين. 

وحين اقترض رسول الله 2 من عبد الله بن أبي رَبيعة المخزومي قبل حتين رد إليه القرض بعد الغزوة» 
وقال له: 

«بارك الله لك في آهلك ومالك إن) جزاء السّلف الوفاء والحمد»". 

وكلمة شكر وعبارة حمد لن يخسر قائلها شيتًاء ولا تكله جهدًاء ولكنها تعود عليه بكسب ود اللحسن» 
وتآليف قلبه» وتحريضه على مزيد الخير» وحتى الإدارة الحديثة التفتت إلى أمية هذاء فترى كتاب (مدير 
الدقيقة الواحدة 181388 miu‏ عم0n)‏ يشير إلى ضرورة اهت|م المدير بدقيقة واحدة» يثني فيها 
خيرًا على الفعل الحسن من الموظف مع إظهار ما أجادوا فيه ليكرروه. 

ولقد كانت ال مكافأة بالسوء مستنكرة حتى مع البهائم» فحينم| فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة 
مسلوبة كانت لر سول آله اا درت إن وصلت إل المدية تا جة أن تمحر ها فل ذكر ذلك لرسرل الل ا 
قال بحسّه الإنساني الرائع ورحته الشاملة: 

«بسما جرَبّْهاء أو سما جزنهاء إِنِ الله نجًاها لتنْحَرًَا! لا وفاء لِنَذر في معصية الله» ولا ني ما لا يملك 
ابن آدم». 

ومنعها من نحرها هذا السبب. 

)٣‏ اشكر الله على قليل التعم 

فلا يشكُر الله على الكثرٍ من قصر ني شكرٍ القليل. 


0( : رواه الترمذي ك في مشكاة المصابيح رقم: ٠٠۲٠‏ وأورده الألباني ني صحيح الأدب المفرد رقم: .۲٠۷‏ 
0س اد ٤‏ و رواء لمیا واب ن¿ ماجة وار بن السني وسنده جيد. 


صحیح : رواه الدارمي في مسنده المعروف باسم سنن الدارمي رقم „Tov:‏ 


ما عرف ربه الشكور من لم يشكر الناس ولم يكافىْ على المعروف. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


ومن لم يحمد الله على الماء البارد» لن يحمده على البيت الآمن» والزوجة المؤنسة» والمركبة الفارهة 
والصحة والعافية. 

ومن لا شك اه عل ال لاعن لا شك حل الرجات اله لان الكو ارد وى القن 
الكر سرت وة اها رو ا ر ق ا 
الشكوى» وأعجمي في التحدّث بالتعر! 

)٤‏ اشكر التعمة بالانفاق متها 

كل نعمة أنعم الله بها عليك شكرها بالإنفاق منها على من حولك» وكلنا ذو عم» لكنها تخفى على 

فصاحب ال مال يتصدق منه. 

وصاحب ال جاه والسلطان يسعى بعلاقاته في قضاء حوائج الناس والشفاعة فيهم. 

وصاحب القوة يحمل بذراعيه الضعيف المحتاج. 

والعالم ينفق من علمه بتعليمه. 

وهكذامع كل نعمة ب) يناسبها. 

۵ عود لساناك (الحمد الله) 

وكثرة ذكر [¥=5§ باللسان» وذلك في جيع الأحوال» ويستوي في ذلك السراء والضراء» وعندها 
ستجد أحلى الطعم والأثر على قلبك» ولك خير أسوة في نبينا 14: 

«كان إذا آتاه الأمر يَسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا تاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله 


غلل کل حال" . 
وااو د عو 
عطيتّه إذا أعطى سرورٌ وإن أخَد الذي أعطى أتابا 
فأي النعمتين أعَم فضلاً وآأكرمٌ في عواقبها إيابا 
أنغْمَته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أَهْدّت ثوابا؟! 
بل الأخرى التي لث بكزْه أحق بصَبْر مَّن صَبَر احتسابا 


(۱) صحيح: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم: ٤٠٤١‏ والكلم الطیب رقم: .٠١۹‏ 
عرف ربه الشكور من عود لسانه (الحمد لله) في كل الأحوال . 


CES CE SESS ES 


1) لا تعامل ! الشكور 

فهو الذي يعطيك أعلى الأرباح بلَعّة التجار» فهل هناك من يعطيك أكثر؟! 

فكيف عجرب أرباح التعامل مع [©=5§ ثم تفارقه لغيره؟! فإياك أن تشرك مع [© ¥ أحدا في الدعاء 
أو الثناء» وقد يتأخر عطاؤه حيتا؛ ليختبر صدقك في الطلب وإخلاصك له» فإياك أن تفشل في اختبار المنع 
فتحرَم العطاء» فإنك تعامل الرب ٤©(‏ ا لمعطاء. 

وني أسلوب القرآن إعجار بياني وعظمةء وروعة كفيلة بأن تغريك بمداومة معاملة الشكور بالشكر 
ا لجزيل وعدم الكفر. قال تعالى في سورة لقمان: 

وم نکر فاه عن مید € [لقیان: ۱۲]. 

ففي الشكر قال سبحانه ومن قر 4 وأما في الكفر فقال بصيغة ا لماضي: وس كمَرَ % [لقمان: ]١١‏ 
ولم يقل: ومَنْ يكفر» وفارق دقيق بين الأسلوبين» والكلام هنا للرب سبحانه» وليس كلام لقمان. 

في الشكر جاء بصيغة المضارع دنر 4 الدال على الحال والاستقبال» فالشكر دات متجدّد ودائ» 
وشأآن الشاکرین دومًا تذكر نعم الله عليهم؛ ومن تَمٌ شكرها. 

وني الكفر جاء بصيغة الماضي #كمَرَ 4 [لقمان: ]٠١‏ فالله سبحانه وتعالى لا يريد من عبده الاستمرار في 
الكفرء بل يريد له أن يتوب ويرجع» أي يكون كفره في الماضي فحسب» ولا يريد الله لأحد أن يعود لكفره 
في المستقبل» وفي هذا إشعار بآنه لا ينبغي لعاقل أن يكفر نعمة الله عليه» بل عليه أن يجعل من الكفر ماضيًا 
زائلاً في خبر کان» بعد أن تاب عنه وناب. 


۴ راجغا: فادعوه جها مسألة وطلبا 2 
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2 
e‏ اص ي ع 


رب آوزعن ان اکر نعف آل انمت ی ول ودک وان آعم سسکا رة ادلی رُم فی 

«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن عِبادتك». 

«اللهم انی أسألك الات ف الآمرء وأسألك عزيمة الرشده وأسألك ا وخسن عبادتك» 
وأسألكَ لسَاا صَادِقًا وقلبًا سَلياء وأعوذ بك مِن شر ما تلم» وأسألك من خير مَا تعلم» وأستغفرٌك يا 
تعلم» إنك نت علام اوسا 

«اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 


ما عرف ربه الشكور من استعمل ماله وصحته وسلطانه في ما يُغضب الله. 


RC 


هنينًا لمن عرف ربه 


أسألك باسمك الشكور.. 

لا لتا عن سر تمتك ماضصيكف و اسان یا جب ق ما تکر:: 
أسألك باسمك الشكور.. 

اجعلنا أشكر الناس للناس. 

أسألك باسمك الشكور.. 

ارزقنا الشكر على قليل النعم فضلاً عن كثيرها. 

أسألك باسمك الشكور.. 

عود لسنتنا (الحمد لله)» ولا تعوّدها الشكوى لغر الله. 


هل تحرص على شكر أي جهد من ولدك أو مرؤوسيك للتشجيع على 


الاستمرار والإجادة؟ 


هل تحرص عل الإتفاق من النعم التي آنم لله بيا عليك 
على من حولك؟ 


هل تعوّد لسانك (الحمد لله) في الضراء ك) في السراء؟ 


عرف ربه الشكور من شكر قليل التعم فضلاً عن كثير . 


القري عن ناجاه» وتقرّب منه ودعاه» وهو و قرب لا تدرك ل 
حقيقة»وإنما غلم آثازه من لطفه يکد ناته به وتوافقه 
ودا از ٥‏ اجابةالداعين IK‏ 


. الملحافظة على النوافل. 


. ترك ما يباعد عن الله. 
. الدعوة إلى الله. 
. القرب الموسمي الاضطراري. 


. 

ب 

= 
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۳. الدعاء الخفى. 


.١ a‏ سكينة القرب من اله. 
)) ۲. استشور قرب الفرَج. 
.٤‏ الخوف من القريب. 


ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث مرات» وجاء بمعناه في أكثر من آية» ک| في قوله تعالی: 
وا بل 4 منْحبّلِ سبل آلوریید 4. 


ا هعنى اسم القريب ن 


قال الشيخ السعدي: 

«القريب آي هو القريب من كل أحد» وقربه نوعان: 

قرب عام من كل أحد بعلمه» وخبرته» ومراقبته ومشاهدته» وإحاطته» وهو آقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد. 

وقربٌ خاص من عابديه» وسائليه» ومجيبيه» وهو قرب يقتضي المحبة» والنصرة» والتأييد في الح ركات» 
والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول والاإثابة. 

وهذا النوع قرب يقتضي آلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم؛ وهذا يقرن باس [©© 
اسمه (المجيب)» وهذاالقرب قرب لا تدرك له حقيقةء وإنم| تعلم آثاره من لطفه بعبده» وعنایته به وتوفیقه» 
وتسديده» ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين»'. 

وقرب الله قرب علم» وقرب قدرة.. 

فعلم الرب قرب إلى العبد من قلبه الذي بين جنبيه؛ ولذا قال الله عز وجل: 

Re ENES e 

وهو تشي لشدة قرب الله تعالى من العبد» وتنبية على أن الله مطلعٌ على مكنونات القلوب التي يغفل عنها 
صاحبّهاء وفيه حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب» وتصفيتها قبل أن يباغتنا ملك الموت» فإنا حائلة بين 
المرء وقلبه أو أن ذلك تصوير لمك الرب من قلب العبد بحيث يفسح غزاتمة ويغار نياته ومقاصد» 
ويحول بينه وبين الكفر إن إراد سعادته» أو بينه وبين الإيمان إن راد شقاوته.. 

ولذا قال القشيري: 

«ني هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم» وروح و وسکون قلب لقوم». 


(۱)الحق الواضح المبين ٠٠٤١‏ والتفسير ٠١ /١‏ . 
() لطائف اللإشارات للقشيري ۳/ ٤٥١‏ . 


عرف الله القريب مَن لمح قربه مته فحرص على التقرب مته بالنوافل بعد الفرائض . 


وني سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» أقّريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية. 

الان آنه ا برل فرلا ال 0027 0الرا پا رسول اله کیش اعوه می 
ندعوه؛ فنرّلت الاية. 

وني الآية تأملات مفيدة: 

" أتى الله سبحانه بكلمة # ودا 4 المغيدة للمستقبل» فهي ظرف لا يستقبّل من الزمان» والسر في ذلك 
-والله أعلم- ن الله يستجيب لعبده في كل وقت» وليس في الماضي فحسب» فإن باب إجابته مفتوح» وخيره 
وجوه للسائل منوح. 

" أن الله أضاف العباد إليه؛ لأن كل من في السموات والأرض عبيد له» وتحت قهره وسلطانه. 

ومن شأن العباد شدة حاجتهم ورغبتهم وطلبهم إلى ربهم» فلا غنى هم عنه طرفة عين. 

* ولأن الصوم مظنة إجابة الدعاء؛ فقد جاءت هذه الآية عقب آيات الصيام. 

" والعبودية نوعان: 

عبودية عامة: وهي جميع المخلوقات لله وخضوعها له فهي تحت تصرفه # إن ڪل نن 
e E‏ ۰ 

وعبودية خاصة a‏ 

" وني الآية قرب ما بعده قرب» وملاطفة ما مثلها ملاطفة» وكأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عنى يا 

محمد فلا تجبهم بلسانك» فإنك وإن كنت الرسول بينناء فهذا الجواب لي وحدي» فأنا الذي أتولاه: : لقان 
مرك .. أو أنه قال: 

عبدي» إن تحتاج إلى الواسطة في غير الدعاء آما في الدعاء فلا واسطة بيني وبينك! 

" وني قوله: إن مريب 4 جار عن سرعة إجابته لدعوة من دعاه» وإلا فإنه سبحانه متعال عن القزب 
ا لحسي لتعاليه عن المكان. 


EM 


$ 


ما عرف ربه القريب مَن انشغل عن التقرب من الله فرط في النوافل بعد انتهاك الفرائض . 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


قال السعدي: 


«وقربه تعالی نوعان: قرب عام من کل آحد» بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته» وإحاطته. وقربٌ 
خاص» من عابدیه» وسائلیه» وحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقة» وإن) تَعلَم آثار من لطفه بعبده» وعنایته 
به» وتوفیقه وتسدیده)'. 

" واقتران اسم باسم المجيب واضح ظاهرء فمن آثار القرب: (الإجابة للداعين» والإثابة 
للعابدين» فهو المجيب إجابة عامة للداعين مها كانواء وأين كانواء وعلى آي حال کانوا كا وعدهم بهذا 
الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيصًا للمضطرينء 
ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعًا ورجاءً وخوقا). 

" وقول ربنا # إ5 دَعَان#: أي إذا صدق في دعائه إياي» بأن شعر بشدة افتقاره إلّء وأني قادر على إجابته» 
وأخلَص لي الدعاءء فلم يتعلق قلبه بغيري. 

" والآية تتناول نوعى الدعاء دعاء العبادةء ودعاء المسألةء ودعاء العبادة شامل لكل القَربات الظاهرة 
والباطنة؛ أن المتعبدَ لله طا وداع بلسان مقاله وحاله» وأما دعاء المسألة فهو أن يطلب الدّاعي ما ينفعه» 
وک ٤‏ 

" وشرط إجابة الدعاء هنا: استجابتهم لأمر الله فمن استجاب لله فليبشر بالزياده من فضل الله 

وجيب لرن منوا ویوا للحت یرید مَنَْصلدِء 4 [ الشوری:١].‏ 
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سمع القريبُ دعاءها 
قال الشيخ الأديب علي الطنطاوي: 
«وقد وقع لي مرة (وذكرت هذا في بعض آحاديثي من قبل) أن دعانا كبير أسرتناء الدكتور طاهر 
الطنطاوي الذي توفي من زمن بعيد رحة الله عليه» إلى جمع في بيته يضم أفراد الأسرة جيعًاء وأعد هم مائدة 
وضع هم فيها كل ما يلذ ويطيب» وهيًا هم كل ما يسرُهم ويُرضيهم» وذهبت إلى الاجتهاع وكنت منشرح 
الصدر» فما لبثت فيه إلا نصف ساعة حتى ضاق صدري» وأحسست كأن دافعًا يدفعني إلى الخروج» وأنني 
إن بقیت اختنقت. 


واستاڈتت بالاتمراف فیچ را می رکنت آنا آغجب من نشی | ولا آعرف سنا ذا الذي حل ي. 


(۱) تیسير الکريم الرحمن .٩٤۹/١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .٩٤۹/١‏ 


عرف ربه القريب من اغتتم سجوده» فرفع فيه حاجاته» وطلاب مغفرة زلاته. 


۴ 3e Pe القريبب‎ 


وفسد الاجتماع وضاع ما كانوا يتوقعونه من المسرّة والانبساط وآلقوا اللوم عل وآنا أعذرهم ولا 
أدري لم فعلت سببًا! وكانت داره في سفح جبل قاسيون ني منطقة اسمها حي العفيف» وخرجت» ومر 
بي الترام وكان فارعًاء وهممت بأن أصعد إليه» ثم أحسست كأن يدا قوية» تصدني عنه وتمنعني من ركوبه» 
فمشیت على رجلي» ولا عرف إلى ین آنا ذاهب. 

وثقوا ني أصف لكم ما وقع كأنه وقع بالأمس» وقد مر عليه الآن أكثر من ثلاثين سنة. ما مشيت إلا 
قليلاًء وكان الطريق مقفرًا والليل ساكتاء فوجدت امرأة تحمل ولدًا» وتسحب بيدها ولدًّا» وهي تنشج 
وتبكي وتدعو دعاء خافتا لم أتبينه» فاقتربت منهاء وسألتها: 

ما لك يا آختي؟ 

فنفرت مني وحسبتني أبتغي السوء بهاء ونظرّت إليٌ» فلا رت آنني کهل» وآنه لا يبدو عل ما تخشاه 
نفصت لي صدرها وشرحت لي أمرهاء وإذا قصتها أا من حلب» ون زوجها يعمل موظقًا في دمشق» وأنه 
طردها من بيته» وهي لا تعرف أين تذهب» وما ها إلا خالّء لا تستطيع الوصول إلى مكانه. 

فقلت ها: آنا أوصلك إلى بيت خالك» واذهبى من الغد إلى المحكمة فارفعى شكو اك إلى القاضى» فازداد 
کاو ر لف ر کف ن رر اا قاف راا ار سک فی ل ل سل رلا حع 
إليه؟! 


وكنت أنا يومئذ قاضى دمشق» فقلت هما: لقد استجاب الله دعاءك يا امرأة؛ لأنك مظلومة» ودعوة 
امظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» وأنا القاضي» وقد استخر جني الله من بين أهلي» وجاء بي إليك لأقضي 
إن شاء الله حاجتك» وهذه بطاقتي تذهبين بها غدًا إلى المحكمة فتلقينني !). 
فلا تشك بعد اليوم إلى فقيرء ولا ترفع حاجتك إلى حتاج» وهل يقود الأعمى 
الأعمى؟! وردد قول القائل»ء واجعله لك شعارًا: 
ويمنعُني شكواي للناس أنني عليل وَمَنْ أشكو إليه عليل 
ويمنعني شکواي لله أنه عليمٌ بما أشكوه قبل أقول 


من صفات [¥58 أن من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعا» ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعا» ومن 


() نور وهداية ۸١ ۸٤ /١‏ - علي الطنطاوي- ط دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية. 


ما عرف ربه القريب مَن نقر سجوده نقر الغراب» فلا تلذذء ولا نال المراد. 


€ هنیا لمن عرف ریہ 


آتاه يمشي جاءه بهرول» سبحانه! هو القریب» فهل یبتعد عنه إلا کل شقيٌ طرید! 

آلا إن بعدك عنه عذاب» وقربك منه إلى الجنة أسهل باب.. 

فيا من استوحش من طول بعده عن اللّه» إليك طريق القرب ومفتاح النجاة: 

الأول: المحافظة على التوافل 

قال تعالی: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). 

فالمواظبة على النوافل دليل صدق المحبة» وبوابة القرب من ([©©). 

وكلما كان العبد عليها أدوم كان إلى الله أحب؛ لأن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ»» ومن بلغ 
درجة الحب أسبغ الله عليه عطايا القرب. 

الثاني : السجود 

قال رسول الله 1: 

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء». 
قال القرطبي: 
«هذا قرب بالرتبة والكرامة» لا بالمسافة؛ لأنه مُنْرّه عن المكان والمساحة والزمان»”. 

ويشمل الحديث حث العباد على تكثير الطلب من الله لكل حاجة مهما صغرت عند السجود»ء ويشمل 
كذلك التكرار والإلحاح في السؤال الواحد. 

«فأكثروا الدعاء: ولأنك قريب من الله في هذا الموضع» وهو مظنة الإجابةء فاغتنم الفرصة وأكثر من 
الطلب» وهذا الإكثار داع إلى الإطالةء ومن الإطالة يي الخشوع» وقد أعاننا الله على هذا بأن نهانا عن 
الإسراع في السجود» وعجر عن السجود الخاطف الخالي من الخشوع بوصف: (نقر الغراب). 

قال ابن تيمية: 

«وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبّاء وهو متضمّن للسكون والخشوع» فمن نقر نقر الغراب لم يخشع 


في سجوده».. فمن لم يطمثن لم یسکن» ومن لم یسکن لم بخشع في رکوعه ولا سجوده» ومن ل يخشع کان آتا 
عاص . 


(۱) صحیح: رواه مسلم وأبو داود عن أبي هریرة کا في صحیح أبي داود رقم: .۸۱۹٩‏ 
(۲) حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) ۲/ ۲۲١‏ - جلال الدين السيوطي - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 
() مجموع الفتاوى .00N/۲‏ 


عرف ربه القريب من حرص على أن يكون قريبا منه في وقت الأسحار بالاستغطار والقيام. 
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9 ومع القرب من الله سكينة الروح وغاية الراحة» وكيف لا وأنت قريب من أرحم 
O N E ۹‏ 
يسجدون في الصلاة» فسأل عن هذه الميئة التي كان كلا أراد الاسترخاء هوى إلى الأرض 
على نفس هيئة السجود فلا رأى المسلمين يصلون بنفس الهيئة؛ سأل عن الإسلام حتى 
هداه الله إليه» فأسلم! 
لکن ماذا کان یقول رسول الله 2 في سجوده؟ 
الدعاء الأول: روى مسلم في صحيحه عن عائشة (» قالت: 
قت رَسُول الله 14 ليله مِنَ الفراش» فالتَمَسته فرعت يدي على بَطْنِ قدميه وهو ني المسجد» وهما 
منصوبتان» وهو يقول: ۰ 
«اللهِم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعُوذ بك منك لا حصي ثناءً عليك» 
أت کا اتيت غل فك 
وقد التبس على البعض قول: «أعوذ بك منك)» ومعناه: 
أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك» فلن يحميني من صفات الجلال إلا صفات الالء وصفات 
الجلال مثل آنه القهار والجبار وذو انتقام وشديد البطش» وصفات الجال مثل أنه الغفور والرحيم 
واللطيف» فإذا ما أذنب العبد ذنبًاء فا مناسب في هذه الحال أن عاقب بمقتضى صفات الجلال» فلا يقيه من 
صفات الحلال إلا صفات الجال. 
فتعوَذْ بل صفة جمال مرغوب فيها من صفات ربك من كل صفة جلال مرهوب منهاء واستوذ به 
لرا ا ات اه واا ب ا وی ارف الاق ا 
لت يخر ال سياف ف وداه رهوا قر لك ن الغا ع ال ۷ مارا اك 
إلا إليك). 
فإذا أراد بعبده سوءًا ل يُعذّه منه إلا هو فالمهرب منه إليه» والفرار منه إليه. 


الذغاء القای: ی حدیٹ آی حریرة آل رسول اھ ک4 کان پقرل ی سجر : 


E ea ES‏ وو کوت ا ق و د 
«اللهم اغفر لي ذنبي کلهء دقه وجلهء آولة واخره» وعلانیته وسره). 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن عائشة ك في كتاب الصلاة باب أذكار الركوع والسجود رقم: ٤٨٦‏ . 
() ورب] توهم العبد ني سجوده قرب المسافة من الله فندبه الله هذا القول دفعًا لذلك الوهم» فقرب الله عز وجل ثابت له وهو في علوه؛ 
الجمع بين القرب والعلوء فهو العلي القريب» ويمكن أن تقول: هو قريب في علوه» عل في دنوه. 


ما عرف ربه القريب من لم يحرص على لقائه في الأسحار بعيدًا عن الأنظار والأغيار. 


€ ء : 
) ر هنیئا لمن عرف ربه 
ألما ف الدب ارت وما شد اجر جد الرصل فا مطروةا جد ال وة 
آتدري ماذا صنعت؟! 
بعت القرب بالبعد» والعقل بالهوى» والدين بالدنيا. 
آلا وإن بلغ الشافعين فيك اليوم: دموعك في الساجدين. 
الثالت: جوف الليل الآخر 
قال رسول الله 17: 
«أقربُ ما يكون الرب من العبد ني جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك 
الساعةء فكن). 
لأن العبد يقترب فيه من ربه» ويخلو به في الأسحار؛ لذا يكسوه الله من نوره.. 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ني أفضلية هذا الوقت: 
«والناس في آخر الليل يكون في قلوبم من التوجه والتقّب والرّقة ما لا يوجد ني غير ذلك الوقت» 
وهذا مناسبٌ لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: هل من داع» هل من سائل» هل من تائب». 
وني رواية رائعة مسلم: 
٠...0‏ ثم يبسط يديه ويقول: من بقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حتى ينفجر الفجر»". 
ينادي ربنا کل ليلة: 
من يقدم عبادته إل على سبيل الإقراض حتى أنعم عليه بالعوض؟ 


من يتاجر معي ولن يندم؟ 


ووصف الله نفسه بقوله: 

«غيرَ عدوم أي ربّا نيا غير فقير. 

«ولا ظلوم» آي لا يظلم بعدم وفاء الدَيْنِ الذي اقترضه أو بتأخير أدائه عن وقت سداده 
المستحق. 


(1) صحيح: رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن عمرو بن عبسة كا في صحيح الجامع رقم: ١١١١‏ . 
(۳) صحيح: رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء والإجابة فيه رقم: .۷١۸‏ 


عرف ربه القريب مَن تقَرْب إليه بكل ما رضيه. 
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وخص الله هاتين الصفتين بالذكر؛ لأ) في الغالب ما يمنعان العبد من إقراض غيره» فانظر إلى تلطأف 
الله في الطلب من عباده وکآنہم یقرضونه! وخاطبته هم با یفهمونه ویعایشونه» مع کال غناه عنهم وشدة 
افتقارهم إليه؛ وخص هذا النداء بوقت السَحّر المبارك. وفيه إغراءٌ بجزيل ثواب الطاعة فيه مع عظمة 
العطاء! 


وفي جوف الليل زاد المؤمن ومصدر قوته ونبع عزيمته» كا رآه عبد الرحمن العشماوي» فقال: 


في جنح هذا الليل أشعر أنني بك يا عظيم الشأن أقوى موقفا 
وأحس أني حين أسجد أرققی وأرى القوي من الطغاة الأضعفا 


وسبب هذه القوة أن المؤمن يعلم أن هذا الوقت أسمع للدعاء وأرجى لقبول ما يتمنى العبد. 
قال عمرو بن عَبَسَة السَلَّمِيٌ : 
قلت: يا رسول الله» أي اليل أسمع؟ قال: 

«جَوف الليل الآخرء قصل ما شئت»). 


فکیف بقرب رب البشر؟! 

قال آبو موسى الأشعري : 

«استمع رسول الله < قراءتي من الليلء فلا أصبحت قال: 

يا آبا موسى» استمعت قراءتك الليلةء لقد وتيت مزمارًا من مزامیر آل داود. 

قلت: 

يا رسول الله لو علمت مكانك لبرت لك غبیرًا»”. 

أي ا حسنت قراءتي لك تحسيتا وزينتهاء فلو علم آبو موسى < قرب رسول الله 45 منه لبالغ في تحسين 
قراءته وتجویدهاء فکیف بمن علم قرب الله منه؟! 

کیف تکون قراءته؟! 

وأي سقف يبلغ تدبره؟! 


وهل ينطلق الكلام إلا من قلبه ليفيض على لسانه؟ 


(۱) صحیح أبي داود رقم: ۱۱١۸‏ . 
(1) صحيح: الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان رقم: ۷۱۹۷- ط مؤسسة الرسالة» بيروت. 


ما عرف ربه القريب مَن ابتعد عنه بمخالفة أمره ومحاصيه. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


الرابع: ترك ما يباعد عن الله 
قال الحارث اللحاسبي: 
«من كان بحب القرب من الله فليترك ما يباعد من الله تعالى»'. 

فالقرب من الله في الآخرة يظهر في تفاوت الدرجات والمنازل» والمحبون أقربمم إليه إذ كانوا في الدنيا 
أشدهم حبًا له وأقرب إليه» فكافأهم بأن قرَبهم في الآخرة» والقرب من الله في الدنيا تكليف» لكنه في الخرة 
أعظم مكافاة وتشريف. 

الخامس: الدعوة إلى الله 

قال ابن الجوزي: «ألست تبغي القرب منه؟! فاشتغل بدلالة عباده عليه). 

فكلا قرّبت عبدًا من الله كلما قرّبك الله منه» وكلما جذبت عبدًا إلى دائرة هداه؛ كلما جذبك لجواره وهدي 
مصطفاه. 

السادس: القرب الموسمي الاضطراري 

عند نزول الظلم على العبد یکون الله قريبًا منه ولو كان فاجرًا أو كافرًاء فيسمع الله دعاءه» ويستجيب له. 

وعند وقوع الاضطرار ونفاد الأسباب يكون الله قرب إليك وينفتح لك الباب! 

وقد استجاب للمش ر كين حين ركبوا في الفلك» وأحاطت بهم الأمواج والأعاصير؛ ًا دعوه خلصين. 

وهذا قرب جال ورحة بعباده» ولو کانوا بالعصیان قد بارزوه» وعاندوه وخالفوه! 


قريب من المضطر.. ولو كان كافرًا! 
يقول آديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي في واحدة من روائع قصصه الواقعية: 
«أسرد عليكم قصة أسرة آميركية فيها ستة أولاد» أبوهم فلاح متين البناء» قوي الجسد ماضي العزم» 
وأمهم امرأة عاقلة مدبّرة حازمةء فتربّى الأولاد على الصبر والاحتهال حتى صاروا رجالا قبل أوان الرجولة. 
وخرج الصغير يومًا يلعب» وكان في الثالثة عشرة» فقفز من فوق صخرة عالية قفزة وقع منها على ركبته» 
وأحس بأل فيهاء ولكنه احتمله وصبر عليه» ولم يبر به أحدا» وأصبح فغدا على مدرسته يمشي على رجله 
والأم یزداد وهو یزداد صبرًا علیه» حتی مضی يومان» فظهر الورم في رجلهء وازْرَق وعجز عن أن يخطو 


(۱) آداب النفوس ۱۸١ /١‏ -الحارث المحاسبى - ط دار الجيل - ببروت - لبنان. 
(۲) صید الخاطر ۱/ .٥۲‏ 


عرف ربه القريب من سعى في تقريب عباده مته. 
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عليها خطوة واحدة» فاضطربت آمه وجزع آبوه» فأضجعوه في فراشه وجاؤوا بالطبیب» فلا رآها علم انه 
قد فات أوان العلاج» وأا إن لم تَقطَّع فورًا مات الولد من تسمّم الدم! 

فانتحى بأبيه ناحية» وخبّره بذلك همسًا يحاذر أن يسمع الولد قوله» ولكن الولد سمع وعرف أنها ستقطع 
رجله» فصرخ: لاء لا تقطعوا رجلي» لا تقطعوا رجلي! ابي آنقڏني. 

وحاول أن يقفز على رجل واحدة وبهرب منهم» فأمسك به أبوه وردّه إلى فراشه» فنادى أمه نداءً يقطع 
القلوب: آمي» آمي» آنقڏيني! آمي» ساعديني! لا تقطعوا رجلي. 

ووقفت الأم المسكينة حائرة تخس كأن كبدها تتمزق» قلبها يدعوها إلى نجدة ابنهاء ويفيض حنانًا عليه 
وحبًا له وعقلها یمنعها ویناديا أن تفتدي حیاته برجلهء فلم رآھا لا تتحرك یٹس منھا کا يئس من آبیه من 
قبل» وجعل ینادي آخاه (إدغار) بصو تٍ يختلط فيه النداء بالبکاء بالعویل: إدغار» إدغار! أين نت يا إدغار؟ 
سرع فساعدني» إنهم يريدون أن يقطعوا رجلي! 

وسمع آخوه إدغار (وهو آکبر منه بقلیل) صراخه فأقبل مسرعًاء فشد قامته ونفخ صدره» وأعلن أنه لن 
يدع أحدًا يقترب منه» وكلمه أبوه ونصحته أمه» وحاول أبوه أن يزه بالقوة» فهجم على أبيه وعلى الطبيب 
الذي جاء يساعده» واستأسد واستیاس» وصار رجلا قويًا وحارسًا ثابتّاء وتر کوه آملین أن یمل» أو يکل 
فيبتعد عن أخيه» ولكنه لم يتحرك وبقي يومين كاملين واقمًا على باب أخيه يحرسه» لم يأكل في اليومين إلا 
قات قرًبوها إليه» وم ينم إلا لحظات» والطبيب يجيء ويروح» ورجل الولد تزداد زُرقة وورَمًاء فلا رأى 
الطبيب ذلك نفض يده» وأعلن أا لم تبق فائدة من العملية الجراحية» ون الولد سيموت» وانصرف. 

ولا ذهب الطبيب واستحكم اليأس» وملا قلوبً الجميع» واستشعروا العجز» ولم تبق في أيديهم حيلة» 
وبلغوا مرتبة المضطرء مدّوا آيديم إلى الله يطلبون منه الشفاء وحده» يطلبونه بلا سبب يعرفونه؛ لأنها قد 
تقطعت بهم الأسباب» مدّوا أيدهم وجعلوا يقولون: «يا الله»» يدعون دعاء المضطرء والله يجيب دعوة 
الملضطر ولو كان فاسقاء ولو كان كافرًا. 

يا أا القراء» إنہم لا دعوا نظروا فإذا الورم بدأ يبء والزرقة تكّحي» والأم يتناقص» ثم لم يعض 
يومان حتى شَفِيث الرّجُل تمامًاء وجاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه. 

ستقولون: هذه قصة خيالية نت اخترعتها وتخيلتهاء فا قولكم إن دللتكم على صاحبها؟ 

إن هذا الولد صار مشهورًا ومعروفا في الدنيا كلهاء وهو الذي روى القصة بلسانه» هذا الولد هو 
آيزنماور» القائد العام لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانيةء ورئيس آميركا بعد ذلك)'. 


)١(‏ نور وهداية ۸٠-۷۷ /١‏ بتصرف - ط دار المنارة للنشر والتوزيع. 


ما عرف ربه القريب من لم يكن له دور في تقريب الشاردين عنه إلى رحابه. 


€ € 4/ هنینًالمن عرف ربه 


راجغا: فادعوه جها عبادة وعهلاً 
e‏ 

-١‏ سكينة القرب من الله 

قرب الله يستلزم معيته» هي غير معية المراقبة التي قال الله فيها : وهو میک نماكم 4 [الحديد ٤]ء‏ وإنا 
هي معي النصرة والتأييد والتسديد والإعانة واهداية كا جاء على لسان إبراهيم عليه السلام # إن مى ري 
دين 4% [الشعراء .]٦۲‏ 

وقوله سبحانه لموسی وهارون #إتنی ممما امع وار ) [طه .]٤٩‏ 

وکا جاء عل لسان نیا ا لي بکرفي قوله تعالی فللا رة إت آل ه معا [التوبة .]٤٠‏ 

لكن المعية الربانية ليست حكرًا على الأنبياء بل د َعم الصالحين» فقد جعلها الله للمتقين والصابرين 
وان وا ارين فال ع وجل عن القن: رانک أن أله القن 4. 

وقال عر من قائل عن الصابرين: إن اله م الصّبريت 4. 

وقال عن المحسنين: # لاله أا لَذِبَ ا انق وَل هم سوت 4. 

وقال عن کل ذاکر: «وأنا معه إذا ذكرني». 

قال ابن القيم: «والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شئ» وهي أخص من الوبة الحاصلة للمحسن 
وا لمتقي» وهي معِيّة لا تدرٍكها العبارة ولا تناها الصفةء وإنما تُعلَّم بالذوق). 

وکیف لا یسکن ویطمثن» الله [88 قريب منه؟! 

قال قتادة: 

من ب يتق الله يكن معه» ومن يكن الله عز وجل معه فمعه الفئة التي لا تَغْلّب» والحارس 
الذي لا ينام» والمهادي الذي لا يضل». 

ولذا كتب بعض السَلّف إلي أخ له 

أما بعد.. إن كان الله معك فمن تخاف» وإن كان عليك فمن ترجو؟! والسلام. 

وهي مع هذا معية لطيفه لا تشعر معها بثقل وجوده» بل بالراحة مع وجوده. 


() الوابل الصيب .٦1/١‏ 
() المقصد الأسنى ص 1۹. 


عرف ربه القريب من قرب العصاة إلى جنابه والضالين إلى رحابه. 


۲- استشعر قرب الفرَج 

قال الأوزاعي: 

«رأيت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبةء وهو يقول: 

یارب إني فقیر کیا تری.. 

وصبيتي قد عَرَّوا کا تری.. 

وناقتي قد عجفت کا تری.. 

فما تری فیها تری.. 

پان چول 

فإذا بصوت من خلفه: 

يا عاصم.. يا عاصم.. الحق عَمّك» فقد هلك بالطائف» وقد خلًّف ألف نعجة» وثلاثمائة ناقةء وأربعائة 
وتان وآربعة آغبدة وة آسافت وانة اض ها فليس لوار غرك: 

قال الأوزاعي: قلت له: يا عاصم! إن الذي دعوته لقد كان قريبًا منك. 

قال: يا هذاء آما سمعت قوله ‏ ودا سالک ع اوی عَی قان ربک [البقرة: ۲1۱۸٦‏ 


ا اء وان عت ماد ھت ارت لاء قریت 
أتَصرُنا أب ا 3 اغاق“ E E‏ 


-٣‏ الدعاء الخضي 

قال ابن القيم: 

«فكل| استحضر القلب قرب الله تعالى منه» وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصرر ذلك؛ أخفى دعاءه 
ما أمکنه» ولم يتأت له رفع الصوت به» بل يراه غیر مستحسن» کا ن من خاطب جليسًا له يسمع خفي 
كلامه» فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه» ولله المثل الأعلى سبحانه» وقد شار النبي : هذا المعنى 
بعينه بقوله في الحديث الصحيح لا رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر» فقال: اربعوا على 


() المستغيثون بالله تعالى عند المهمآت والحاجات ٠١/١‏ - ابن بشكوال الأندلسي - المجلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع 
العام العربي. 


ما عرف ربه القريب من جزع في المصائب وانكسر في الشدائد. 


€ ء : 
) هنیئا لمن عرف ربه 
أنفسكم» إنكم لا تدعون أصًا ولا غاتبًاء إنكم تدعون سميعًا قريبًا؛ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»'. 
ومعنى (اربعوا): هوّنوا عليها والطفوا بهاء ولا تشقوا على أنفسكم» ولا شك أن الدعاء الخفي أبعد عن 
الرياء» وأقرب للقلب إلى الصفاء. 
-٤‏ الخوف من القريب 
سۇال هام: 


ما وجه خوف الملائكة» وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب الخوف؟ وما سبب شدة خوف 
النبي 2 مع علمه بأن الله غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وآنه أقرب الخلق إلى الله؟! 

والجواب على لسان جال الدين القاسمي: 

«أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده» وكلم| كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه 
أشد؛ لأنه يُطالب ب لا يُطالّب به غيره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا جب على غيره. 

ونظبر هذا: 

آداقائل ون ن أف لر 2 اهاه ل آقد خر نا م من البح ع بجي قربة مد ومر ل عه 
ومعرفته به وبحقوقه» وأنه طالب من حقوق الخدمة وأدائها ب) لا بُطالّب به غیره؛ فهو أحقٌ بالخوف من 
البعيد»“. 

ولا قاها الجيلاي من زمن يعلمها غلامه: 

«كلما قرب العبد من ربه عز وجل كثر خحطره واشتد خوفه» وههذا أخطر الناس من الملك: وزيره» لأنه 
قرم منه). 
ر خاهضشا: فادعوه جها حسألة وطلبان) 7 


0 


إا عقت ر هاو قلت اعا قلا لجا ولا معجا سنك إل إلبك: 
5 أسألك باسمك القريب.. 
إن أوحَش قلوبًنا البعد عنك» فآنها بطاعتك ولذة القرب منك.. 
() بدائع الفوائد ۳/ ۷. 
() الفیض الرباني ص .۲٠١۰‏ 
عرف ربه القريب من لم يجزع في المصائب وصمد في الشدائد. 


ك أسألك باسمك القريب.. 

نشكو إليك قسوة قلوبناء وجمود أعينناء وكثرة ذنوبناء وضعف توبتناء وكثرة الكلام» وقلة العلم» 
وضعف العمل» وأفول الهمة» وخور العزيمة. 

أسألك باسمك القريب.. 

ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها؛ فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك.. 

أسألك باسمك القريب.. 

ارزقنا القرب منك ني أحب الأوقات إليك» ولا تحرمنا عطاءك بالليل من آثر ذنوب النهار.. 

أسألك باسمك القريب.. 

أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد. امنن علينا بلحظة من لحظات القرب» فلا نشكو بعدها وحشة البعاد 
ولم الطريد. 


۴ سادسا: حاسب نفسک تعرف (رجک ( 


هل تنقرب إلى الله بنافلة ثابتة من صدقة أو صوم أو صلاة بنية نيل 


القرب منه؟ 


هل تحرص على قيام الأسحار» وتتقرب فيه إلى الله بالدعاء؟ 


ما عرف ربه القريب من لم يلتمس القّرب منه في أحب الأوقات إليه. 


a a gE Re Re Re 


2 
المستور فى الدنيا مستور فی الآخرةء 
والمفضوح هنا کچد فناك. 


⁄ 


ويغطها عن عيون الخلق» والا متكا تزه بالفضحة 


الذي لم يز ل يخفر ذنوب العبد مها عظمت وتكررت» فيسترها 


ثم استغفرتني 


عقب اروج مى الخلاء. 
۰ بعد الوضوه. 

4 قي الركوغ والسجود. 
الجلوس بين السجدتين. 
عقب صلاة الفريضة. 

٠‏ في الاستسقاء. 

. قي الأسحار. 


اھا وود کا و 


الاو ل: دعاء الله مع رجاثه. 
الثاني: الاستغفار. 

الثالث: الثوحيد 

الرابع: رفع الأذان. 
الخامس: الصلاة. 


. الاستغفار الجازم التفائل. 
. الاستغقار الشامل,؛ 

. الاستغفار المنهمر. 

. الاستغفار المتواضع. 

. الاستغقار الو قاثي. 

. الاستغفار الواعي. 


.١‏ عليك بكثرة الاستغفار بلوعيه. 
۲. ما أجل التيسير على التاس! 
۳ آکیر من الحسنات. 

.٤‏ لا تغتر باستغفارك. 

.١‏ اعفٌ عن المسيء. 

٦‏ استر ولا تفضح. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


جاء اسم [83@ في القرآن في إحدى وتسعين آية» وما اسم (الغفار) فقد جاء في مس آيات. 

وهو اسم من أسماء الجال يزرع الحب في قلوب العبادء فاسم الغفور يقتضي مخفورًاء لديه من الذنوب 
ما يحتاج للمغفرة» فلو لم يكن في عباد الله من بخطيء ويذنب ليتوب الله عليه ويغفر له» لما ظهر أثر أسمائه 
التواب والغفور» وهو مثل الرزاق الذي حجري رزقه على المرزوقين» والر من الذي يقسم رحته للمرحومين» 
ومثلها من بقية الأساء. 


ا هعنى اسم الله الغفور 


المعنى اللغوي: 

«أصل الخفر التغطية والسترء والمخفرة: التغطية» وا مغفر: هو جلق يتقنع به المتسلح يقيه ويستره)'. 

المعنى في حق الله: 

قال الخطابي: 

«فالغفار: الستار لذنوب عباده» والُسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» ومعنى الستر في هذا: أنه لايكشف 
أمر العبد لخلقه» ولا هتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم»”. 

وقال الغزالي في مزيد إيضاح وتفصيل لمعنى الستر: 

«وأول ستره على العبد: أن جعل مفاتح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه» مغطاة في جمال 
ظاهره» وكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة» وفي القبح والجال» فانظر ما الذي أظهره» وما 
الذي ستره؟! 

وستره الثاني: أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإرادته القبيحة ستر قلبه» حتى لا يطلع أحد على ستره 
ولو انكشف للخلق ما بخطر بباله في مجاري وساوسه»ء وما ينطوي عليه ضميره من الغخغش والخيانة وسوء 
الظن بالناس لفتوه» بل سعوا في روحه وآهلکوه» فانظر كيف ستر آسراره وعورته. 

وستره الثالث: مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على ملا ا لخلق» وقد وعد أن يبدل سيئاته 
حسنات؛ لیستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته)". 


(۱) انظر لسان العرب ۳۲۷٤ ۳۲۷۳ /٥‏ . 
(۲) تفسير الأسماء ص ۳۸. 
(۳) المقصد الأسنى ص .۷١‏ 


عرف ربه من أكثر لسائه من الاستغضار والتوبة. 


ولأن المغفرة تتضمن الستر» فقد كان من دعاء داود %: 


ا 


«... وأعوذ بك من جار سوء» ترعاني عيناه» وتسمعني آذناه» إن رى حسنة دفنهاء وإن رى سية 
أذاعها». 

ثم فصل آبو حامد في توضيح الفارق بين العفو والغفور فأجاد: 

«العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن ا معاصي» وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه» وإن الغفران 
ينبني عن الستر» والعفو ينبني عن المحوء والمحو أبلغ من الستر». 

واجتماع اسمي (الخفور والعفو) فيه أجل الكمال» فهو سبحانه يمحو أثر الذنوب نائيًا حتى يعفو أثرهاء 
وما تقديم الخفور على الرحيم في أكثر الآيات» فيقول عنه ابن القيم: 

«وأما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع؛ لأن المخفرة سلامة والرحمة غنيمة» والسلامة ثطلّب 
قبل الغنيمة» وني الحديث أن النبي 4 قال لعمرو بن العاص: 

«أبعثك وجهًا يسلّمك الله فيه» ويُغْتّمك» وأرغب لك رغبة من المال». 
فهذا من الترتيب البديع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب»". 


المبالغة في الففران 

في الحديث: 

«إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» وهو يعلم آنه لا يغفر الذنوب غيري»٥.‏ 

فهو تعجب استحسان لإیمانه وقصره للغفران على ربه واعترافه بذنبه» لا تعجُب اندهاش» کالذي ینشاً 
عند البشر من شيء غير متوقع او غير معلوم» فالله تعالی یعلم ما کان وما یکون. 

وهذا القول عمل يسير من العبدء لكن [ا ق يستحسنه من العبد ويُعجَّب به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو يشرح معنى التعجب في حق الله: 

«وآما قوله: (التعجب استعظام للمتعجب منه)» فيقال: نعم» وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» 
وقد یکون لا خرج عن نظائره. 


(۱) المعجم الأوسط للطبراني رقم: 1۱۸٠‏ - دار الحرمين - القاهرة. 

() المقصد الأسنى ص .١١١‏ 

() بدائع الفوائد ٠٤/١‏ . 

.۲٠٠۹ وصحيح الجامع رقم:‎ ٠١١۳ صحيح: رواه أبو داود عن علي ك| في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )٤( 


ما عرف ربه من نسي في أذكاره: الاستغفار والتوبة. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


والله تعالی بکل شيء علیم» فلا جوز عليه أن لا یعلم سبب ما تعب منه؛ بل يتعجّب ارو جه عن 
نظا ظا له 

والله تعالى بُعضّم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه» أو لعظمته» فإنه وصَفَ بعض ابر بأنه عظيم» ووصَفَ 
بعض الشر بأنه عظيم»'. 

هذا عمل يسير من العبد مده إلى علمه بأن الله يغفر الذنوب» وهو علم بدهي! ومع ذلك فالثواب رائ 

۳ 


سخي 


«قال الله تعالى: من علم ني ذو قدرة على مغفرة الذنوب» غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيتًا». 


افيا الفارق جين ال«استغفار والتوجة 


EN 


N 


الاستغفار نوعان: مفردء ومقرون بالتوبةء فالمفرد: كقول نوح ® لقومه #اسَسَعْفروا ريك إِنَذْکات 
َا % [نوح: ١٠]ء‏ والاستغفار ا مغرد مثله مثل التوبةء بل هو التوبة بعينها مع تضمنه من طلب المغفرة من 
الله . 

والاستغفار يشمل أمرين: 

الأول: السترء فلا يفضحك [=[¥ بالذنوب مها كان قدرها وتكرارهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثاني: إزالة أثر الذنب ووقاية شره في الدنيا والآخرة» ومن هنا قال ابن تيمية: 

«المعفرَةَ معناها وقاية شر الذَلْب؛ بحيث لا يُعاقَبٌ على الذَْب» فمن عَفْر دنه | يُعَاقَبْ عليه» وأما جرد 
ستره فقد يُعاقب عايه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطتا أو ظاهرًاء فلم يعفر له». 

الاستغفار هو طلب المغفرة» وهي الترياق الذي يعالج به العبد سموم الذنوب» وسموم الذنوب تربو 
على المائةء أحصاها ابن القيم في كتابه الداء والدواء» لكن الاستغفار بحصْنك منها ويحميك؛ ولأن حقيقة 
الاستغفار تشمل الوقاية من شر الذنب» فمن هنا جاء اسم (العمّر)» وهو ما يضعه المقاتل على رأسه؛ ليتقي 
به ضربات السيوف في القتال. 

والمغفرة أغلى أمنية عند عا الهمة! 


() الرسالة الأكملية في ما جب لله من صفات الكمال ص ٥۷‏ - ابن تيمية - ط مطبعة المدني. 
(۲) حسن: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس كا ي المشكاة رقم: ۲۳۸۵. 
(۳) مجموع الفتاوى ۰ 


عرف ربه الغفور مَنْ تعض لسوة المغفرة كل سشحر. 


قال عبد الله بن عمر : 


«اجتمع في الحجر مصعب بن الزبيرء وعروة , بن البير» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء فقالوا: 
2 أمًا ناء فأمتى الخلافةء وقال عروة : أمّا ناء فأمتّى أن يؤخذ عتّي العلم» وقال 
مصعب: : آنا أناء فأغتى إمرة العراق» وا لحم بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسينء وقال عبد الله بن 
عمر: «أمًا أناء فأنمنى المغفرة»ء قال : فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له). 

وعند اجتماع لفظتي الاستغفار والتوبة» يكون المعنى ختلاء فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى من 
السيئات» والتوبة: طلب وقاية شر ما يستقبل منهاء لأننا هنا في مواجهة ذنبين: 

ذنب مضى» والواجب: الاستغفار منه» أي طلب وقاية شره. 

وان الود ورعن الل نازاجب اهر مع آي ال عل ا0 ت ية 

وقالوا: ت تشترك التوبة والاستغفار في السعي لإزالة السيئات» إلا أن الاستغفار طلبٌ من الله لإزالتها 
بالقول» وآما التوبة فسَعّْيّ من العبد في إزالتها بالفعل. 

وقد شبّهوا الفارق بين الاستغفار والتوبةء بأن المذنب بمنزلة من سلك طريقا تؤدي 
هلاكه» فلا بد له من آمرين إن أراد النجاة: أن يتوقف عن متابعة السير في طريق الهاوية 
TT‏ 
اھ ااسعفروا رک م یراو 4 [هود: ٣ء‏ فهو یمثل الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة 
e‏ 


خالخا: أوقات الاستغفار 


0 


-١‏ عَقَبَ الخروج من الخلاء 
«كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك). 
فإن قيل: ما ا لحكمة في هذا الدعاء عقيب الخروج من الخلاء؟ 
ففیه وجهان» الأول: آنه قد استغفر من ترکه ذكر الله مدة لبه على الخلاءء فکأنه رى ذلك تقصرا» وعده 
على نفسه ذنبًاء فتدار که بالاستخفار. 


.٠۹ /۱ حلية الأولیاء‎ )١( 
. ٤۷١۷ حسن: رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 


ما عرف ربه الغفور مَن نام عن موسم المغخفرة اليومي في الأسحار. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


والثاني: التوبة من تقصيره في شكر هذه النعمة؛ ولو منع الله عنه خروج الآذى لاشترى ذلك بكل ما 
يملك. 


۲ بعد الوضوء 

عن آي سعيدِ الذريٌ 4# أن رسول الله ية قال: 

«من توصًاً فقال: سُبْحَانَكَ اللهُم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» كيب في 
رق ثم جل في طابع» فلم يسر إلى يوم القيامة». 

وا جار اا ع ا ر که و 0 اا ی فوا 
الاستغفار. 

۲- في الركوع والسُجود 

يُسنٌ الذعاء با مغفرة في الركوع» فقد روت عائشة # قالت: كان النبي با يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن». 

آي نحقّق قول الله تعالى: ‏ سح َد ريك واسكَعْفْرةُ 4. 

؛- الجلوس بين السشجدتين 

روى حذيفة أنه صل مع النىّ بي فكان يقول بين السجُدتين: 

«رَبٌ اغفر لي» َب اغفر لي)". 
و ا و الج 
«رَب اعَفْز لي وازکمني واجڙي وارفعني وازرقني واهني)٥.‏ 

۵- عقب صلاة الفريضة 

والاستخفار هو أول كلمة كان ينطق ما النبي ,ل بعد الصلاةء وهو الاستغفار ثلاثًاء وذلك تعليًا لأمته 
لكر فا ريشن قرات القن انال لقب التي رعا 

وهي وصية ابن تيمية لكل عبد» وإن كان في الطاعات مجتهداء فقال يوصيه بالاستغفار كعلاج لعجز 


(۱) صحیح: رواه الحاکم رقم: ۲ والسنن الکبری لاومام النسائي رقم: ۹۸۲۹ وصحيح الجامع رقم: ۷ 
(۲) صحيح: رواه الشيخان عن عائشة ك| في مشكاة المصابيح رقم: .AVI‏ 


(۳) صحيح: تخريج الكلم الطيب رقم: .٩٩‏ 
)٤(‏ صحیح: صحيح أي داود رقم: .۷۹٩‏ 


عرف ربه الغفور من استغطفر ربه الاستغطار الشامل بالصيغ النبوية الجامعة. 


العبد عن القيام بحقوق الغفار: 


«فإن العَْد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله باق الذي أوجبه عليه» فا سعه إلا الاستغفار 
والتوبة عقيب كل طاعة). 


- في الاستسقاء 

لن حبس المطر قد يكون بسبب ذنوب العبد» فيلزمه الاستغفار إن أراد أن يُغاث! 

حرج عمر بن الخطاب 4# يستسقي یومًا» فصعد المئیںء فقال: ‏ فقلَت اسسَغف روا ر إن کات عن 3 
رل السا مک رادا ن وین دو بامول وتی وجعل جت وجل لک انرا ثم نزل» فقيل له: یا أمیر 
المؤمنين» لو استسقيت» فقال: «لقد طلبت بمجاديح الساء التي يستنزل با القطر»". 

۷- في الأسحار 

لقول ربنا في وصف المؤمنين: ولتار م ستغفروة). 

حين ينزل ربنا إلى الساء الدنيا فينادي عباده: «مَنْ يستغفرني فأعُفر له؟!). 

وهي عادة الصحابة التي لم تتخلف. 

کان عبد الله بن عمر #5 يجيي الليل ثم يقول: يا نافع» أسْحَرنا؟! فأقول: لاء فيعاود الصلاة ثم يسأل» 
فإذا قلت نعم» فهو يستغفر. 

ومثله عبد الله بن مسعود ٠‏ فقد روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في 
ناحية ا مسجد يقول: يا رب» أمرتني فأطعتك» وهذا سَحَرْ؛ فاغفر لي. فنظرت» فإذا هو ابن مسعود". 

۸ في ختام کل مجاس 

من أكثر المعاصى عدداء وأيسرها فعلاء وأعظمها إهلاكًا للعبد: معاصى اللسان؛ ومذا أهدى لنا رسول 
الله ل هدية من أثمن المدايا حين قال: ۰ 

«من قال: سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب 
إليك, فإن قاها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه» ومن قاها في مجلس لغو» كانت كفارة له)٠.‏ 


(۱) صحیح: تخریج الكلم الطب رقم: .٩٩‏ 

(۲) مصنف ابن أي شيبة ٦۱ /٦‏ رقم: .۲۹٤۸٩‏ 

. ٤١ ۳۹/٤ تفسبر القرطبی‎ )۳( 

(6) صحيح: رواه النسائي والحاكم عن جبير بن مطعم كا في الصحيحة رقم: .۸١‏ 


ما عرف ربه الغضور مَن لم يستغطر الله عن كل ذنوبه استغفارا عامًا شاملا . 


€ ۳ 


8 هنیا لمن عرف ریہ 


4 راجعا: هن أسجاي الحغفرة 1 ھ2 


ثلاثية اسباب المغفرة 


«قال الله تعالى: 
يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي.. 
يا ابن آدم» لوبلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.. 
يا ابن آدم» لوأنك أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشر ك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرة). 
الأول: دعاءُ الله مع رجانه 
فون أعظم أسباب المغفرة أن العبدً إذا أذنبً ذنبًا ي يرج مغفرته من غير ربّه» ويجسن الظن بالله.. 
ويشق أنه لا يعجزه شىء في الأرض ولا في الساء» فكيف بذنبه؟! 
وأنه غفر لمن كان أثقل منه حملا وأعظم وزرا وأشد كفرًا.. 
وذ أبن الذ نن آحب إلد من زجل السيحن. 
الثاني : الاستغفار 
اد الوت رل عت ولت هن الك عا العا د اه ها ا طت الد م ره اة 
ء۶ 3 
وأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار» وهو حينئذ توبة نصوح. 
أستغفر الله من «أستغفر الله ن لفظة مدر ت خالفت تاها 
وكيفً أرجو إجابات الدعاء وقد ند اف عند الله مجراها 
الثالث: التوحيد 
وهو السب الأعظم للمغفرة» فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. 
الرابع: رفع الأذان 
کے في الحدیث: 
«إِن الله وملائکته بُصلون على الصف المقدّم» والمؤدّن يُغْفّر له مد صوته» ويُصدّقه من سوه مِنْ رَطْب 


(1) حسن: رواه الترمذي عن انس كا ني صحيح الجامع رقم: ٤۳۳۸‏ والصحيحة رقم: ٠١۷‏ . 
عرف ربه الغفور مَن ستر غيره» ولم يسع لفضحه؛ رجاء أن يعامله الله بالمثل . 


ویابس» وله مثل جر من صلی معه)'. 
فمقدار المغفرة يون بحسب ما يبلخه صوت الؤدن» وكأن ما بين مكان أذانه وما يبلغ صوته ذنوبًا 
له متراكمة» فيآتي الأذان؛ لينسفهاء ويمحو أثرها ويغفرهاء فأي فضل وأي شرف مع أبسط عمل وأيسر 


الخامس: الصلاة 
کا في الحديث: 
«إن كل صلاة تحط ما بين يديا من خطيعة)٠.‏ 
ما بين كل صلاة إلى الصلاة الأخرى» وشواهد معناه كثيرة» والمراد هنا الصغائر ما اجتنبّت 


خاهضا: آداب الاستغفارن 


SE 


-١‏ الاستغفار الجازم المتفائل 

قال رسول الله لا:: 

«إذا دعا أحدكم فلا يقلّ: اللهم اغفر لي إن شئت» وليعزم المسألةء وليُعَضَمُ الرَعْبةء فإن الله لا يعظم عليه 
شيء أعطاه»". 

وعزم المسألة سببه أنه مها عظمت ذنوبه وكثرت» فلا يستبعًد على (الغفور) أن يغفرهاء وأما تعظيم 
الرغبة فسببه أن العرب كانت قدي إذا سألْت الرجل منهم الشيء القليلء فكأنا تستبخله أي تتهمه بالبخل» 
فقد دخل رجل على مَعْنٌ بن زيد يومًاء فقال: أريدك في حُويجة» فقال: اطلب ها رُجَيلاً! 

كانت قصائد الشاعر محمد بن أحمد يورة الديماني (توني عام ٠١١١‏ للهجرة) لا تتجاوز البيتين فقط» 
فکان آخر بیتین قاهما» ووجدوهما عند رأسه بعد موته: 


آيا غافر الذنب العظيم وساترّه ويا من له ذلت رقاب الجبابرة 
فلك بت امن ارول الامر كه جميلا فأتبع أَوَلٌ الأمر آخره 


(۱) صحیح : رواه أحمد والنسائي والضياء ء عن البراء كا ني صحيح الجامع رقم: A١‏ 
(۲) صحیح : رواه أحمد والطبراني عن أي يوب كما ني صحيح الجامع رقم: TIE‏ 
صحیح : رواه البخاري في الأدب المغرد عن أي سعيد ومسلم عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: 0° 


ما عرف ربه الخفور من فضح عبده المسيء» وأحب شيوع فضيحجته في الملا . 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


۲- الاستغطار الشامل 

کان من دعاء النبي جيا: 

«اللهم اغفر ي خطيتتی وجهلي» وٳ سراي ئي آمري» وما نت أعلم به منيء اللهم اغفر لي خطئي وعمدي 
وهزلي وجدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قذّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدّم 
وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير». 

وهو کا تری يشمل كل ما يخطر ببالك أو لا بخطر. 

وقد قاها النبي 2 تواضعًا أو تعليًا لأمته. 

وقوله: «أنت المقدّم ونت المؤخُر» أي تقدّم بعض العباد إليك بالتوفيق لا ترضاه» وتؤخر بعضهم 
بخد اخم وعدم توفیقهم 

٣‏ الاستغفار المتهمر 

ولكي يوني الاستغفار أثره المرجو فليكن كثيرًاء وكل| زاد الاستغفار أصبح أقرب إلى إزالة آثار الأوزار. 

روی مکحول عن أي هريرة قال: 

ما ریت أكثر استغفارًا من رسول الله . 
وقال مکحول: 
ما رأيت أكثر استغفارًا من أي هريرة. 

وکان مکحول کثر الاستغفار". 

فانظر كيف يُعدي القوم بعضهم بعصا بهذه العدوى المباركةء والتي أسأل الله أن ينالني وينالك بعد 
قراءة خبرهم بعض خیرهم» فنسیر في نفس طريقهم. 

آما عن عدد مرات استغفارهم الكثير» فقال عنه أبو هريرة :: 

«إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم اثني عشر آلف مرة» وذلك على قَذرِ ديتي». 

والاستغفار الكثير سببه معرفة العبد أن بذنوبه الكثيرة» لكن ماذا نفعل» وأذكر الناس اليوم ناسء وأرقٌ 
القلوب قلبٌ قاس! 
(۱) صحیح: رواه الشیخان عن أي موسی كا ني صحيح الجامع رقم: ٠١١١‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي /٤‏ ۲۱۰. 
(۳) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ۱۸۹١ /٤‏ رقم: .٤⁄٦١‏ الدية: مال يعطى لول المقتول مقابل النفس» أو مال يعطى للمصاب 

مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم. 


عرف ربه الغطور من استغفر بلسانه» وصدّق ذلك بجوارحه وأركانه. 


قال الحكيم عن سبب الاحتياج إلى الاستغفار الكشثر: 

«الآدمي لا بخلو من ذنب أو عيب ساعةٌ فساعةء والعذابُ عذابان: أدنى وأ فالأدنى عذابٌ الذنوب 
والعيوب» فإذا كان العبد مستيقظًا على نفسه» فكلا أذْنبَ آو عتبَ أتبعهما استغفارًاء فلم يبق في وبالما 
وعذايماء وإذا هى عن الاستغفار تراكمت ذنوبهء فجاءت الممومٌ والضيقٌ والعُسر والعناء والتعب» فهذا 
عذابه الأدنى» وني الآخرة عذابٌ النارء وإذا استغفر تنصّلَ من الم فصار له من الحموم فرجاء ومن الضيتق 
غر چا ورز من حت لا غ 


-٤‏ الاستغفار المتواضع 

إن الاستغفار النافع ما كان بذْلَّةٍ وانكسارء وما فائدة استغفارٌ متك مع صولة طائع؟! 

في الحديث التالي کف أن قولاً واحدًا قد يودي بصاحبه. 

قال رسول الله 17: 

«إِن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان . قال الله : من ذا الذي يتألى علٌ أن لا أغفر لفلان؟! ف فإني قد غفر 
لفلان را عملكڭ) ° 

وني حديث آخر.. نزل الله الوحى برسالة خاصة موجُهة إلى أمثال هذا المتكبر: 

«قال رجلّ: لا يغفر الله لفلان! فأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إنها خطيئةء فليستقبل 
العمل»". 

۵- الاستغفار الوقائي 

وهو الاستغفار لا لا تعلم من الذنوب التي تفرط منك دون أن تشعر» وكثيرة هي 

قال رسول الله : 


(& 


«الشرك ني هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 
فقال ابو بکر: EN ES‏ :أن تقول: 
«اللهم إن أعوذ بك أن اشر بك وآنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم». 


(۱) فيض القدیر /٦‏ ۸۲. 

(۲) صحیح : رواه مسلم عن جندب البجلي كا في الصحيحة رقم: ٥۵‏ وختصر مسلم رقم: ۱۷۸۸ . 
(۳) صحیح : رواه الطبراني عن جندب كا ني صحيح الجامع رقم TEV:‏ 

.00۱ وصححه الألباني في صحيح الدب المغرد رقم:‎ ۷١١ والأدب المفرد‎ ٠ ٣/٤ صحیح ب المستد‎ )٤( 


ما عرف ربه الخفور من كزر الاستغفار مع الإصرار على الأوزار. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


- الاستغفار الواعي 

«واعلم أنه ليس كل استغفار نافعًاء ففي الخبر: المستغفر من الذنب وهو مَصِرٌ عليه كالمستهزئ بآيات 
كثير)؛ وذلك لأن الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب 
فيه شر كة» كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رس الغفلة: (أستغفر الله)» وكا يقول إذا سمع صفة النار: 
(نعوذ بالله منها) من غير أن يتأثر به قلبه» وهذا يرجع إلى جرد حركة اللسان» ولا جدوى له). 

ثم تابع نافيا أن یکون مقصده التوقف عن الاستغفار بغفلة: 

«الاستغفار باللسان حسنة؛ إذ حركة اللسان با عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعات بغيبة 
مسلم أو فضول كلام» فرابعة بقوهما: (استغفارنا يجحتاج إلى استغفار كثير) لا تظن أنها تذم حركة اللسان من 
حيث أنه ذكر الله» بل تذم غفلة القلب» فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه». 


سادها: فادعوه جها عجادة وعهلاً 


ار 


N 


الأول عليك بكثرة الاستغفار بنوعيه 
كان الإمام أحمد مرةً يمشي ني الوحل ويتوقى» فغاصت رجله فخاض» فقال لأصحابه: 
كا الد ل رالو الق ت اا واا ا 

إن مدل أول معصية كمكّل الرحلوقةء التي يتدحرج بها العبد إلى أسفل بسرعة ودون أن يشعر» وهكذا 
رآها الإمام همد فحذرنا. 

وإن المعاصي قيود إبليس وحباله التي يسرك بهاء وهي سجن تسلطه عليك» وإذا قيّد الشيطان قلبك 
اھ الات ی کل جات اماه ت عون ها ادت اج ال رل اقا لأنه 

والاستغفار نوعان: الاستغفار الوقائي العام» والاستغفار العلاجي الخاص. 


(۲) السابق ۱/ ۲۷۹. 
(0) الآداب الشرعية والمنح المرعية /١‏ ۸۲. 


عرف ربه الغفور من استغفر فور الزلل ومحاه بصالح الأعمال. 


الاستغفار العام: هو الذي يحتاط به العبد من الذنب قبل وقوعه» ويقضي به على خواطر النفس وهواهاء 
ویکبحها عن طغیانا. 


أما الاستغفار ا لخاص: فيبادر فيه العبد فور الوقوع في العصيان أو إذا استجاب للشيطان في لحظة شهوة 
أو نسيان» فمه| بلغت عظمة الذنب» فإن باب [¥# لا يغلق. 


استغفار الحبيب 


سببان: 
ا ا ا 
القاف" أنه كان يستغفر لِتفسه عن تقصير الاعات لا الأنوب فربا غل بطاعة عن طاعة كا سل ا 
عن الرّكعتين بعد الظَهّر بوفد تميم» فصلا هما بعد العصرء » فكان استغفاره للتقصير في طاعة انشغالاً بطاعة 
أخرى. 
إليك نماذج من استغفاره: 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). 
قال العارف الشاذلي: 
«هذا غين آنوار لا غين أغيار؛ لأنه كان دائم الترقي» فكلا توالت آنوار ا لمعارف على قلبه ارتقى إلى رتبة 
أعلى منهاء فيعد ما قبلها كالذنب» فليس ذلك الغين غين حجاب ولا غفلة). 
في حديث عبد الله بن عمر #: «إن كنا لنعد لرسول الله 2 في المجلس يقول: 
«رب اغفر لي وتب علي» إنك آنت التواب الغفور مائة مرة»). 
وني رواية أبي داود: 


«(رب اغفر لي وب عل؛ إنك انت التواب الرحيم 0 


(1) صحيح: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن الأغر المزني كا في صحيح الجامع رقم: .۲٤٠١‏ 
() فيض القدير ١١/۳‏ . 

صحیح : رواه ابن ماجة عن ابن عمر كا ني صحيح الجامع رقم: 1 والصحيحة رقم: 00. 
() صحیح : رواه بو داود عن ابن عمر کا في صحيح ابي داود رقم oV:‏ 


ما عرف ربه الخفور من لم يحافظ عاى ورد استغفاره اليومي . 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وني الحديث: «استغفروا ربكم» إني استغفر الله وتوب إليه كل يوم مئة مرة). 

وعند النوم: «كان إذا آخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي.. اللهم اغفر لي ذنبي» واخساً 
شيطاني» وفك رهاني» وثقل ميزاني» واجعلني في الندِيٌ الأعلى». 

«واخساً شيطاني»: أي اجعله خاستًا مطرودًاء وامنعه من الوسوسة لي» وتشبيطي عن طاعتك. 

اوفك رهاق أ خلصتى من آثار ها اقترفت تسى من الأعال الى لا ترتضيها بأن تقو غنهاء 
والرّهان هو الرّهن الذي EE‏ ا ا الإئسان؛ لأا مرهولة لها« 

«والندى الأعلى»: هو النادي وهو المجلس المجتمع؛ لأن القوم يجتمون فيه» فإذا تفرقوا م يكن نديّاء 
ويريد به الملا الأعلى من الملائكةء أي اجعلني من المجتمعين في الملا الأعلى مع الملائكة. 

قال المناوي: 

«وهذا دعاءٌ يجمع خير الدنيا والآخرة» فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم»". 

وأتمٌ صيغ الاستغفار أن يبدأ العبدٌ بالثناء على ربّه» ثم يثني بالاعتراف بذنبه» ثم يسأل الله ا مغفرة 
وأكملها ما ثبت في صحيح البخاري عن شدّاد بن أوس ب عن النبيّ بل قال: 

ا اسار ان رل ال الهم أنت ري لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعد ما استطعت» أعوذٌ بك من شر ما صنعتٌء أبوء لك بنعمَيّك عل وأبوء بذنبي فاغفر لي فإِلّه لا 
بف الوت رلا ای۲ ۰ ٠‏ 

ولأنه دعاءٌ عظيم كان ثوابه عظيًا» فمن قال هذا الدعاء نهارًّا» فمات من يومه دخل الحنة» ومن قاله حين 
يمسي فهات من لیلته دخل الجنة. 

وظل ديدن النبي < الاستغفار حتى وهو على فراش الموت! فقد روى البخاري عن عائشة # أنّها 
سمعت رسول الله 4 وأصْعَّت إليه قبل أن يموت وهو مسد إليها ظهرّه» يقول: 

«اللهمٌ اغفر لي وار هني وألجقني بالرفيق الأعلى». 


.٠٤ ٤ وصحيح الجامع رقم:‎ ٠٤١١ صحيح: رواه البغوي عن الأغر ك| في الصحيحة رقم:‎ )١( 
. ٤٦٤٩ صحيح: رواه أبو داود والحاكم عن أبي الأزهر كا في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 

.٩۱ /٩ فيض القدیر‎ )۳( 

() صحيح: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الدعواب باب أفضل الاستغفار رقم: 1١٠١‏ . 
)٥(‏ صحيح: رواه الشيخان عن عائشة کا في صحيح الجامع رقم: ٠١١۷‏ . 


عرف ربه الغفور من حافظ على ورد استغضار يومي بالمآثورات. 


0 


استغفار الصديق الأشهر 

سال أبو بكر الصديق < النبى 2 دعاء يدعو به في صلاته (وهو دعاء قَيّده بعض العلاء بعقب 
التشهد)» فقال له: ۰ 

«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظا كثيرًاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحهني» إنك نت الغفور الرحيم)'. 

فعلّمه النبي 4 هذا الدعاء من جوامع الدعاء ومن أفضل صيغ الاستغفار» وأكثرها تأثرًا على القلب 
وتهذيبًا له» وأرجاها للفوز با مغفرة والرحة. 

وهو من كمل الدعاء وآشرفه» والسبب في ذلك يفصّله ابن القيم» فيقول: 

«والدعاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ور ال 
ادعوهُ ا % [الأعراف .]۱۸١‏ 

رالقان أن تال ساك وتر ك ذلك فقرل آنا اليك الفشن السكن اباس الال امسج 
ونحو ذلك. 

والثالث: أن تسل حاجتك» ولا تذكر واحدًا من الأمرين» فالأول أكمل من الثاني» والثاني أكمل من 
الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثةء كان أكمل. 

وني الدعاء الذي علّمه صديق الأمة 4 ذكر الأقسام الثلاثةء فإنه قال في أوله «ظلمت نفسي ظا كثيرًا) 
وهذا حال السائلء ثم قال «وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذا حال المسؤول» ثم قال «فاغفر لي» فذكر 
حاجته» وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه)". 

وني هذا الدعاء مس إشارات وخُس فوائد: 

فالإشارات الخمسة: 

الأولى: اعتراف العبد بظلمه لنفسه» مؤكدًا ذلك بقوله (إني)ء والذي يقتضي ثبوت ظلمه وتحققه منه. 

الثانية: أكّد الظلم مرة ثانية بذكر المصدر «ظلا» ليأكد وقوع الظلم منه بغير عذر مقبول ولا حَجَةَ 


واضحة. 


رہ و 


و 
ea‏ 


(1) صحيح: رواه الشيخان وأحد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر وأبي بكر كا في صحيح الجامع رقم: E‏ 
(۲) جلاء الأفهام ٠٠١١/١‏ . 


ما عرف ربه الغفور من لم يغفر زلات البشر واستقصاها. 


€ 
€ ر هنیئا لمن عرف ربه 
الثالثة: وصف هذا الظلم بالكثرة «كثبرًا.. إشاراة إلى تعدد شكال الظلم وتكرره. 
الرابعة: نسب الفضل في المغفرة إلى الله فقال: «فاغفر لى مغفرة من عندك» أي من خض فضلك» ومن 
کر ما اسان کے ااا کل ولا سی ی حل کله ۷ پیل اف کرو ارت دن 
ابن ا لجوزي: 


«المعنى: هب لي المغفرة تفضا وإن لم أكن ها أهلاً بعملي). 

ومعنى ثانِ لقوله «من عندك): 

آي مغفرة تليق بعظمتك وكرمك. 

ومعنی ثالث: 

وإن كان الكل من عند الله» إلا آنني أطلب هنا مغفرة عظيمة خاصة غير مغفرة عموم الخلق. 

ونكّر كلمة «مغفرة) للتعظيم؛ لأنه لا يمحو الذنب الكبير إلا مغفرة واسعة عظيمة. 

وفيه إظهار الافتقار والاضطرارء فليس للعبد حيلة في دفع الذنوب إلا بالله» وفيه هضم النفس 
والاعتراف بالتقصبر. 

ا لخامسة: طلب الرحة «وارحمني»: أي ليس اعتمادي إلا على رحمتك» فإن رحتني وإلا هلكت! 

ول اذا كان طلب الرحة بعد المغفرة؟! 

لأن ا مغفرة ني اللغة -كا مر بك- هي التغطية والستر» وقد يُْطّى الشيء ولا يُمحى» فلا أتبع سؤال 
المغفرة بطلب الرحة كان طلبًا ملحو السيئات» وتطييب آثرها. 

وقالوا: المغفرة ستر الذنوب» والرحة إيصال الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني 
طلب دخول الحنةء وذلك هو الفوز العظيم. 

وأما الفوائد الخمسة: 

ا 

في الدعاء دليلٌ على أن الواجب على العبد أن يكون على خوف دائم في جميع أحواله» ولو كان من أهل 
الاجتهاد في العبادةء فإذا كان الصديق + مع عظيم فضله وسبقه لم يسلم ما يحتاج معه إلى الاستغفارء 
فکیف من دونه من آصحاب الأوزار والآثام؟! 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۲/ .٠۲١‏ 


عرف ربه الغفضور من غفر للتاس زلاتهم وعفا عن هفواتهم . 


الا 

استحباب إظهار الافتقار والاضطرار؛ ليستحق العبد عطاء ربه وتنزل رحاته» مع تبرئه من الفخر 
بالاستقامة والعجب بالطاعة والركون إلى العبادة. 

الالء 


أن الإنسان لا يخلو من تقصير ولو كان صدّيقًاء فالإنسان عظيم التقصير؛ لأن نعم الله عليه لا نهائية 
وطاقته لا تطيتق أداء أقل القليل من شكر هذه النعم» بل شكره من جلة النعم التي تحتاج إلى شكر» فا بقي 
له إلا العجز والاعتراف بالتقصبر. 

الرابعة: 

هذا الدعاء مفتاح عطاء؛ لأنك إذا تطهرت من ظلم نفسك» وغقر الله لك ورحمك» كان هذا مقدمات 
إجابة دعائك وتلبية طلباتك» فلا حاجز من ظلم أو ذنب يمنعك من العطاء» فكأن رسول الله ك هتف 
فيك: 

هذا الدعاء يزيل كافة الحواجز بينك وبين العطاء» فاطلب بعده ما تشاء» واطمع معه في حسن الجزاء. 

الخامسة: 

هذا الدعاء مفتاح للتفكر في ذنوبك الكثيرة! 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةء وهو يذكّرك بذنوبك؛ لتستغفر الله منها: 

«الذنوب تتنوع» وهي كثيرة ها شعب: 

فمنها: 

من باب الضلال في الإيمان: كالفخرء والخيلاء» والحسد» والكبر» والرياء» وتوجد في الناس الذين هم 
متعففون عن الفواحش. 

وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات» والإخلاص» والتوكل على الله» ورجاء رحمته» وخوف عذابه» 
والصبر على حكمه» والتسليم لآمره» والجهادء والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونحوه» وتحقيق ما 
جب من المعارف والأعيال ما يطول ذكره. 

فإذا علم ذلك» فظلم العبد نفسه» يكون بترك ما ينفعهاء وهي محتاجة إليه» أو بفعل ما يضرها. 

كا أن ظلم الغير كذلك» إما بمنع حقه» أو التعدي عليه. 

والنفس إن تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به» وإنا يضرها فعل ما هى عنه» فظلمها لا يخرج عن ترك 


ما عرف ربه الغفور من اكتف بسؤال المغفرة دون تقديم صالح الأعمال. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


حسنة» أو فعل سيئة). 
الثاني : ما أجمل التيسير على الناس 
فمن يسر على الناس نال جره في الآخرة: مغفرة الذنوب من ستار العيوب. 
عن ربعي بن حراش قال: جلست إلى حذيفة وأبي مسعود الأنصاري» فقال أحدها لصاحبه: 


حدّث ما سمعت من رسول الله كل فقال الآخر: 

بلحت ان رافك ا 

فحدث حدقا وصدقه الآخر قال: سمعت رسول ا قول: 

«یؤتی برجل يوم القيامة» فیقال: انظروا ني عمله» فیقول: رب ما کنت أعمل خيرًاء غير آنه کان لي مال 
وکنت آخالِط الناس» فمن کان موسرٌّا يسرت عليه» ومن كان معسرًّا أنظَرته إلى ميْسَره» فقال الله تعالى: «أنا 
أحق من يسر فغفر له). 

قال: صدقت» سمحت رسول اله کل قول ذلك“ 

وقد ورد في شيائله ٤‏ آنه: 

کان بُ ا على الناس»". 

والمحب بحب ما أحب حبيبه» وعن عائشة #ب: 

«وإن کان رسول الله 45 لَيَدعٌ العمل -وهو يحب أن يعمل به-؛ خشية أن يعمل به الناس» فيفْرَض 
علیهم». 

وهذا التيسير على المعسرين سبب من أسباب المغفرة خاصة ما كان في السوق وعند الصفقات 
والتجارات. 

قال رسول الله 14: 

«عَقّر الله لرجل من کان قبلکم» کان سھلاً ذا باع» سهلاً ذا اشتری» سهلاً ذا اقتضی »۰ . 


(۱) کشف اللثام شرح عمدة الأحكام ۸/۳ - شمس الدين السفاريني الحنبلي - زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» دار 
النوادر - سوريا. 

(۲) معجم الطبراني رقم: ٠٤١‏ . 

(۳) مسند أحمد رقم: ٥۰‏ ورواه الترمذي والبیهقي وحسنه البخاري (انظر بلوغ الآماني /۱١‏ ۲۳). 

. ٠٠١١ صحيح: صحيح سنن أبي داود عن عائشة رقم:‎ )٤( 

. ٤٠١١ صحيح: رواه أحمد والترمذي والبيهقي عن جابر كا في صحيح الجامع رقم:‎ )٥( 


عرف ربه الغفور من أتبع سؤال المغضرة بأعمال البرٌ المتواترة. 


0 


الثالث: أكثر من الحستات 
وذلك إن أردت حصول المغفرة؛ لأا من أسباب حصول مغفرة الله للسيئات السالفة وغوه للذنوب 


e‏ بل ار ن 2 و ف ق ر ف کا وھ و ر ا ر ر 
المهلكة» قال الله  :‏ وَأقَوآلصَكوة ي التهار وذكقامن آلَلِإنّ سىت يذه السات # [هود: 11€[ 
س کت وو 


وقال سبحانه: # ول فار لمن تاب ومن ومر صلحا م دی [طه: ۸۲]. 


a a ad‏ عر مو 


قال الرافعي في ضوء فهمه لدور الحسنات الفعال في حو السيئات: 

«إن كنت أصبتَ في الساعات التي مَصَت» فاجتهد للساعات التي تتلو» وإن كنت أخطأت» فكمر وامْحُ 
ساعة بساعة» الزمن يمحو الزمن» والعمل يعبر العمل». 

الرابع: لا تغتر باستغضارك 

إن معرفتك لاسم الله [83 ليس معناه أن يسرف العبد في الخطايا والذنوب ويتجراً على العصيان؛ 
أن اللخفرة لا تكرن إلا بشروطها وائشاء مرانهاة قال سحان: # ن ا اق ر ا 
ار ا رال ا و ل ا د 
َم 4 [النمل: ۱ 

والآمر كا قال أبو حامد الغزالي في تمييزه بين الرجاء الكاذب والصادق: 

«كل من طلب أرصًا طيبة» وألقى فيها بذرًا جيدًا غير عفن ولا مسوس» ثم أمده 
بها يحتاج إليه» وهو سوق ال ماء إليه في أوقاته» ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش»› 
وکل ما يمنع نبات البذر أو يفسده» ثم جلس منتظرًّا من فضل الله تعالى» ودفع 
الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع» ويبلغ غايته سمي انتظاره رجاء.. 

فب الان آزکی اة سه فة 9 ت ا الماء» ولم يشتغل 
بتعهد البذر صلا ثم انتظر الحصاد منه؛ سمي انتظاره قا وغرورًا لا رجاء» وإِن 
بث البذر في أرض طيبة» ولكن لا ماء هاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب 
الأمطار ولا تمتنع أيشا سمي انتظاره يمنا لا رجاء». 


الخامس: اعف عن المسيء 
قال سبحانه ني صفات المتقین: #وَالّعَاوِيیعَن الاس [آل عمران: .]٠١١‏ 


.۲۸۷ ۰۲۸٦/۱ وحي القلم‎ )۱( 
.۱٤۳ /٤ ((0)الإحیاء‎ 


ما عرف ربه الغضور من فضح ولم يستر› وأفشى السرٌ ولم يكتم ۔. 


% € ء : 
) هنیئا لمن عرف ربه 
يقول ابن القيم في سرده لبعض جكم التخلية بين العبد وبين الذنب: 
«الجادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتمم إليه وزلاتهم معه» با حب أن یعامله الله به). 
جلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعامًا فابتاع» ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حُلّت» 
فقال: 
لقد جلست وإنّها لمعي» فجعلوا يدعون على من آخذهاء ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذهاء 
اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله: 
«اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن كان لته جراءة على الذّنب» فاجعله آخر 


ذنوبه). 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزیز» فجعل یشکو ليه رجلا ظلمه ویقع فيه فقال له عمر: 
«إنّك أن تلقى الله ومظلمتك كا هي» خير لك من أن تلقاه وقد اقتصَصضتها»”. 
ولذا خرج الراشد الخامس هذه النتيجة التي استقاها من معايشته لصحابة رسول الله كل: 
«أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرةء والقصد في الحدةء والرفق في العبادة» وما رفق أحد بأحدفي 
الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة). 
وقد سبق وأن تعلّم هذا العفو من جدّه الفاروق عمر بن الخطاب ك الذي كان يُعْلِن: 
«کل الاس مٽي في ِل . 
وبقي أن نتعلم ذلك منه| إن أردنا اللحاق ب|. 
السادس: استر ولا تفضح 
المؤمن يعامل الناس با يعامله به ربه» فيحب الستر» ويكره أن يكون سببًا في فضيحة غيره» ويستر 
ا مذنب بطرف ثوبه» ويتمنى لو أحسن وتاب في السر كا أساء في السر. 
قيل لأي قيمة اهُحَيْوي: 


کیف أصبحت؟ 


(۱) طريق الهجرتین ص ٠١١‏ - ط دار الحديث. 
(۲) الاحیاء ۱۹۹/۳. 

(۳) الاحیاء ۳/ ۱۸۳. 

() روضة العقلاء .١١۷/١‏ 

() الآداب الشرعية .۷١/١‏ 


عرف ربه الغفور من عضا عند المقدرة» وقابل السيتة بالمخفرة. 


«أصبحت بين نعمتين أميل بينهاء لا أدري آیته| آفضل ما ستره الله علل» فلا أخاف أن يرمينى به أحده 
ومودة رزقني من الناس بعزة ربي ما بلغه عملي . ۰ ٠‏ 
وقد اعترف الإمام الكبير حافظ العصر سُفيان بن عَييْنة بستر [55 له؛ والذي لولاه لانفضح: 
انرا وج اجا ا 


وما أجل قول القائل: 


اذا أخبرْت عن رَجُل بريء 
سهم عنه هل هو آدمسیٌ 
وگن عضا آهل اسار 
ومن إنعَام خالقنا علينا 


فلو فاحت لآصبحنا هروبًا 


من الآفات ظاهُره صحيح 
فان قالوا نعم فالقول ريح 
وعند الله اجا جریځ 
بأنٌ ذنوبًنا ليست تفضوح 


فرادی 2 القلا ما تستريح 


ضاق کل محل صلاخ لتقن ذنوبه البلدٌ القسيح 


اللهم إني أستغفرك من كل ذنب ثبت إليك منه ثم عدت إليه. 

وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ول أَوَفٌ لك به. 

وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك. 

وأستغفرك من كل نعمة أنعمت با علّ فاستعنت بها على معصيتك. 

وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته ني ضياء النهار وسواد الليل؛ ني ملأ أو خلاء؛ وسر 
وعلانية. 

e 


ا 


سع المغفرة إذا ضاقت بالمسيء 


(۱) شعب الإیان /٦‏ ۲۸۸. 
(۲) شعب الإییان /٦‏ ۲۹۰. 


ما عرف ربه الغضور من أصر على الأوزار فأهمل الاستغفار. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


5 أسألك باسمك الغفور.. 

آخرست ال معاصي لساني» فما لي وسيلة عن عمل ولا شفيع سوى الأمل. 

ك أسألك باسمك الغفور.. 

لم تبت ذنوبي لي عندك جاها ولا للاعتذار وجهاء ولكنك أكرم الأكرمين والغفور الرحيم. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

ذنوبي وإن كانت عظاما ولكنها صغارٌ في جنب عفوك» فهبها لي يا خير الغافرين. 

أسألك باسمك الغفور.. 

آنا العواد إلى الذنوب» وأنت العوّاد بالمغفرة.. أنا العبد ونت الرب! 

آنا الهاتك سترك بالسيئات» ونت المسبل علحّ سترك في الخلوات.. 

أسألك باسمك الغفور.. 

ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة» ولولا كرمك علينا ما أهمتنا المعذرة. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

استغفاري مع إصراري لؤم» وتركي الاستخفار مع معرفتي بسعة رحمتك عجز فآنا بين اللوم والعجز 
أتقلب» وأنت بالمغفرة والر هة تتفضل. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

يا مبتدئ النوال قبل السؤال» وواهب الإفضال فوق الآمال» ونحن لا نرجو إلا غفرانك» ولا نطلب 
إلا إحسانك... 

ك أسألك باسمك الغفور.. 

نت المحسن وأنا المسىء وعادة المحسن إتقام الإحسان» وعادة المسىء الاعتراف بالعدوان. 

أسألك باسمك الغفور.. 

إن كنا لا نقدر على التوبة والاستغفار» فأنت تقدر على الرحمة ومغفرة الأوزار. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

كفا ست عل الكو وا اة ان ال ت وا ا ا 6 اة وا جخ حال لدل 
والافتقار. 


عرف ربه الغفور من لم يُصرٌ على الأوزار بإهمال الاستغفار. 


۴ e Pe الغفور‎ 


هل تستغفر الله لا لا تعلمه کا تستغفره لما تعلمه؟ 

هل تذكر دعاء كفارة المجلس في ختام كل مجلس؟ 

هل تستغفر ربك بحضور قلب» واستجلاب دمع؟! 

هل تتجاوز عن المعسرين طمعًا في أن يعاملك الله با مخل؛ فيتجاوز عنك؟ 
هل تنوي بکل عمل صالح حو ذنب وتکفیر خطيئة؟ 


هل تحافظ على سيد الاستغفار كل يوم وليلة؛ طمعًا في الفوز بالحنة؟! 


ما عرف ربه الغفور من استعظم ذنبه» فاستمّرأ بُعده وأخضب ربه. 


ga ge REP ER Re 


الأول: صاحب الإنعام. 
والثاني: صاحب اللإتقان. 


.١‏ إحسان العبادة. 

۲. اللإحسان في الأمور الصغيرة» فكيف 
بالکبيرة! 

۳. أحين إلى الخلق. 

.٤‏ لا تعتذر عن الإحسان بفقر أو ضعف 
ه. انيب الفضل لربك. 

.٦1‏ كلا زاد إحسانه زاد إحسانك. 

۷. أتقن العمل. 

۸. قابل اللإساءة بالإحسان. 

۹. شن ظنك برئك. 

.٠١‏ افرح بشريعة الله. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


او هعنى اسم الله المحصسن <9 


SS 


كما أحساهَهَكَ ‏ [القصص: ۷۷]ء ولكن ورد اسم ع في السنة المطهرة» فعن أنس بن مالك به 
قال: قال رسول الله کل: 
«إذا حكمتم فاعدٍلواء وإذا قَلسّم فأحسسنواء فإن الله حسنٌ تحب الإحسان»)٠.‏ 

قال المناوي في قوله کي: «إن الله حسڻ»: 

«أي: الإحسان له وصفٌ لازم لا يخلو موجودٌ عن إحسانه طَرفَة عين» فلا بد لكل مُكرّن من إحسانه 
إليه بنعمة الإمجاد ونعمة الإمداد». 

وني حدیث شداد بن اوس ب عن رسول الله کيا: 

«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحيمنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذأبحةق 
وليْحِدٌ أحدكم شفرته ولبرځ ذبیحته»". 

وقوله كل شيء).. إشارة إلى تعدّد وجوه الإحسان» وعدم حصرها أو إمكان عذّها كا تشير إليه كلمة 
«كل شيء٠»‏ فكل عمل مها ظهر بسيطًا أو لا قيمة له داخل في دائرة الإحسان. 

لكن.. أي ا 

والجواب: عليك أن نيد شفرتك عند الذبح» ولا تقوم بذلك آمام حيوان آخر کي لا يتأذّى» وقد مر 
رسول الله ية على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو ند شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: 

«أفلا قبل هذا! أثريد أن يها موتتين». 

في الرجم مثلا. .يسن أن تكون الحجارة التي سيتم بها الرجم وسطًاء لا كبيرة مهلك بضربة واحدة ولا 
صغيرة تؤذي وتطيل وقت إزهاق الروح.. 

وني الجلد ضربٌ بين ضربين» فلا ضرب بملك» ولا خفيف لا يؤل. 

ووقته بین وقتین» فلا في وقت البرد شديد» ولا في الحر الشديد. 
ع رواد ابن عدن ف اکال 5 ۷١8‏ رار تمي ف أار اهاه ١‏ وع الأبان ق ا ال ر ۷ 
() فيض القدیر ۲/ .۲٠٠٤‏ 


(۳) صحيح: رواه أحمد ومسلم والأربعة عن شداد بن أوس كا ني صحيح الجامع رقم: ٠۷۹١‏ . 
() صحيح: رواه الطبراني والبيهقي كا في السلسلة الصحيحة رقم: .٠٤١‏ 


عرف ربه المحسن من أحسن عبادته» وسأله العون عليها باستمرار وافتقار. 


والخلاصة: إن استحكام خلق الإحسان في النفس يجعلها تعتاد الإحسان والإتقان في كل الأمور» في 


صغائرها وعظائمها. 
والإحسان على وجهين: 
الأول: الإنعام على الغيرء فيقال: أحسن إلى فلان» ومنه وقد أَحَسَنَ عاخن من الجن 4.. 
والثاني: الإتقان في الفعلء ومن ذلك قوله تعالى: # ائ أَحسَ ER‏ کیو کات یا ای انی ب 
طن [السجدة: ۷]» وقوله: #إلقد حَلقتا الان ف أَحْس قوير وقال: #فتبار أله حن تين ). 


من عظيم إحسان الله 

2 إحسان الله الياك فاق كل الحدود» يا جحود: 

حتى المصيبة التي بى بها لا تخلو من إحسان» ف| أصيب عبد بمصيبة إلا وكان له فيها أربع نعم أرشدنا 
إليه الفاروق بن الخطاب < فقال: 

ااا س ا و 

إذ م یکن في ديني» وإذ لم يكن أعظم» وإِذ ل حرم الرضا به» وإذ أرجو الثواب عليه»'. 

ولذاقالوا: 

«العطاء من الخلق حرمان» والمنع من الله إحسان». 

«لا أحد أعظم إحساتًا من الله سبحانه» فإن إحسانه على عبده في كل تمس ولحظة» وهو يتقلْب في إحسانه 
في جميع أحواله» ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإإحسان» فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده» ويكفي أن من 
بعض أنواعه: نعمة التَقَس التي لا تكاد تخطر ببال العبدء وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف 
نعمة» فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نقس» وكل نفس نعمة منه سبحانه» فإذا كان أدنى 


ا 
تتصوها ‏ [النحل: .]١۸‏ 


هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأآنواع الأذى التي تقصده» ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد 


(۱) ختصر منهاج القاصدین ۲۹۳. 


ما عرف ربه المحسن من لم يحسن عبادته» ولم يسأل ربه العون على ذلك. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


لا شعور به باکثرها صلا والله سبحانه یکلؤہ منھا باللیل والنهار ک) قال تعالی  :‏ فل من کا ڙڪم بالل 


والنهارمنآلرَمن 4 [الأنبياء:۲٤]».‏ 

٩‏ المضادة في المعاملة 

وا لمح دوًام خسان 8# إليك رغم غالفتك لمر وحلمه عَنْك مَعَّ إعراضك عَن ذكره وستره 
عَلَيْك مَعَ قلّة حيائك منه» وغناه عنك مع شدة افتقارك إليه» وقد مرٌ بك حديث: 

«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدّعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم». 

فإحسان الله هؤلاء على كفرهم وعلى ضلاههم لم ينقطع» وقد امتنٌ الله على كفار قريش بنعمة الأمنء 

فقال: 
اول تمن له را اا وف اا ن حولم 4 

را اعم قر آي الوقاء ابن عقيل الف ي كاب ارهن بض ملاس ابا ال 

«لقد عظّم اللٌابنَ آدم؛ ی ل ر ی اک 
أن تتوفی عن نفيمك» بزکره با لا ينبغي له سبحانه لحقیق آن عم شعائره» ووفر أوامره وزواجرّه» وعصّم 
عرصك بإيجاب الحدٌ بقذفك.. 

وعصّم مالك بقطع د as‏ ةني السفر؛ لأجل مشقتك» وأقام مسح 
الف مقام م غشل الرٌجل؛ إشفاقا عليك من مشقة الع واللبس» و ااك ال سا رق وا 
O CE E E‏ 

أحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه مُنهركًا؟! وا أمَرك تاركا؟! 

وعلى ما زجّرك مرتکا؟! 

وعن داعیه مُعرضًا؟! 

ولداعي عدوه فيك مُطیعًا؟! 

بط وهو هوا و مل آمرّه وآئت.. أنت! 

حط رُتبة عباده لأجلك» وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك» فإن ل تعترف اعتراف 
العبد للموالي» فلا أقلّ من أن تقتضى نفسّك للخالق سبحانهء اقتضاء الكاني الُساوي. 


(۱) طریق اهجرتین ۱/ .۳٠١‏ 
(۲) صحيح: البخاري ۰1٨۹٩‏ مسلم ٤‏ ۲۸۰. 


عرف ربه المحسن من أحسن إلى جاره» ورّحمه» وكل من حوله. 


ما أوحش زوال النعم» وتغتّر الأحوال» وا لحور بعد الكورء لا يليق بهذا ا لحي الكريم» الفاضل على جميع 
الحيوانات أن بُرّى إلا: عابدًا لله في دار التكليف» أو جاورا لله ني دار الجزاء والتشريف» وما بين ذلك فهو 
واضع نفسَّه في غير مَوضعها). 


خاذيا: فادعوه جها عبادة و ae‏ )217 


0 


-١‏ إاحسان العبادة 
جاء في حديث جبريل في تعريف الإ حسان: 
«أن تعبد الله تعالى كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك). 

وقد بن النبي <4 أن الإحسان هنا على مرتبتين: واحدة أعلى من الأخرى: 

لمرتبة الأولى الأعلى: أن تعبد الله كنك تراه بأن يبلغ بك اليقين كأنك تشاهد الله عيانًاء فليس عندك 
أدنى تردد أو شك.» بل كأن الله أمامك تراه بعينيك» والله جل وعلا لا يْرّى في هذه الدنياء وإنا رى في 
الآخرة» ولكنك تراه هنا بيصيرة قلبك حتى كأنك تنظر إليه بعينك» ولذلك تجارى آهل الإحسان الذين 
رأوه ببصائرهم في الدنيا بأن يروا رهم في الآخرة يي أَحسنوا سى وَريَادة &» فقد عبدوه في دنياهم 
وکأنہم یرونه» فمن عليهم برؤيته حین يلقونه! 

المرتبة الثانية الأدنى: إذا ل يبلغ العبد هذه المرتبة العظيمة» فليعبد ربه بالمراقبةء بأن يعلم أن الله يرا 
ويعلم كل آحواله وما في نفسه» فلا يليق به أن يخالف آمره وهو يراه مطلعًا عليه» وهذه حالة جيدة لكنها 
أقل من الأولى. 

والتأمّل في عبادة النبي بيا جد أن عبادته في غاية الإتقان والإحسان» ففي حديث عائشة 4# في صفة 
قيام النبي ب وركعاته بالليل» قالت: «فلا سال عن حُسْنهنٌ وطوهِنٌ». 

وحتٌ على إحسان العبادات وعظّم أجرها؛ لذا تجد أعمالاً يسيرة صارت بالإحسان ذات أجور عظيمة» 
ونأخذ الوضوء هنا كهثال: 

من ثواب إحسان الوضوء مغفرة الذنوب» كا في الحديث: 


اس توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»“. 


(۱) صحیح: رواه مد ومسلم عن عثمان کا ني صحيح الجامع رقم: 1١١۹‏ . 


ما عرف ربه المحسن من آذی جيرانه ورحمَه» وکل من حوله.۔ 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


ومن إحسان الوضوء: إسباغه أي بلوغ الماء الأعضاء بصورة تامة وافية؛ ولذا لما رأى النبي ١‏ قومًا 

وأعقاهم تلوح» ول يبلغها ماء الوضوء قال هم محذّرا: 
«ويْل للأغقاب من النارء أسبغوا الوْضوء». 

ورعّبك الحبيب في إحسان الوضوء بأبلغ العبارات» وعرض عليك أعظم المكافآت؛ حتى تبلغ بالماء قدر 
استطاعتك» فقال: «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). 

والمقصود بها جليتك التي ترتديما في الحنةء وقبلها جعل من ثواب إحسان الوضوء فتح أبواب الجنة في 
استقبالك: 

«من توضاً فأحسن الوضوء».. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده 
زرسوله محت ال آبرات اة بحل من اپا شا 

ولضعف العبد وشدة افتقاره إلى معونة ربه ني تحقيق الإحسان» فقد أمدّه النبي ١‏ بمدَدٍ دعائي؛ يستعين 
به على نفسه کل یوم مس مرات» وعلمه لمعاذ ا 2 وجعله من علامات عبته له» فقال: 

«يا معاذء والله إني لأحبك» أوصيك يا معاذء لا تدعَنٌ ني دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعِني على ذكرك 
وشكرك وخسن عبادتك). 

۲- الاحسان في الأمور الصغيرة فكيف بالكبيرة؟ 

إن اهتمام الإسلام بالإحسان في دقائق الأمور يفرض عليك الإحسان في عظائمهاء وقد مر بك الأمر 
بإتقان الذبح» وقد روى مسلم في صحيحه في شأن تكفين المسلم أن النبي بيا قال: 

«إذا ولي أحدكم أخاه فليحَسّن كفنه» فانم بُبعثون في أكفانہم» ویتزاورون في أ کفانہم). 
می ل 5 ر ا اا ا ی ا و ا 4# أن النبي بي قال يوم 


م 
ماس 


«احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة ني قبر واحد» وقدّموا أكثرهم قر تا . 


(۱) صحیح: رواه البخاري: کتاب الوضوء» باب: غسل الأعقاب رقم: 1 ومسلم: کتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بکاهم) رقم: .۲٤١‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم عن أبي هریرة کا ني صحیح الجامع رقم: ۲۹۱۱ وختصر مسلم رقم: ٠١٤١‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجة والحاكم عن عمر كا في صحيح الترغيب رقم: ۹ 

.7414 : صحیح : رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل كا في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

.Ato صحیح : رواه سمويه عن آنس كما ني صحيح الجامع رقم:‎ )٥( 

Ve: صحیح : رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي کا في مشكاة ة المصابيح رقم‎ )٦( 


عرف ربه المحسن من أحسن من القليل» وآثر غيره بما يملك۔ 


وهي كلها إشارات لا تخفى على عاقل أن التنبيه على اللإحسان ولو في صغائر الأمور؛ دال على أهمية 
الأمر في عظائمها. 


۴- الاإحسان إلى الخلق 

قال الشيخ عبدالر حن السعدي: 

«وهذا يشمل جيع آنواع اللإحسان با لمال كا تقدم» ويدخل فيه الإحسان بالجاه والشفاعات» ونحو 
ذلك. 

ويدخل في ذلك الإحسان: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم العلم النافع. 

ويدخل في ذلك: قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتمم» وإزالة شدائدهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع 
جنائزهم» وإرشاد ضاهم» وإعانة من يعمل عملأًء والعمل لمن لا بحسن العمل»ء ونحو ذلك في الإحسان 
الذي آمر الله به...» 

ويشمل هذا الإإحسان التعامل مع الخلق بأحسن الأخلاق اقتداءًا بالنبي < الذي «كان أحسنَ الناس 
خلا فقد كان ي «كان أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس». 

وأولى الناس بإحسانك: القريب منك سكتا أو نسبًاء فجار السكن أوصى به النبي ب كا في حديث أي 
شريح الخزاعي و 

«مَنْ گان ومن بالله الوم الآخر ليحن لل جارو»". 

رب اسان لااك 

قال عطاء: 

«لَدِرهةٌ أضعه فى قرابتي ي حب إل من لف أضعها في فاقة. 

قال له قائل: يا با حمد» وإن كان قرابتي مثلي في الغنى؟ 

قال: وإن كان أغنى منك» . 

وقد أجل قول ابن أبي جمرة كيف تكون صلة الأرحام ومن تكون» فقال: 

«تكون صلة الرحم بالمالء وبالعون على الجاجة» وبدفع الضرر» وبطلاقة الوجه»ء وبالدعاء. 
aT‏ نس كا ني صحيح ا لجامع رقم: ۲ وختصر مسلم رقم: ۱٤١٤‏ . 
(1) صحيح: رواه الشيخان والترمذي وابن ماجة عن آنس کا ني صحيح الجامع رقم: € 


(۳) صحیح SS‏ ¿ ماجة عن أبي شريح وأبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: +10 


ما عرف ربه المحسن من اعتذر عن الاحسان بضعف اإمكاناته. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وهذا إنا يستمر إذا كان آهل الرحم آهل استقامةء فإن كانوا كفارًا أو فجُارًا» فمقاطعتهم في الله هي 
-٤‏ لا تعتذر عن الاحسان بفقر أو ضعضف 
هذا يوسف ## يخاطبه صاحباه في السجن: لابقا كا ويل إا ترك من المح 4. 
فلم يتعلل بقلة إمكاناته» وفقر آملاكه» بل أحسن إليهم وهو في سجنه» وهو لا يملك من حطام الدنيا 
شيتاء فلا آهل يزورونه» ولا أصحاب يُمِدّونه» ولاحظ آم م يقولوا ني وصف يوسف: رأيناك تحسن» بل 
رأوا حالته الدائم وإحسانه المتكرر فاستحق أن يصفوه بأنه من امسن 4. 
فا هو نوع هذا الإحسان الذي قام به يوسف السجين؟! 
قال الماوردى: 
۸ «فيه ستة أقاويا : 
2 9 
ا 
أحدها: آنه کان يعود مريضهم» ويعزي حزینهم» ویوسع على من ضاق مکانه 
الثاني: أنه كان يأمرهم بالصبرء ويعدّهم بالثواب والأجر. 
الثالث: إنا نراك ممن أحسن العلم. حكاه ابن جرير الطبري. 
الرابع: أنه كان لا يرد عذر معتذر (أي يقبل الأعذار). 


mm 


ا لخامس: آنه کان یقضي حق غیره» ولا يقضي حق نفسه. 
السادس: إنا نراك من المحسنين إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه. قاله ابن إسحاق». 
فاللإحسان أن تحسن ب لديك ولو كان قليلاء وتبذل المشاعر والأحاسيس إذا عدمت الأموال والأملاك 
واسمع خبر ابن الجوزي عن هارون الرفّيٌ: 
«كان هارون الڑقى قد عاهد الل أن لا يساله أحد كناب شقاعة إلا قعل» فجاءه رجل فأخرة أن آبنه قد 
نر ارو رما اد کنب إل عاك الریع ن (ط دال رعا وین ن رک ا اسان ی 
ل ھوک بي ي ا 


() تفسير الماوردي النكت والعيون 1/Y‏ ۷ - دار الكتب العلمية. 


عرف ربه المحسن من أحسن إلى غيره بشفاعة وسعي في حاجتهم . 


فقال له السائل: اذكر العهد مع الله تعالى» فكتب له إلى ملك الروم» فلم| قرأ الكتاب» قال: من هذا الذي 
قد شفع إلينا؟ 
قيل: هذا رجل قد عاهد الله لا يسل كتاب شفاعة إلا كتبه إلى أي من كان. 


فقال ملك الروم: هذا حقیق بالإسعاف» اطلقوا سيره واکتبوا جواب کتابه» وقولوا له: اکتب بکل 
حاجة تعرض» فإنا شفك فیها). 


۵- انسب الفضل لرباك 

قال تعالی: # وما یکم مَننْمَمةٍ ممن ا 4 

هل تذكر هذه الآية في حياتك» وخاصة ساعة تباهيك وافتخارك؟! 

اسمع فعل الصحابةء وحلّق مع القدوات: 

أقبل بالال بن رباح وأخوه أبو روبحة عبد الله بن عبد الر حن الشعّمي إلى قوم فقالا: 

«إنا قد آتيناكم خاطبين» وقد كنا كافرين فهدانا الله» ومملوكين فأعتقنا الله» وفقيرين فأغنانا الله» فإن 
َرَوجونا فالحمد لله» وإِن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله» فزوج وههما). 

فغنی بلال ا لم يمنعه من تذكّر حالته الأولى» مع ما انتقل إليه من خير بفضل ق سبحانه» وهذا 
شأن المحسنين من عباد الله» ينسبون الفضل في كل ما هم فيه إلى وَل النعم وموجدها. 

-٦‏ کلما زاد احسانه زاد احساناك 

إن زاد إحسان 0[=# لك فأعطاك ما لم عط غيرك» فقد وجب عليك من الشكر ما لا يجب على 
غبرك. 

وعظ شبيب بن شيبة أبا جعفر المنصورء فقال: 

«إن الله عز وجل لم يجعل فوقك أحدًاء فلا تجعل فوق شكرك شكرًا»”. 

۷ أتقن العمل 

کل خلق الله یتجلى فيه إحسان 3= وإتقانه اتح اه الد آنق نک شىء ؛ فلا تچاوز ولا قصور» 
و ا ار ر۷ شر کل ج کیال ن امقر اترات آل اکر الا جرا 


(1) الآداب الشرعية ۲/ .٠۸١١١۱۸۰١‏ 
() تاریخ الإسلام .٠٠١۰۲۰٤/۳‏ 
(۳) الآداب الشرعية .٠۷۷ /١‏ 


ما عرف ربه المحسن من لم يحسن عمله ويتقن عمله المهني ۔ 


ٍ «4 

€ ر هنیئا لمن عرف ربه 
وكلها مقدّرة تقديرًا دقيقا ني موعدهاء وني عملهاء وني ماما 

وهذه الدقة والإتقان هي ما يجب أن تسير عليه في حياتك» وهذا نما بحب الله منك. 

قال ابن القيم: 

«وهو يحب آسماءه وصفاته» وبحب ظهور آثارها في خلقه» فإن ذلك من لوازم کاله» فانه سبحانه وتر 
يحب الوتر» جميل يحب الالء عليم يحب العلماء» جواد يحب الأجواد....... حسن يحب المحسنين». 

وني الحديث: 


«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». 

e 

N N sS 
تضاعف أكثر» وإذا أكثر العبد أحكّه الله تعالى»".‎ 

وفال وهر ص فة عة عن أهة ال شان: 

«ذكر أن صانعًا عمل عملاً تجاوز فيه ودفعه لصاحبه» فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملاً غير 
e CS a E‏ 
فشكره فقال: ‏ أعمل لأجلك» بل قضاءً لح الصنعة؛ كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن» فمتى 
قصّر الصانع في العمل لنقص الأجرة» فقد كفر ما علمه الله وربا سلب الإتقان»١.‏ 

وكم منا اليوم من يتذرّع بضعف راتبه؛ ليكون مبرٌّرا لإهماله وعدم إحسانه» ويستسيغ بذلك أكل الحرام 
وإطعامه عياله. 

۸- قابل الاساءة بالاحسان 

من عرف ربّه [©=8 رى إحسانه إلى خلقه رغم إساءاتمم وعصيانهم فسار في نفس الطريق راذا 
إساءات ا لخلتق له بالإحسان إليهم» وبذا يستل مشاعر العداوة» ويقلّم أظافر الحقد» فَجِل المحبة سا 

وللمحسن الذي يلقى اللإساءة في مقابل الإإحسان عزاءٌ في أن الله ناصره ومؤيّده» وهو وعد الله الذي لا 


.1٤/١ روضة المحبين‎ )١( 

() حسن: رواه البيهقي عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم: ۱۸۸١‏ . 
(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير .٠٠٤ /١‏ 

0) فيض القدیر .۲۸٠/۲‏ 


عرف ربه المحسن من أحسن عمله وأتقن مهنته محتسبا الأجر. 


t( » ۴ 0 f» ۰ ن‎ 

يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عليهم ويجهلون علي» 
فقال: 

«لئن كنت كا قلت» فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». 

فهذا الملحسن كمن يرمى فى وجوه الجاحدين التراب والرماد الجار» والمعنى: إذا م يشكر هؤلاء خيرك 
وإحسانك» فإن عطاءك هم مؤل» ويضعهم في موقف الخزي والعار» وکأنه نار تشوي بطونهم» وهذا دلالة 
على أن هذا الرجل بإحسانه منتصر عليهم» ثم وعده الصادق المصدوق بأنه لا يزال معه من الله ظهير -أي 
معين وناصر- ما دام على إحسانه» واستمروا هم على إساءتہم 

وحین سال صحاب رسول الله کل قائلاً: 

۳ ت ٤وو‏ ك E‏ ء 

يا رسول اله الرَجُل اَم به فلا يقريني ولا بُصَيُمني فيم بي» أفاَجُزيه؟! 

قال: «لا. E‏ 

أي لا تعامله با ثل» وقدّم له القرى -وهو طعام الضيف-» وإن لم يُضِمَكَ أولاً. 

وتعلمهاالفاروق عمر فقال: 

اا و ا ي ي و ا 

۹- حسْن ظنك بربٌك 

قال ابن عطاء الله السکكندرى 

«من عبر من بساط إحسانه أصمتته اللإساءة» ومن عبر من بساط إحسان الله إليه م بصمت إذا أساء». 

فمن رأى عظيم إحسان 3= ودوامه ) ييأس أبدًا من رحة الله» ولم يستدرجه شيطانه يومًا للهاوية 
عبر فخ اليأس والقنوط. 

-٠‏ افرح بشريعة الله 

وما الأفضل من شريحة لاق التي كفلت البر والمصالح العظيمة للناس كل الناس. قال الله تعالى: 

وص حسمن آنه کا مر قود 4 [الاندة: *0[. 
(۱) صحیح : رواه مسلم عن بي هريرة كا ني ختصر مسلم رقم : ١‏ وصحيح الجامع رقم: 000. 
(۲) حسن صحیح: أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم: 1 ۰ باب ما جاء ني الإحسان والعفو» ومعنی قوله اقره: ضف والقری: :هو 


طعام الضيف. 
(۳) شعب الای‌ان ۱۰/ ۳۳۹. 


ما عرف ربه المحسن من فابل الاساءة بالاساءة» والعدوان بالعدوان. 


€ ۲ 


8 هنیا لمن عرف ریہ 


وهو إنكار وتعجُب من حال أهل الكتاب وتوبيخ هم في ذات الوقت» ولم يقل هم إن الأحسن في الحكم . 
هم المسلمون» ولعل سبب هذا جواز انحراف بعض المسلمين عن حكم الله» فر الله الأمر إلى ما لا يتغير 
وهو حكمه سبحانه» وهو بهذا يعلم ما في الخغيب أنه سيآتي زمان ينحرف فيه المسلمون عن المنهج الإههي 
ويمیلون إلى غيره. 

والاستفهام هنا -والله يعلم جوابه- يجعل من السؤال تقريرًاء ولا يهم هذا الإإحسان في شرع الله إلا من 
نزل قلبه بساحة اليقين» فهو الذي تبين له عدل الله وحكمته في كل أحكامه. 

هل الانقياد لحكم الله سار فقط على أحكام الميراث والطهارة والنفاس دون غيرها من أحوال الناس؟! 

هل نبتغى بنظام الإسلام (الأحسن) بديلاً وضعيًا قاصرًا عاجرا عن فهم نفوس الخلق» فضلاً عن 
التعامل معها؟! 

وما معنى إيمان العبد إذا م يستسلم لحكم ربه ويخضع له؟! 

قال السعدي: 

«دليل على أن الإيمان» ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل» وهذا نفى الإيمان عمّن تولى عن 
الطاعة» ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في کل حال» ون من ينقد له دلٌ على مرض في قلبه» وريب في 
إيمانه» ونه بحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة). 


_ فالخا: فادعوه جها مصسألة وطلجا 5 
ر 


چک 


ك أسألك باسمك المحسن.. 

«اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
ك أسألك باسمك المحسن.. 

«اللهم كا حسّنت لقي فحسن خلقي». 

ك أسألك باسمك المحسن.. 


اجعلنا من إذا أحسن الناس أن نحسن» وإذا أساؤوا أن نجتنب إساءتمم. 


(۱) تفسر السعدي 0۷۱. 


عرف ربه المحسن من أحسن إلى من أساء إليه ووصل من قطعه. 


6 أسألك باسمك المحسن.. 

اجعلنا من المحسنين لكل من حولنا: ممن عرفناء ومن لم نعرف. 
6 أسألك باسمك المحسن.. 

ارزقنا الإحسان في القول والعمل» في السر والعلن. 

6 أسألك باسمك المحسن.. 


أعتا عل السات لن أسا إلبتاء و افر عن طلا وة فن قا 


(راجعغا: حاب خفسک تعرف رجک ۰ 


N 
سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحياتا) - ظالم لنفسه (نادرًا)‎ 
هل تحرص على تحسين عبادتك دومًاء وتجعل لذلك نصيبًا من دعائك؟‎ 
هل إلى جارك وتهديه ما تحب؟‎ 
هل ترى نفسك حستًا على الحقيقة» أم تنسب الفضل لله في إحسانك؟‎ 
هل تقابل إحسان الله لك كلا زاد بمزيد الشكر والإحسان؟‎ 
هل تتقن عملك المهني» وتحرص على تطوير نفسك فيه باستمرار؟‎ 


هل تحرص على أن تقابل الإإساءة بالإحسان؛ رجاء أن يعاملك الله با مغل ؟ 


ما عرف ربه المحسن من عمت بصيرته عن المحسن الأول فشكر الرسول ولم يشكر المرسل. 


aa RR Re Re 


ذو الصف والاناة لايستفز هعضت ولا يستحفه جه أو 
عصیان» فهو حلیم على من عصاه» ولا حبس نعمّه عن عباده 
بدنو ہم رجاء توبتهم» وحلمه کک ES‏ وکال فدرته. 


| 1 ا 2 r 0 JT‏ 
وان عدا هو الذاب الاليم 


.١‏ إمهال الكُمّار. 
۲. إمهال العصاة. 
۳. إمهال الطغاة. 
.٤‏ قبول الأعذار. 


ه. بين حلم الله وحلم البشر. 


- خصلة مكتسبة وليس عادة. 

- الحلم أعلى من كظم الغيظ. 

- الحلم وقاية من الزلل. 

الحلم يكر أنصارك على من سفه 
عليك. 

الحلم يتزع فتيل الانفجار. 


۳. حب رب العالمين. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم (إحدى عشرة) مرة. 
وجاء مرة واحدة في حديث النبى 17: 
«إن الله عز وجل حليم حيي ستير» بجحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر). 


۶ أول: معنى اسم الله الحليم 


a 


قال الغزالي: 
«الحليم: هو الذى يشاهد معصية العصاةء ويرى غالفة أمره» ثم لايستفِرّه الغضب» ولايعتريه الغبظ 
ولا يجحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطیش» کا قال تعالی: ولو واخ د أله الاس 
با سبوا ما رل عله رها من داب 4 [فاطر: ۰ .)]٤‏ 
فهر لط ذو الصفح والأناة فلا يستفزه جهل الجاهلين» ولا عصيان المسرفين. 
NA CEN OA‏ 
وهو قرين العلم كذلك» فلا يكون حلم [5) عن جهل باحوال عباده» حاشاه» ولذا قال في کتابه 
ربط بن العم الم 
اوه يعم ماف فلو كم واناد ليما ليا ) [الأحزاب:١٠].‏ 
والحلم قرين القدرة كذلك؛ لأن الحليم إذا لم يكن قادرا كان حلمه مُتلبْسّا بالعجز والضعف» فالعاجز 
عن المعاقبة لا يسمّى حليًا» بل هو مقهور لا يملك دفع الأذى عن نفسه فضلاً عن غيره؛ ولذا صدق المتنبي 
حین قال: 
کل حلم اتی بغیر اقتدار حْجَة لاجىءٌ إليها اللفامُ 
و 
«والجلم حلمان: فأشرفه) حلمك عمّن هو دونك»". 
فحلمك عمّن هو دونك شرف» لكن حلمك مع من هو آقوى منك أو آغنى منك هو في حقيقته ضعف 
وجُبن وعجز. 
ميج ررا الا ل رقم: ٠٠٦‏ - باب الاستتار عند الاغتسال» وقال الألباني: صحیح. 


(۲) المقصد الأسني .٠٤‏ 
(۳) رسائل الحاحظ ۱/ ۱۲١‏ - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون- ط مكتبة الخانجي. 


عرف ربه الحليم من حلم على من قدر عليه وعفا عنه. 


حلم الكرام! 

كتب أحد خالد توفيق في صفحته الشخصية تحت هذا العنوان في ۵ من آغسطس لعام :۲٠٠٠١‏ 

«كانت تلك الطبيبة غاية في الثراء» وهذه الأسرة تملك نفودًا هائلا وقد أدرك رؤساوؤها أا لا تهاب 
حا ولا شيا؛ لذا انوا حذرين معها؛ هذا تركوها في سلام» وراحوايارسون وقاحتهم وسلطتهم على من 
ا ف 

كانت الحاجة زينب مريضة في القسم في الستين من العمر» ثياب ممزقة رثة» ومرض عضال اسمه تصلب 
ا لجلد دى لتساقط آناملها کمن اصیب بال جذام» کا أن كبدها م يكن على ما يرام.. 

ذات يوم كانت الطبيبة مشغولة جدًاء فلم تقم بالمرور على هذه الحالة» ويبدو أن العجوز طلبت منها 
أشياء» فلم تفعلهاء فراحت تلومها بكل ضيق خلق الشيخوخة المعهود.. لقد تعالى صوتا حتى سمعه 
الجميع» وشتمت الطبيبةء وأهانتها مرارًا. 

فوجئت بالطبيبة الثرية التي لا تطيق ربع كلمة من مدير المستشفى» والتي يرتجف الرؤساء لدى رؤيتهاء 
فوجئت بها تطرق برآسها في خحجل وندم» وتكرر: نا آسفة يا آمي» ساعيني! 

هرّني هذا المشهد كثيرًاء وظللت أجتره ليلاً ونهارًا. كان بوسعها نسف المريضة» أو طردها في أي لحظة» 
لکنھا آدارت ما خدہا تصفعھ)| کا تشاء. 

کلنا ضعیف» متراخ» ودیع کالأرنب مع رؤسائه آو القادرين على إيذائه» بنا هو قاس» وقح» صارم مع 
من هم أضعف منه. 

المعجزة الحقيقية وذروة النبل ما أن تصير ضعيقًا وديعًا مع من تقدر على إيذائهم وتدميرهم» بينما تعامل 
الرۇسا# ريا وكرامة! 

الدرس الثاني المستفاد من هذه القصة أن الحلم يكون نبيلاً فعلاً عندما تستطيع ألا تكون حليًا». 


الفارق بين الحليم والصبور 
وفارق كبيرٌ بين الحليم والصبور من الخلق» فالجلم يكون مع القدرةء ولايشترط ذلك في الصبرء فقد 
يكون الصابر عاجرا لا حيلة له» بعكس الحليم. 
وفارق آخر آورده صاحب روح البیان» فقال: 
«وكان الآحنف يُضرَّب به المثل في الحلم وهو يقول: إني صبور ولست بحليم» والفرق بين الحليم 
والصبور أن المذنب لا يأمن العقوبة فى صفة الصبور» كا يأمنها فى صفة الحليم» يعنى أن الصبور يشعر بأنه 
ما عرف ربه الحليم من عاقب المسيء إليه» ولم يعف عنه إذ قدَر عليه. 


€ € 4/ هنینًالمن عرف ربه 


يعاقب في الآخرة بخلاف الحليم»'. 
ا 
قال ربي: ل آله ياف اون والارض أن ترو وين رااان امک هما من لحد من برو لَه كان ليما 

عورا % [فاطر: ]٤١‏ 
والسۇال: 
ما مناسبة ذكر الحلم هنا؟! 
والجواب: 
لآن السموات والأرض همت بعقوبة الكفار بالعقوبة التي استوجبوها بجنايتهم» فأمسكهما 

سبحانه» مع آنه لو ذن للساء لقصفتهم» ولو آذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعهم حلم الله 

ومغفرته هرکان حلیماغفورا 4. 
قال ابن القيم: 
«وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض م وتستأذن بالزوال؛ لظم ما يأتي به العباد» فیمسىگه) الله 

بحلمه ومغفرته». 


4 خاذيا: هن علاهات حالم الله رد و 


EN 


-١‏ مهال الكفار 

في الحديث القدسي من حديث أي هريرة عن النبي 4: 

«قال الله: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشمني» ويْكدَبني وما ینبغي له» آما شنَمُه فقوله: إن لي ولد 
وأما تکذښه فقو له: لیس EE‏ 

يقول الإمام ابن القيّم متعجَبًا من فعل العبد الحقير» وحلم الربٌ الكريم: 

«(وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم الْگدّب ویعافیه! ویدفع عنه» ویدعوه إلى جنته» 
ویقبل توبته ذا تاب إلیه» ویبدّله بسیئاته حسنات» ویلطف به في جمیع آحواله» ويوهّله لإرسال رسله 


() روح البیان ٥۹ ۰۳٥۸/۷‏ . 
(۲) عدة الصابرین ص ۲۳۷. 


(۳) صحیح: صحيح البخاري رقم ۳۱۹۳. 
عرف ربه الحليم من أدرك حكمته في إمهال الظالمين رغم عدوانهم وفجورهم. 


الحلبيبم چ9 ¥ 


ویآمرهم بان یلینوا له القول» ویرفقوا به). 
وقد قال تعالى في شأن أعدائه الذين حرّقوا أولياءه وهم أحياء: 


€ 


چ 2وو و ت و ت 2 


لت الزن نوا ومين وألومتت م لد نووا فهر داب هم وم عَذَاب أربي [الروج: ]٠١‏ 

قال الحسن البصري: 

«انظروا إلى هذا الكرم والحود! قتلوا آولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة). 
وقد قيل في مأثور الحكم في شأن سبب ال حلم: 
«أوكد أسباب الحلم: رحة الجهال». 

وهل هناك آجهل من بني آدم؟! ولذا محلم علينا ربنا (0). 

إن وضعت نفسك في نفس الموقف إن آذى أحدهم أقاربك أو عائلتك وأصبحت المسألة ثأر! فلو 
عاقبتهم فلك كل الحق» ولا لوم عليك في المعاقبة بامثل» أما الله فما أحلمه سبحانه» ولا أحد أكثر قبولاً 
للمعاذير منه؛ ولذا يدعوهم إلى التوبة. 

۲- إمهال العصاة 

كم أنعم الله على عباده العصاة» فلم يعاجلهم بالعقوبة رغم استحقاقهم اء ومه) عظمت ذنوہم 
وتكرّرت» ولكنه يؤخرهم» ويمهلهم المهلة تلو الأخرى. 

قال ابن القيّم: 

وهو الحليم فلا يعاجل عَبدّه بعقوبة ليتوبً من عصيان 

وقد خير سبحانه عن تأخبره عقاب من أذنب من عباده» فقال تعالى: 

ولو واد الله الاس بظلو ھم اترك لیا ن دای وک بورشم لک أجل شی دا جاه لهم لا مخروت 
سَاكَة ولا ِسَكَمَدِمونَ 4 [النحل: .]٦١‏ 

فلو آخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم» لا ترك على الأرض خلوقًا يِب على الأرض» وقد أشار عمر بن 
الخطاب ا إل بعض هذاء فقال: 

«إِنَ ارجف مِنْ كثرة الرّناء ون قحوط المطر مِنْ قضاة السوء وأئكة ا لجؤر»”. 

(۱) شفاء العلیل ۲۳۸/۱. 


(۲) تفسیر ابن کثیر .۸٦ /٦‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .۸٦ /٦‏ 


ما عرف ربه الحليم من لم يدرك حكمة إمهال الظالمين› فأصابه اليأس والقعود من علو الظلم وأهله. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


والإمهال من أجل نعم اله على الخلق» وهو أن لا يعجّل طا هم عقوبات الذنوب؛ 
ليفتح باب التوبة» فيصلح العبد ما أفسد وارتكب من إثم» وجعل الله من علامات إمهاله 
أن ملك السيئات يرفع القلم ست ساعات لا يكتب خطيئة العبد» فإن تاب» وإلا كتبها سيئة 
واحدة! قال : 

إن صاحب الشمال ليقع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطى» فإن نَم واستغفر 
الله منها ألقاهاء وإلا كَيَبَّتُ واحدة). 

وهذا الحلم لا يشمل العصاة وحدهم» بل يشمل أشرف الأنبياء! فقد قال رسول الله 4: 
َو بُؤاخذني الله وابن مريم بها جت هاتان يني الإبمام واي تليها- لعلَبّاء قم م يظلمنا شيًا». 
فماذا نقول نحن أصحاب الخطايا والبلايا ني حلم [55) بنا؟! وله در الشاعر حين قال: 


أنا عبدٌك الجاني وأنتَ المالك إن لم افحت إن غاناف 
يا مَنْ تدرك طول جهلي حلْمُهُ ٠‏ ذخري لحشري: عفوك المتَدَارك 
مولايّ أسْرَرْتٌ القبيح وظاهري خسن وأنتَ بحَجْب ستري مالك 
سی اا آن کرای مش رفا وظن هة افحلق آتى تاسف 


وهذا كان من جيل دعاء عبد الله بن ثعلبة البصري: 

«اللهم أنت من جلك تُعصى فكأنك لا ترى» وأنت من جودك وفضلك تعطي فكأنك لا تعصَى» وأي 
زمان لإ تعصك فيه سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عوَادَاء وبالفضل جوًادًا». 

-٣‏ إمهال الطغاة 

قال ابن الجوزي: 

«لقد تأملت أمرًّا عظحًا: أنه عز وجل يمهل حتى كأنه بممل» فترى أيدي العصاة مطلقة» كأنه لا مانع؛ 
فإذا زاد الانبساط» ولم تَرعَوٍ العقول» أخد أخذ جبار! 

وإنما كان ذلك اللإمهال؛ ليلو صبر الصابر» وليْملي في الإمهال للظالم» فيثبت هذا على صبره» وجري 
هذا بقبیح فعله». 


.٠٠١۹ والصحيحة رقم:‎ ۲٠۹۷ حسن: رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي أمامة كا في صحيح الجحامع رقم:‎ )١( 
محمد سالم الخضر- مبرة الآل والأصحاب.‎ - ۲۲١ /١ البلاغة العمرية‎ )۲( 

(۳) العقد الفرید ۳/ .٠١١‏ 

() صید الخاطر ۱/ .٥۹‏ 


عرف ربه الحليم من دعاه أن يحلم به عند تقصيره» ويعفو عته عند تفريطه. 


وقال في موضع آخر: 

«قد تبعَتٌ العقوبات» وقد يؤضُرها الحلم» والعاقل من إذا فعل خطيئةء بادرها بالتوبة» فكم مغرور 
بامهال العصاة لم يمهل!»'. 

ويتعجّب الناس من حلم [ 9 على الطغاة الذي أحرقوا أصحاب الأخدود» وساموهم أشدٌ العذاب! 

والجواب: أن هذا لا يخلو من حكمة» فلو عجّل الله للظالمين العذاب بحرقهم في نار الدنيا لكان هذا في 
حقهم عذابًا حَمَمًا! فهي ني النهاية جزء من سبعين جزء من نار الآخرة» وقد ضُربت بماء البحر سبع مرات» 
ولولا ذلك ما انتفع بہاء ک| قال ابن عباس. 

وهؤلاء الطغاة بظلمهم للمؤمنين يستحقون عذابًا أشد وأبقى! وهذا لا يكون إلا في جهنم إا عدا 
الین تارا حاط ہم سراد ئی 4 

وحكمة أخرى من وراء حلم الله على الطغاة: 

مر عامر بن بهدلة برجُل قد صله ا لحجاج» فقال: 

بارت عك غ لقان ا ارون اه اليه تة ا اد و 
ا جنةء فرأى المصلوب فيها ي أعلى علَيين وإذا مناد ينادي: 

«حلمي عن الظالمين اا اللظلومين في أعلى علیین». 
-٤‏ قبول الأعذار 
لأن [ط ا أكثر من يقبل الأعذار» وبحب من خلقه مَنْ قبل الأعذارء ففي الحديث: 
«ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد آكثر معاذيرًا من الله" . 

فإن الله يقبل أعذار المسيئين والمذنبين» وقد أعذر إلى عباده ابتداءً بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل 
هم من الرغائب والزواجر ما لا حصر ها؛ لما يكون للناس على الله حجة في عدم استجابتهم لأمره ثم إنه 
أعذر إليهم انتهاءً بقبول أعذارهم وتوبتهم بأيسر عمل: ندم وعزم على عدم الرجوع إلى الزلل. 

۵- بين حلم الله وحلم البشر: 

حلم المخلوقين م يكن معهم ني الصغر» ثم اكتسبوه مع العقل عند الكبر» وقد يتير هذا الحلم بالمرض» 


(۱) صید الخاطر .۳۱٤/۱‏ 
(0) التذكرة الحمدونية ۳/ ۱۸۸. 
(۳) صحيح: رواه الطبراني عن السود بن سريع كا في الصحيحة رقم: ۲۱۸٠١‏ وصحيح الجامع رقم: ٥۳٠۹‏ . 


ما عرف ربه الحليم مَّن تجرَّأ عليه دون أن يطلب حلمه عليه وعفوه عنه. 


€ 6 هنیا لمن عرف ربه 


أو الغضب. أو الظروف القاسية المتغيّرة» وني النهاية يفنى حلم العبد بموته وفنائه» ولكن حلم الله لا يزول؛ 
والمخلوق قد حلم مع إنسان بحبه دون إنسان» وني موقف دون موقف» ويحلم آحياتًا عمَّن لا يقدر على 
عقوبته» و #3 سبحانه متعال عن كل هذه النقائص وعلامات العجز. 


۴ خالخا: فادعوه جها عجادة وعهلاً 


3 


-١‏ دعاء المستغيتين 

وذلك بسؤال المؤمن ربه بمذه الاسم العظيم [[5ا) فائلاً: يا حليم» اعف عني» واصفح» واستر. 

هب لي من حلمك ما تکفيني به» وتنجيني من عذابك. 

۲- حلمك على الجاهلین 

يعامل الله () من عباده بالحلم» فكل ازددت حلا ازداد حلم الله بك وكلنا بحتاج هذا الغوث؛ 
لآننا أصحاب ذنوب ومعاصي نخشى معها المعاجلة بالعقوبة» فإذا أحببت أن يحلم الله عليك» ولا يعاجلك 
بالعقوبة» فاحلم أنت على خلقه» ولا تعجل عليهم بالعقوبة» ومن كر كثرة عصيانه لربه» وتواتر حلم الله 
عليه؛ سكن غضبه على من خالف أمره. 

کان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على غلامه» قال: 

«ما أشبهك بمو لاك! انت تعصینی وأنا أعصی الله» فإذا شتد غضبه قال: أنت حر لوجه الله». 
والحلم صفة لا تنكشف إلا عند الخضب» أو مع اشتعال نار الخصومةء وقد قيل: 
مَّن يدعي الحلم أغُضبه لتَفْرقه فا اا ا ف 
إن الله حليم يحب الحلم في عباده؛ ولذا صح أن النبي 4 قال لأشجٌ بن عبد القيس: 
«إن فيك اخصلتيْنِ تبه الله تعالى: الجلم والأناة». 
وأثبت النبي ي عبة ا لعبده الحليم» فقال: 
4 و شض ن ت 
«إن الله تحب الغنيًّ الحليم المتعفف» ويبغض البذيء الفاجر السائل الْلِحّ». 

(۱) روضة العقلاء .٠١۹/۱‏ 
(۲) صحيح: رواه مسلم والترمذي عن ابن عباس کا في صحیح الجامع رقم: ۲۱۳۲ . 
() صحیح الترغیب والترهیب رقم: ۸۱۹. 

عرف ربه الحليم من حلم على السفهاءء ولم يجارهم في إساء اتهم وعدوانهم. 


الحلبيم چ9 ¥ 


قال الماوردى: 

«فالحلم من أشرف لاان اا بذوي الألباب؛ لا فيه من سلامة العرض» وراحة الجحسد 
واجتلاب الحمد»'. 

ويكفي الحلم فضلاً وشرفا أن الله سبحانه وتعالی تسكّی به» فسمّى نفسه [ا). قال رجاء بن أي 
سلمة: 


«الحلم أرفع من العقل» لأن الله تسمى به)". 
5 الحلم خصلة مكتسبة وليس عادة 
روی الخطيب في تاريخ بغداد من حديث آبي هريرة + أن النبي 4 قال: 
«إنا اليلم بالتعَلّ» وإتا الجلم بالحلّ ومن تحر ایر يعطه» ومن يوق الشر بُو" . 

5 الحلم أعلى درجة من كظم الغيظ 

قال الغزالي: 

«الحلم أفضل من كظم الغبظ؛ أن كظم الغيظ عبارة عن التحلم آي تكلف الخلم ولا تام إل كط 
الغيظ إلا من هاج غيظه»ء ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدةء ولكن إذا تعوّد ذلك صار ذلك اعتيادا فلا يجه 
الف وإن هاج فلا یکون في کظمه تعب» وهذا هو الحلم الطبيعيء وهو دلالة كمال العقل واستيلائه 
وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ويكون ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاء ويعتاد ذلك حتى 
یصیر خلقا مکتسبًا)^. 

الحلم وقاية من الزلل 

قال معاوية #: لرجل سهد عنده بشهادة: كذبت. 

فقال الأعرابي: إن الكاذب لَلمترَمَل في ثيابك! 

فقال معاوية: 


«هذا جزاء من يَعَجَّل». 


(۱) أدب الدنیا والدین .٠٠۲/۱‏ 

(۲) موسوعة ابن أي الدنيا .٤۳۸ /١‏ 

(۳) صحيح: الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: .٠٤١‏ 
() إحياء علوم الدين ٠۷١/۳‏ بتصرف. 

.-۰ روضة العقلاء ص‎ )٥( 


ما عرف ربه الحليم من سفه مع السفهاء» وخاض مع الأشقياء بالخبيث وسيى الكلام. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


وقال الأوزاعى: 

«كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثاء ثم عاقبه؛ كراهية أن يعجل في أول 
(. 

8 الحلم يكثر أنصارك على من سفه عليك 


«حلمك على اله ارك علره). 

والمعنى: 

أن الإنسان قد يبتل بسفيو يرمي کلامًا جرح» أو يتصرف تصرف يؤذي» فإن قابله الإنسان بسفهء فقد نزل 
إلى مستواه» وإن سكت عنه وأعرض» تول الناس الدفاع عنه والانتصار له. 

ولذا قال علي بن أبي طالب 4: 

«أول عِوَّض الحليم من حَلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل»). 

6 الحلم ينزع فتيل الانفجار 

قال معاوية بن بي سفيان (:: 

«يا بني آمية» قارعوا قريشًا بالْجلم» فوالله إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتاء وأوسعه 
حلًاء فأرجع وهو لي صديق أستنجده فينجدني» وأثيره فيثور معي» وما دفع الحلم عن شريف شرفه» ولا 
زاده إلا کرمًا». 

۴- حب رب العالمين 

وکیف لا! 

وقد تواتر حلمه على عباده العصاة» فكيف بالطائعين؛ ولذا كان الحسن كثرًا ما يردد: 

«اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك). 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠۳١۳/١‏ . 

(۲) العقد الفرید ۲/ .٠١۸‏ 

(۳) موسوعة ابن أبي الدنيا ٤۳۸ /١‏ . 
(6) موسوعة ابن أي الدنيا ۲/ ۳۹ ٤١‏ . 
)٥(‏ الزهد لأمد .۲٠۲/۱‏ 


عرف ربه الحليم مَن أحبه لتتابع حلمه عليه» وعدم معاجلته له بالعقوبة عند مخالفة أمره. 


الحلبيم وج9 ¥ 


(اجعا: فادعود جها مصسألة وطلبا 2 


: NS 


6 یا حلا ذا أناة.. 

احلم على المذنبين» وتجاوز عن المسرفين» ولا تعاجل بعقوبتك عبادك الخاطئين. 
5 یا حلا ذا أناة.. 

حلمك على الظالمين كاد يفتن المستضعفين» فعجُل بالفرَج يا رب العالمين. 

5 یا حلا ذا أناة.. 

ارزقنا الحلم عند المقدرة» وارزقنا العفو عند القوة. 

5 یا حلا ذا أناة.. 

ارزقنا الحلم على من أساء في حقنا وأذنب» واعتدى علينا وأعْصَّب. 


ر 
IS‏ 


سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحياتًا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 
هل تحلم على غيرك عند إساءته؛ رجاء أن يحلم الله عليك عند إساءاتك؟ 
هل تتذكر عند دعائك حلم الحليم عليك؛ فتزداد له حبًاء وبه تعلقًا؟ 


هل تثق في حكمة الله في حلمه على المجرمين» وترى هوانهم عليهم بإمهاهم 
واستدراجهم؟ 
هل حلمك على المسيء عن قوة وتمكن» آم عن ضعف وعجز؟ 


ما عرف ربه الحليم من لم يعرف حلمه عليه» ولم يشكر له عدم معاجلته بعقوبته على الذنب. 


وليى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 
لله هو الول »قا تظن أنه فاعل بك؟! 
وإذا م يتوال آمزاك فكيفبتكون خالتك؟! 


التصر. 


٣ 


چ الثور. 
ا 
e‏ 
7 


لاة امز - 5 
0 5 ؛ ليتولاك 
: 5 
0 


€ € 4 / هنیا لمن عرف ربه 


جاء ذكر اسم لله 8 ني القرآن خس عشرة مرة» ومن ذلك قوله تعالى: لاله ول لے ٣امنوا‏ 
EKA I‏ [البقرة: »]۲١۷‏ وقوله سبحانه: #وكفى يالله ولا 4 [الساء: »]٤١‏ وقوله ل: 
ا ا بعد ماقتطوا وینشر رمه وهو الول الْحييد 4 [الشوری: ۲۸]» وقوله سبحانه: 
و امنب € [آل عمران :۸ وقوله تبارك وتعالی: ات وَل ف ألذَنا وخر € [يوسف: »]٠١١‏ 


س باتو ور م 


وقوله عز وجل : اي توان ونر آولياه اه هو الول 4 [الشوری: ۹]. 


, أول: معنى اسم الله الولى ري٠‏ 
چک .. 


معناه في اللغة: 

E 7(‏ : القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي. 

(وكل ما يليك) أي: ما يقاربك. 

د8 : ضد العدوء والموالاة ضد المعاداةء يقال فيه: تولاه. 

(واال الس وال وابن العم» والناصر» والجار» والصديق» والتابع» والمحب» والحليف» 
والقريكه واين الأحت: 

الرل. 

د8: الصهر» وكل من وَل أمر أحد فهو وَليه. 

والولاية بالكسر: السلطانء والوّلاية والولاية: النصرة»٠.‏ 

وعرّف العلماء اسم الولي» فقال الخطابي: 

«والولي أيصًا المتول للأمر والقائم به» كولي اليتيم» وولي المرأة في عقد النكاح عليهاء وأصله من الول 
وهو القَرْبٌ». 

فالولاية هي النصرة» وهي رعاية المصالح» وهي القرب في ال مكان و النسب أو المنزلة؛ ولذا تلحظ أن 
كلمة «مولى» تطلق مرة على السيدء وتطلق مرة على الخادم. 

ولذايقول البحترى: 

و طالب لوعة في يومه وصبابة في أمسه 


(۱) انظر الصحاح 1٦‏ واللسان 1/ 141۰ - 6417. 
(۲) شأن الدعاء ص ۷۸. 


عرف ربه الولي مَّن والى المؤمنين› وأحب الصالحين» وفتح قلبه للمتقين . 


5 الول ي Pe‏ ا : 


أي عبدك يا سيدي يطلب منك معاونته» فإذا كان العبد في حاجة لشىء» فمن أقرب الناس إليه وول 
من سیلبي طلبه؟! إنه سیده. 


وإذا استغاث السيد بمن حوله» فمن أول من سيستجيب له؟! 


إنه خادمه. 

فكلمة المولى.. تطلق على السيدء وعلى العبد؛ لقرب كل منها من الآخر. 

قال الزجاجی: 

«الولي في كلام العرب على ضروب عشرة» خرجها كلها من قومم: هذا الشيء بلي الشيء» وأوليت 
الئےء الٹیء: إذا جلت پليه لا حاجز ينيا . 

وأنت لا تقرّب أحدًا منك إلا إن وثقت بهء ورأيته الأقرب لنفسك وقلبك» ولا يكون الأقرب إلى 
نفسك وقلبك إلا إن رأيت منه حرصًا عليك» ونفعًا فوق ما لديك» وقوة فوق قوتك» وعلًا فوق علمك» 
ومعلومٌ أن الولي يفعل لمولاه الأصلح له والأحسن. 

في علاقاتنا اليومية وواقعنا الحياتي نعرف أثر الولي جيدًاء الول من البّشر» فلا بخاف الطفل في مدرسته 
إذا احتمى بول أمره» وأما الطفل الیتیم فمنکسر؛ ولا سند له ولا ظهير» فمن ليس له ول مسكين مكروب. 

والعروس يوم زفافها وأثناء العقدء يقف بجوارها وليهاء ومن ليس ها ول تتألم غاية الألم ليلة زفافهاء 


وتشعر نها وحيدة يوم فرحها. 
غاب ول البشّر» فشعرت بالألم والوحشة والحرمان» فكيف إذا غابت عنك رعاية وولاية الرب (الولي) 
خان وتعال؟! 


اله هر 8 لاء فا تظن أنه فال بك؟! 
وإذا م يتولًّ أمرك فكيف تكون حالتك؟! 


افيا خوعا الولاية 


® 


الأول: الولاية العامة 


فالله یتولی بها شؤون جمیع خلقه.. 


(۱) اشتقاق الأساء ص .١٠١١‏ 


ما عرف ربه الولي من عادى أولياء الله وآذاهم» فتعرْض لسخط الله ومعاداته. 


8 هنیا لمن عرف ریہ 


قال الله و : 


l2‏ کا 


ومامن دابٍَ و في أَلَأَرَضِ E SE‏ ف ڪ تب مين 4. 
فهو ول السماء وما فيهاء والأرض وما فيهاء وحافظٌ لکل هيور لکل خلوقاته» ومُدبر لشئون هذا 
ا 
ا E‏ تقیں پا کسبت % [الرعد: ٣٣]۔‏ 
تولی مور خلقهء فامَدَّھم با حتاجون» کا بُقال: قام فلان على کذا وکذاء فهو قائم على كل نفس با 
كسبت أي يرزقها وبحفظها ويرعاهاء والمعنى: أنه حافظ لا يغفل» وجواب العبارة حذوف» وتقديره: أفمن 
هو حافظ لا يغفل كمَنْ يغفل؟ أفمن قام على خلقه كمن لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه» فضلاً عن أمر غيره. 
فالاستفهام إنكاري» فيا أحق بالعبادة والتوكل عليه واللجوء إليه: 
من هو قائم على کل النفوس با کسبت» فيعلم سرها وجهرهاء وڃجازیا على ما عملت من خير وشر؟! 
أم تلك الآمة والشركاء الذين لا يملك أحدهم أمر نفسه» فضلاً عن أن يتولى أمر غيره؟! 
الثاني : الولاية الخاصة 
وهي ولاية المحبة والتوفيق والنصرة» وهي ذا المعنى خاصة بالمؤمنين المتقين» وهي التى تثمر في قلوب 
أولياء الله الطمأنينة والثقة في نصرته سبحانه وكفايته» كا قال: 
ذلك يان آله موی آلزين اموأ ون از فرت لامو م [عمد: .]١١‏ 
وهذا يثمر اليقين بذهاب الكفار وقطع دابرهم» فإنمم وإن انتصروا في حقبة من الزمان» فهم إلى زوال؛ 
لأن الول لا يتولاهم. 
0 وقد نانا الله عن اتخاذ آي ولي غير الله: 
ماله رين دونو من ول 4 
ك فالله وحده هو الذي يتولى أمور الخلق بالإصلاح أو بالنصر أو بالإعانةء فلا يتوكل على 
غير الله» ولا يُصلح الأمور إلا الله» ومن تولى غير الله فقد وكل نفسه إلى العجز والضياع 
وانشرآن: 


بين ولاية الله وولاية الناس 
لا وجه للمقارنة بين ولاية الله وولاية البكّرء في إنسان قد يكون قريبًا منك بعض الوقت» لكنه لا 


عرف ربه الولي مَّن لم يوال الكافرين» ويناصرهم على أبتاء أمته. 


کچ وک کچ و کک چ وک چ وک کچ کچ د 
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يستطيع أن يكون بجوارك ني كل الأوقات» فستمُرٌ عليك أوقات يغيب فيها عنك رغم شدة احتياجك إليه؛ 
إما لغياب أو انشغال أو مرض أو وفاةء أما ولاية الله لك فهي لا تنفك عنك طرفة عين. 

ولاية الإنسان تكون على عدد محدود ممن يتولاهم» فالآب ول أسرته» والزوج ل زوجته» ومدیر 
الشركة ول على العاملين بهاء والمحافظ على سكان حافظته» والحاكم على شعبه» ولكن [[ سبحانه يتولى 
أمر الخلائق جيعًا جملة واحدة وني وقت واحد» فهو إن التفت إليك ل يلتفت عن غيرك وإن ررَقَك ل¿ 
ینشخل عن رزق الآخرین» فلا یشغله صوت عن صوت» ولا سؤال عن سؤال» سبحانه.. لا تختلف عليه 
اللغات» ولا تختلط عليه الأصوات. 


الولي له تعريفان: 
أحدهما: هو الذي تتوالى طاعاته دون أن يتخَّلها عصيان. 
وهو قول القشيري: 


«الولٌ على وزن فعيل مبالغة من الفاعل» وهو من توالت طاعاته» من غير أن يتخللها عصيان»”. 

والثاني: من تولاه الله فتولی حفظه وحراسته ورعایته #وهو تول ألصَللِینَ 4. 

ومن تولاه الله أنعم عليه برائع ا لخصال» ومن ضمنها ما قاله القشيري في تعريف جامع مانع للولي من 
المؤمنين: 

«الولٌ من لا يقر فى حت الحق» ولا يؤر القيام بح الخلق» يطيع لا خو عقاب» ولا على ملاحظة 
حسن مآب» أو تطلع لعاجل اقتراب» ويقضي لكل أحد حقا يراه واجباء ولا يقتضي من أحد حقا له» ولا 
ينتقم» ولا ينتصف [لا يقتص بل يعفو مفْوَّصا آمره له]ء ولا يشمت ولا بحقد ولا يقلّد أحدا مِنَة [لا يمن 
على أحد بإحسانه]» ولا یری لنفسه ولا لا يعمله قَذرَّا ولا قيمة). 

إن ول الله ليس -كا يصوره الجاهلون- هو الدرويش الأبله المنسحب من صخب الحياة إل صومعته» 
وفاقد اللإحساس» العاجز عن العمل» والخانع أمام الأعداء» وإنما هو المجاهد في بحار الحياة المتلاطمة» 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» ويأخذ بأيدي الخلق ناحية الحق بعيدًا عن أجواء الباطل. 


(۱) لطائف اللإشارات .٠٠٠١/۲‏ 
(۲) لطائف اللإشارات .٠٠٠١/۲‏ 


ما عرف ربه الولي من اتخذ من دون الله أولياء» فصار بهم أضعف الضعفاء. 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


ولقد أجاد الأستاذ ماجد عرسان الكيلاني 2+ في تعريفه الجامع للولي» وكيف أنه يشمل كل مناحي 
الحياة: 

«والذين نون هذه الولاية والرعاية -کل في میدانه-» ویلتزمون في ولايتهم ورعایتهم 
-في ظل القيم والتوجيهات التي جاءت با الرسالة الإسلامية- لشئون غيرهم آوامر الله 
توجيهاته حت الالتزام؛ دون أن تفتنهم المغريات هم أولياء الله. 

وبذلك يكون ولي الله هو من يلتزم أوامر الله حق الالتزام في ميادين الاجتماع والسياسة» 
والإدارة والعسكرية والاقتصاد والتربية» والفكر والثقافةء والتوجيه والجهادء والأمنء 
وغير ذلك. 

وبہذا المعنى كان أبو بكر وعمر بن اللخطاب» وليبّن لله في ميدان الحكم والسياسة. 

وكان خالد بن الوليد ولي الله في ميدان العسكرية. 

وكان معاذ بن جبل ولي الله ني ميدان التربية والتعليم. 

وكان عبد الرحمن بن عوف وعغان بن عفان وليّين لله في ميدان التجارة والأعال. 

وكان هناك ولي الله الزارع» وولي الله الصانع» وول الله الشرطي» وول الله الإداري» 
وهکذا ما دام الكل یعملون حسب آوامر الله نواهیه» ویتقونه حق تقاته»'. 


الله وليّهما 
وهنا نعرض لأثر اسم الله الولي مع قدوتين رائعتين: الأول: نبي والثاني: ولي. 
والنبي: 


هو یو سف ۲ عندما ارت تقى سدَة الحكم بعد حياة حافلة بتولي الله لأمره دعاه: 
رتفد ان ين الحا و متي من تا ربلا لگ اديت E PS CAA RT‏ فا EAE‏ 


ا 
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سلما ومن بأَلصَلِحنَ 4 

م ينس يوسف شكر ربه الذي تولاه في جمیع مراحل حیاته» فقال : 

يا رب» قد توليْتَ آمري في ما مضى» وأنقذتني من البئر الذي ألقيتُ فيها عند الصباء وتوليتني عندما 
لقيتٌ فتنة امرأة العزيز وقد أرادت غوايتي وغلقت الأبواب» وتوليتني عند سجني الذي حبست فيه ظلا 


)١(‏ أهداف التربية الإإسلامية ۳٤۲ /١‏ - ماجد عرسان الكيلاني - ط دار القلم. 


عرف ربه الولي من ولي أمر مسکین أو يتيم لیتولى الله أمره. 
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بلا أسباب» وتوليتني فرَدَدتني إلى والدي بعد طول غياب» فأحسن بي يا وليي وآنا على مشارف الآخرة؛ كا 
أحسنت لي يا وليي في کل ما مر بي من دنياي». 

لقد رأى يوسف كيف تولاء لاا في كل الأوقات» فظل متعلمًا بهذا الاسم العظيم حتى آخر لحظة له 
في دنیاه» فا غاب عنه حتی عند احتضاره وموته» ولقد رآى أن الله تو لاه في الدنياء فطمع في الولاية الأعظم: 
ولاية الآخرة» وذلك بأن يُدخله الله ا لحنة؛ ليلحق فيها ب ركب الصالين. 

والولي: 

عمر بن عبد العزيز» واسمع تجربته مع اسم الله الولي» فما تمنى من وليه شيا إلا وأعطاه إياه» حتى طمع 
في الجائزة الكبرى والنعمة العظمى: الحنة. قال دكين الراجز: 

«أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استخلف أستنجز منه وعدًا كان وعدنيه وهو والي المدينةء فقال لي: يا 
ذُكيْن» إن لي نفسًا توًاقة ل رل تتوق إلى الإمارة» فلم نها تاق إلى الخلافةء فلا نها تاقّت إلى النة»“. 

وظل هذا الاسم عالقا في ذهنه حتى احتضاره» فلا كان احتضاره دخل عليه مسلمة بن عبد املك 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنك أفقرت أفواه ولك من هذا المال» وتركتهم عيلة لا شيء هم» فلو وصّيت ممم إل 
وإلى نظرائي من آهل بيتك. 

فقال عمر: 

«... وأما قولك: لو أوصيت بم» فإن وصيّي ووليّي فيهم الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين.. 
بني أحد الر جلين: إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له خرجًاء وإما رجل مُكِب على المعاصي» فإني لم أكَنْ أقرًيه 
على معاصی الله». 

فک تولاه الله» فسیتولى الصا حین من آبنائه» وما هذا إلا عن سابق تجربته التي جربا في حياته» فاطمأن 
أف ولا ال ل افر من ولاه شه فر كام إل ربد ۰ 


_ راجغا: جواخز الولاڃة © 


-١‏ لا خوف ولا حرن 
ماذا يعطيك الله إذا تولى أمرك؟! 


(۱) عيون الأخبار لابن قتيبة .٠۳٤ /١‏ 
(۲) صفة الصفوة TV‏ ۱ بتصرف يسبر. 


ما عرف ربه الولي من لم يتول أمر غيره من الضعفاء والفقراء. 


گے 406ر هنیالمن عرف رہہ 


ےو 2> کے 


قال الله تعالی: آلا إت ولا آله لا حو عليه ولا هم رنوت [يونس:1۲]ء فليس هناك 
خوف في الدنيا ولا حزن في الآخرة. 

أو لا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم بجزنون عند الموت. 

أو لا يخافون على ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم» ولا هم بحزنون على دنياهم؛ لأن الله تعالى يعوضهم 
عنها. 

۲- يخرجهم من الظلمات إلى التور 

هم فوائد الولاية الربانية للعبد: هدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور. 

RTA HE 

والظلمات جمع» والنور مفرد؛ لأن احق لا يتعدد أما الباطل فتتعدد سبله» ومن هنا خط النبي اء خط 

Ng 
۲۵۳ لوان هدا صرطى مسقي ما اتوه ولا تيعو لشي هفرق یک کن سیل 4 الاما‎ 

وضرب لله ثلاثة نياذج للانتقال من الظلبات إل النور: قصة إبراهيم مع النمروذ وقصة عُرّبر مع 
حاره وطعامه» وقصة إبراهيم مع إحياء الموتى عن طريق الطير» وهي كلها نماذج عملية لإخراج العباد من 
الظلات إلى النور. 

د8 يتولى المؤمنين» فالولاية الخاصة مفتاحها بيد العبد #لإن تقوأ اله َمل لحم وما » فكل من 
يتت الله فقد حرم نفسه ولاية ربه. 

۳- كرامات الأولياء 

ما هي الكرامة؟ 

كثر من الناس يظنون الول هو من يمتلك قدرات خارقة تخرق العادت» ومن غير هذا لا ينال شرف 
NS‏ 

إليكم هذه النقاط التوضيحية 

مذهب آهل الح إثبات كرامات الأولياء بشرائطهاء وأنها واقعة موجودة مستمرة في جيع العصور. 

شرط الكرامة أن يكون صاحبها موافقًا للكتاب والستةء فينْظًر إلى عبادته والتزامه بالشرع» فإن جد 
صاحاء و إلا کان دجالا. 

ت حلط الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من السحرة والدجالين والمشعوذين وأرباب الطرق 


من عرف ربه الولي من لم يخف من المستقبل ولم يحزر على الماضي . 
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الصوفية المنحرفةء فهؤلاء تحصل مم خوراق العادات» ويستخدمون الجن في مثل هذا. 

ج لا جوز أن يكون مقصود العبد بالعبادة تعصيل الكرامة» بل عبادة الله لطلب مرضاته وثوابه» وخوقا 
من عقابه» والكرامات قد تأتي تبعا لذلك» وقد لا تأتي. 

ج قد تحصل الكرامة للمفضول ولا تحصل للفاضل. 

ت صل الكرامة لفريقين: 

الأول: من بلغ في التصفية والعبادة والمجاهدة درجة عالية» فتكون الكرامة بمثابة اللجائزة أو المدية 
والعطية للعبد الصالح. 

والثاني: من كان إيمانه مزعزعًا يوشك أن ينهار» فتأتيه الكرامة تأييدًا وتشجيعًا. 

ج أعظم الكرامة ليس في ظهور خوارق العادات الحسية» بل في الكرامة الإيمانية بلزوم الاستقامة. 

-٤‏ التصر 

إن تول الله أمرك فأنت منصور لا عالة: 


ت 


بل اله م وڪم وهو حير اَلَّصِرِبنَ 4 [آل عمران:١٥٠].‏ 
وقوله عز وجل: 


سرت م 2 ار ر روق ر و 
ومن ول آله ورس ولھ وا نین اموا فان 


> 


سراف روت و ع 
رب الکو شم لبون 4. 


خاهسا: طرحق الوصول 

-١‏ التقوى 

قال الله تعالی: الا ایک ولا اہ لا خو لھ کا هم روت 9 آلیے اموا وڪاو 
aS‏ 

أسهل وأجمل تعريف للتقوى هو أن يجدك حيث آمرك ويفتقدك حيث ناك وللتقوی تمام» ک| قال بو 
الدرداء ب: 

«تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيّه من مثقال ذرّة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن 
یکون حرامًاء یکون حجابًا بینه وبين الحرام). 


() الدر المنثور للسيوطي .1١/١‏ 


ما عرف ربه الولي من والى أعداءه وعادی أولیاءه۔ 


ر هنیا لمن عرف ریہ 


فالأتمم تقوى هو الأحسن عملا وإحسانه وتمام تقواه بن 
يجتنب المكروهات بعد المحزمات. ويحافظ على الفستكبات 
بعد الواجبات. 

ومن جميل ما قاله الجيلاني في حقيقتها: 

«حقيقة التقوى أنك لو جعت ما في قلبك» وتر کته في طبق مكشوف» وطْفَّتَ به في السوق لم يكن فيه 
شي پستحی منه»'. 

۲- المحافظة على الفرائض والتوافل 

ففي حديث الولاية: 


«من عادى لي وليًا فقد آذنته با لحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء حب إلي ما أفترضته عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب 1 بالنوافل حتى أحبه). ا ۰ 
ومن سادة الأولياء: كل من علم علا فعمل به؛ كا رآهم الشافعي» فقال: 
«إن لم يكن الفقهاءٌ العاملون أولياء الله فما لله ول . 


-١‏ موالاة المؤمتين 

من أراد أن يعلم هل هر من أولياء الله فلينظر كيف ولاؤه لمن والاه» وعداوته لمن عاداه» والموالاة هي 
القرب والنصرة ورعاية المصالح. 

روى البخاري من حديث عمرو بن العاص: 

«إن آل أي ليسوا بأوليائي» إنما وبي الله وصالخ المؤمنين» ولكن هم رَجم أبُلّها ببلاها». 

قال ابن بطال: 

«أبلها بمعروفهاء والبّل هو الترطيب والتندية بالمعروف» وشبّه صلة الرحم بالمعروف بالشيء اليابس 
ّى فبرطب» وذلك أن العرب تصف الر جل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف» وإنه لحجر صلد يعني: أنه 
(۱) الفیض الرباني ص ۲۲۸. 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠۳١/٠١‏ . 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وأحد ك في السلسلة الصحيحة رقم: .۷٠٤‏ 


عرف ربه الولي من أحب في الله وأبغقض في الله» ووالى في الله وعادى في الله . 


کچ وک کچ و کک چ وک چ کک چک کچ د 
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لا بطمَع في معروفه» ک| لا يرجى من الحجر الصلد ما يشرب» فإذا وصل الرجل رحه بمعروفهء قالوا: بل 
رَه بلا وبلالا. 

ا 
فلا وال ولا ينار لما هو عليه و ا و مهم» ويتام لألمهم» ويسعد 
لسعادتہم» ویدفع عنهم» وآما آقرباؤه إن کانوا غير مسلمین» فلهم عليه حق واجب یؤدیه. 

وهذا موقف متوازن معتدل» تؤدّى فيه الحقوق لغير المسلمين» أما قلبك فمع المؤمنين والصادقين 
والمحبين لله ورسوله. 

الولاء للمؤمنين واجب ولو كانوا من غير أرضك ولا جنسك ولا لغتك» فالإيمان عليه معقد الولاء 
والبراء» وليس الوطن ولا ا لجنس ولا اللغة» وكل من أراد من 8573 أن يواليه» فليوالي من حب الله ويدنيه. 

-٣‏ عدم موالاة الكافرين 

ومن والی الله؛ کیف یوالي اعداءه؟! 

et‏ لخدو ألو الع a FOE e‏ لن َه کک 
يهى ألْمَوْم اللي 4. 

آي لا تنخذوا اليهود والنصارى آولياء تنصرونهم کک وتؤاخونهم وتعاشروغنهم» بل 
وتعینونہم على إخوانكم» »ثم علّل النهي بقوله يتش راء عض # فكل هؤلاء أعداءٌ للمؤمنين› 
EEE I‏ 
ڑوم یتوم نکمم منم 

وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب عدم موالاة أعداء الدين مطلقا. 

والأولياء هم الأنصارء والاتخاذ هنا يفيد معنى التعمد والمثابرة» وفيه مكاشفتهم بالأسرار الخاصة 
بمصلحة الدين وأحوال المسلمين» وقوله: من ذُونِ أَلْمُوّميينَ 4 قيد في هذا الاتخاذء أي لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء وأنصارًا في شيء ققدم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين» وذلك كا فعل حاطب بن أي 
بلتعة في فتح مكة؛ لأن فيه إعانة للكافرين على المسلمينء وخيانة للمؤمنين. 

وقد تأول المغسرون قوله: ومن توم نكم ِنَم مَِْمّ 4 بأحد تأويلين: 

الأول: بحمل الولاية على الولاية الكاملة التي فيها الرضا بدينهم والطعن في دين الإسلام» فمن تولاهم 


() التوضيح لشرح الجامع الصحيح ۲۸/ ۲۸۲ - ابن الملقن الشافعي المصري - دار النوادر» دمشق - سوريا. 


ما عرف ربه الولي من والى من عاداه» وناصر من جفاه. 


ر 8 هنیا لمن عرف ریہ 


في هذه الحال فهو منهم في الكفر والخلود في النار. 

والثاني: أن يتولاهم بأفعاله من المساعدة والعون دون آن يعتقد معتقدهم» ولا أن جل بمقتضيات 
الإيمان» فهو مشارك مم في القت والذم الواقع عليهم. 

وأما ما عدا ذلك كالتجارة والمعاملات الدنيويةء فلا تدخل في ذلك النفى؛ لأنه ليس فيها خحادة لله 
مرق ل ا ۰ 

تما ولک اه رورسو وان منوا أأر تيمو لوه وون لرک لک که وهم رعو اه۵ ومن ولآ ورسوا کوان 
اموا قحرب آلو شم البو 4. 

وجملة #إ إا ولك أمة ورشولة 4 إلى آخرها متصلة بجملة يتا لذبن منوا ل تدوأ اليبود والمسرۍ آولاة 
مزلي بع ضس © [الائدة: ١١]ء‏ فموقعها موقع التعليل هذا النهي؛ لأن ولاية المؤمنين لله ورسوله ثابتة» ومن 
كان الله وليه لا يكون أعداء الله أولياء» وتفيد ا لجحملة تأكيد النهي عن موالاة اليهود والنصارى. 

وانظروا ماذا فعل عمر بن الخطاب حين شعر أن النصارى يحتكرون مهنة من المهن دون المسلمين؟! 

عن أبي موسى الأشعري # قال: 

قلت لعمر 4#: إن لي اتبا نصرانيًا. 

قال: مالك؟ قاتلك الله آما معت الله يقول: فاا آلذن امنا لد شنط الوه اتر أو بم راء 
]١ NUL‏ آلا الخذت lz‏ 

قلت: يا آمیر المؤمنین» لي کتابته وله دینه. 

قال: 

«لا آكرمهم إذ آهاعہم الله» ولا أعزهم إِذ ذم الله ولا ا إذ أقصاهم الله». 

وروي أن أبا موسى قال: (لا قوام للبصرة إلا به)» فقال له عمر: مات النصراني والسلام. 

يعني: هب أنه قد مات» فا كنت صانعًا حينئذ» فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغيره من المسلمين. 

-٣‏ تول أمور الناس ليتولى الله أمرك 

آي 

تول أمر أرملة آو فقير أو يتيم أو مسكين» وخاطب ربك بلسان الحال: قد وليت آمر هؤلاء» فتولٌ أنت 
أمري يا ولي الأولياء. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم .۸٥ »۸٤‏ 
عرف ربه الولي من والى في الله وعادى في الله 


کچ وک کچ و کچ 9 و وک کچ کک چ د 


الولس Pe‏ ےل : 
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إن [8] مصلح في الأرض وليس راهبا في صومعة» بل صومعته بين الناس» ومحرابه ساحة المجتمع» 
وصيده قلوب الغافلين» وهي أمانة ثقيلة على كل مسلم» علم ما لم يعلم غيره» ورزقه الله ما لم يرزق به غيره.. 

فماذا لو كنت مكلَمًّا بولاية بعض المسلمين؟! مثل المدير أو المحافظ أو الحاكم المسلم. 

قال النبي 7:: 

«ما من مير يلي آمر المسلمين» ثم لا بجهد هم وينصح» إلا م يدخل معهم الجنة). 

وهي عقوبة شديدة آن يحرم الله هذا الأمير من دخول الحنة؛ لأنه م يتولًّ أمر المسلمين كما ينبغي له» وكا 
يفرض عليه الواجب. 

-٤‏ سكيتة القلب 

تيل أن الله هو ولي أمرك» فكيف يكون حالك؟! 

من قام بحقٌ الله تول الله أمره على وجه الكفايةء فلا حو جه إلى أحد من الناس» ولا يدع شينًا من أحواله 
إلا أجراه له على ما يتمناه» فاطمئن لرعاية [85) لك. 


_ ساجغا: فادعوه جها مصسألة وطلبا 


«یا ول الإسلام وأهله.. مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه). 

اللهم فاطِرَ السّماواتِ والأرض.. نت وليّي في الدنيا والآخرةء توفني مسلًاء وألجقني بالصالحين. 
5 أسآلك باسمك الولي.. 

اجعلني سلا لأوليائك. وحربًا على أعدائك» أحب بحبّك من أحبك» وأعادي بعداوتك من عاداك. 
5 أسأآلك باسمك الولي.. 

5 أسالك باسمك الول.. 

اجعل ولائي وولايتي للمؤمنين» واجعل عداوتي لاظالمين والممعتدين. 


(۱) صحیح: رواه مسلم عن معقل بن یسار کا في صحيح الجامع رقم: 01۹۷ . 
ما عرف ربه الولي من اضطرب قلبه عند الشدة واهتز عند المحنة. 


SCE CES CS CECE E 


هل تحرص على أن تكون من آهل ولايته بالقرب منه بالفرائض والانتظام 
في النوافل؟ 


هل تراجع نفسك في تقواك وتحاسبها على ما فرط منها؛ كي لا تنزع ولاية 
الله عن نفسك؟ 


هل توالي الله في العلنء وتعاديه في السر؟ 


هل تستحضر معنى أن تكون وليًا لله في جال عملك وساحة جامعتك بأن 
تراقب الله في كل أعالك وأحوالك وتتقيه؟ 


عرف ربه الولي من سکن قلبه إلى ولایته واطمأن لکفایته. 


فهرس الکتاب 


ج ر 
KT‏ 


ومن رح ناخد کان اشر واعاصی بتر على الفور 


السلبى 

رابعا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 
آاللعاء باس افا 
FTE‏ 
الضف الدفرة عل قم القار 


( 


! 
3 
ا 

Oo 


خامسًا: أسباب فتح الله لعباده 
المفتاح الأول: التقوى 
المفتاح الثاني: الدعاء 
المفتاح الثالث: صلة الر 
المفتاح الرابع: الصدقة 

سادسًا: فادعوه مہا مسألة وطلًا 


الهادي 

ألا تعريف افداة 

ثانيًا: أنواع الهداية 

ثالثا: مفهوم المداية الشاملة (الهداية عشر مراتب) 
رانا مفات ادا 


° 


ثالثا: أنواع فتح الله لع TT‏ 
ET‏ 

س خزائن کل خب 

: الف 

|رابغا: فادعوه بها مسألةوطليا ال 
| ااالاعاءباسمالفتاج ٤))‏ 
| ا-کنمفتاځاللخیر )و 
| ۳-الصبرفي الدعوةعلى فتح القلوب ب٤ا‏ 
| 6 خوفالاستدراج اللو 
حتق الجر 
| 

ب 

EY 


o 


ثانیًا: معنی اسم الله ال 


المعنى الخامس: ذو الإحسان المنهمر 
المعنى السادس: لا يقطع الإاحسان بالعصيان 
المعنى السابع: المصلح المطهر 
ثالثا: فادعوه ہا مسألة وطلًا 
رابعًا: حاب نفسك تعرف ربك 
خامسا: الحميد 
أولا: معنى الحميد 
الأول: المحمود على كل الأحوال 
الثاني: الحمید هده یستدعی هده 
الثالث: الحميد يضاعف ثواب حمدك أضعافا لا نهائية 
الرابع: جمد عمل العبد ولو كان حقيرًا 
الخامس: المحمود على كال شرعه ۸ 
الماد الت درول ا وان A^‏ 


کچ وکوک کک چو کو کک چ وک چ د 
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الكامن: الذئ لا تضاف الكر إليه بحال من الأخوال 
ثانيًا: فادعوه مها عبادة وعملاً 
ثالثا: فادعوه ما مسألة وطًا ۹۲ 
رابعًا: حاب نفسك تعرف ربك 
سادسا: اللطبف 
2 
2 
الختى الثالت: پوصل إحسانه في رفق 
المعنى الخامس: تيسبر الأسباب.. ولو بعدت 
ثانيًا: فادعوه ها عبادة وعملاً 
ثالثا: فادعوه ہا مسألة وطلًا 
رابعًا: حاب نفسك تعرف ربك 
سابعا: الوكيل 
ثانيًا: الفرق بين وكيل والوكيل 


ھے ہے ھےہ 


ےھ | ا ا ا اک اک ا ا |> 
اک اک اک اک اک ا2د کا 


خامسًا: أعلى المت و لين منزلة 
سادسًا: روع قصص التو كل 
سابعا: کیف نغرس التو كل : 


الأول: صدق التوكل 
الثاني: أكل الحلال واجتناب الحراه ۲٤‏ 
الثالث: الثقة بكفاية الله لأوليائه ۲۶٤‏ 
الخاسس: قائون التخل والتول 3 
تاعا فادغوء با مسالة وظا ۱۲۷ 
عاشرّا: حاب نفسك تعرف ربك 1۸ 
ثامتا: المؤمن 
۲ 
الثاني: من يصدّق ظنون عباده المؤمنين 
الثالث: المؤّمن من يوْمّن عباده من العذاب 
بع: المؤمن من يمن خلقه مِن ظلمه 
ا لخامس: المؤمن هو الذي أمّن عباده من الخوف 
ثانيًا: فادعوه مہا عبادة وعملاً 
ثالثا: فادعوه ما مسألة وطًا ۱۳۹ 
رابعًا: حاسِبْ نفسك تعرف ربك 
تاسعا: الرزاق 
أولا: معنى اسم الله الرزاق 
ثانيًا: لماذا الله خير الرازقين؟ (عشرة أسباب) 


م 


ےت ےت ےت ے ے ےت ےت ےت ےت ے ے ےت ےت ےت ےت 
أ إ م | | | | ee | r. e. ¢ EEC EE‏ 
< | صھے » » 4 e ee AN Oo nmr}‏ ھے » 3 Oo‏ 


الآية الثالثة: استغن عن الخلق 
الآية الرابعة: أنفق ولا تخف 
رزقك ليس بالکدٌ فقط تجنيه 


خامسًا: فادعوه مها عبادة وعملاً 


17 8 «» 
## رزقك قدر ولیس بحدیث 
6° 
TE‏ 
sl0°‏ 


-٥‏ عليك مفتاح خزائن الرزق: التقوى والصدقة 
- لا تركن لعبد الرزاق 
۸-الرضابالرزق وإلا فالصبر عليه 
سادسًا: فادعوه مہا مسألة وطلًا 


عاشرا: الودود 

المعنى الثاني: المحبوب 

المعتى الثالث: الذي مبب عباده إلى تحلقه 
ثانيًا: ا لحب لغة الخلائق» ولو كانوا جوامد 


پډ 


-١‏ الله يدافع عن أحبابه 
رابعًا: كيف الوصول إلى ود الودود؟ 
-١‏ اتباع النبي كلا 


- المداومة على النوافل بعد الفرائض 


۲ ة على ال 
1 
-٩‏ أن توؤثر الله على ما تحب 
خامسًا: قس منسوب حبة الله في قلبك 
العلامة الثانية: أن يكون مستهترًا بذكر الله 
العلامة الثالثة: أن يكون أنسه بالخلوة مع مولاه 


الحادي عشر: الشكور 
أولا: معنى اسم الشكور 


Fv‏ . کوک ل ك يکچ د 


الى اان: الشكر بم الغا ۱۸٩‏ 

انا کف يشکر الحبد رنا؟ ۱۹۰ 
-٥‏ الشكر تحدّث بنعمة الله عليك 6 

ثالثا: فادعوه مما عبادة وعملاً ۱4٥‏ 
14° 


-٥‏ عرد لسانك (الحمد الله) 
-٦‏ لا تعامل إلا الشكور ۱ 


رابعًا: فادعوه ما مسألة وَطلبًا 


ھے ا ھے 
< اھ 


التاني عشر: القريب 
أولا: معنى اسم الله القريب 
ثانیًا: تأملات في قوله (فإني قريب) 
ثالثا: كيف التقرّب إلى الله؟ 
الأول: المحافظة على النوافل 
الثاني: السجود 
الثالث: جوف الليل الآخر 
الرابع: ترك ما يباعد عن الله 
السافسن: القرب ارسي الايطرارى 
ثالًا: فادعوه ما عبادة وعملاً 


> 
». 
ا 


م | ۾ 


| | | 
a *‏ *- _ 
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٤ سكينة القرب من الله‎ -١ 
1۷ خامسًا: حاسبٌ نفسك تعرف ربك‎ 
الاسم التالث عشر: الغفور‎ 
۲۲ آولا: معنى الا‎ 
۲٤ ثانيًا: الفارق بين الاستغفار والتوبة‎ 
a ثالثا: أوقات الاستغفار:‎ 
40 
۲۲٢ 
۲۲٢ 
۲۲٢ 
۲۲٢ 
۲۷ 
۷ 


۲- بعد الوضوء 
۳- ني الركوع والسجود 
>- الجلوس بين السجدتين 
-٥‏ عقب صلاة الفريضة 
-٦‏ في الاستسقاء 
۷- في الأسحار 
۸- في ختام کل مجلس ۲۷ 
رابعًا: من أسباب المغفرة ۲۲۸ 
الأول: دعاءٌ الله مع رجائه ۲۲۸ 
الثاني: الاستغفار ۲۸ 
الثالث: التو حيد ۲۸ 
الرابع: رفع الآذان ۲۲۸ 
الخامس: الصلاة ۲۲۹ 
خامسًا: آداب الاستغفار: ۲۲۹ 
-١‏ الاستغفار الجازم المتفائل ۲۲۹ 
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RE عقب الخروج من ال‎ 

| ا-بعدالوضوء ل 
| ۳ دف‌الرگوعوالسشجود لل 
| = الجلوسبين‌السجدتين || 
| -عقبصلاةالفريضة ل 
| 1يالاستسقاء cco‏ |۷ 
| ۷ يالأسحار |۷ 
| في ختام كل مجلس |۷ 
رابا منأسباب المغفرة ۸٣||‏ 
Kı‏ 
Kı‏ 
| 
Kı‏ 
ET‏ 
۹ 
E‏ 


٥-الاستغفار‏ الوقائى 
3= الا سار الرافیى 
ادا ا ا 


الاسم الرابع عشر: المحسن 


ثانا فادعوه بها عبادة وعملا 


- الإإحسان في الأمور الصغيرة» فكيف بالكبيرة! 


-٤‏ لا تعتذر عن الإحسان بفقر أو ضعف 
- أتقن العمل Yoo‏ 
۹- حَسُن ظنك برك oV‏ 
ثالثا: فادعوه ما مسألة وطلًا 
رابعًا: حاسِبْ نفسك تعرف ربك 


الاسم الخامس عشر: الحليم 
أولا: معنى اسم الله ا لحل 
ثانبًا: علامات حلم اللّه: 

=١‏ إمهال الكتار 

۲- إمهال العصاة 

۳- إمهال الطغاة 

-٤‏ قبول الأعذار 


| | |م إ | مه 4 | | 
ہے | ہے | عے | ےے | ہے | ہے A ES‏ 
ےہ أ4 |> ا < امع اھ » | | 


-٥‏ بين حلم الله وحام البشر 
ثالتا: فادعوه ما عبادة وعملاً 
-١‏ دعاء المستغيثين 
۲- حلمك على الجاهلين: 
۳ حب رب العالمین 
رابعًا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 


السادس عشر: الولي 
أولا: معنى اسم الله الول 
ثانيًا: نوعا الو لاية 
الأول: الولاية العامة 
الثاني: الولاية الخاصة 
ثالثا: من هو الولي؟ 
رابعًا: جوائز الولاية: YAY‏ 
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| | | | 
ا 2 2= 
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۾ 
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لا خوف ولا حزن 
1 جخرجهم من الظلهات إل النور 
۳- كرامات الأولياء 
-٤‏ النصر ۸ 
خامسًا: طريق الوصول إلى الولاية ۲۸ 


YA 
A4 


o 


۾ 
o‏ 


موالاة اومن 


۲- عدم موالاة الكافرين 


۸۸ ثول آمور الناس؛ ليتو لاك اله‎ ٣ 
۲۸۹ سكينة القلب‎ -٤ 
سابعًا: فادعوه ہا مسألة وطلبًا‎ 


ثامتا: حاسبْ نفسك تعرف ربك ۹۰ 


